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سلام ليبيا 
العاشرة ثابتة؟

في الذكرى العاشرة لانتفاضة ليبيا 
وإطاحة معمر القذافي، تبدو 

احتمالات انتهاء الحرب وإعادة بناء 
المؤسسات في هذا البلد، مقبولة، 

ومعها الآمال بانتهاء أحلام حكم 
العسكر.

6ـ7، 10ـ 11، 20

قصف أربيل  

بنغازي، مطلع فبراير الحالي  )عبد الله دوما/فرانس برس(

بمنع  إســرائــيــل،  الفلسطينية،  السلطة  اتــهــمــت 
تسليم لــقــاحــات فــيــروس كــورونــا الــجــديــد إلــى 
قطاع غزة الفلسطيني المحاصر. وقال مسؤول 
فلسطيني، لوكالة »رويترز«، إنّ السلطة حاولت 
إرســـال ألــفــي جــرعــة مــن لــقــاح »سبوتنيك في« 
غــزة،  إلــى  المحتلة  الغربية  الضفة  مــن  الــروســي 
مساء أول من أمس الإثنين، لكنّ إسرائيل أوقفت 
الغربية  الضفة  في  تفتيش  نقطة  عند  الشحنة 
»وأبلغت الفلسطينيين بعدم وجود موافقة على 
ــزة«. وصـــرح مــســؤول أمني  الاســتــمــرار إلـــى غــ
إسرائيلي بأنّ طلب السلطة الفلسطينية إرسال 

منح  يتم  ولــم  البحث،  قيد  زال  »مــا  ألفي جرعة 
الذي أرسلته السلطة  الموافقة بعد«، وهو الطلب 
فــي الــرابــع مــن فــبــرايــر/شــبــاط الــجــاري، مشيراً 
هي  النقل  على  بالموافقة  المكلفة  الهيئة  أنّ  إلــى 
مجلس الأمـــن الــقــومــي الإســرائــيــلــي، وهــو جزء 
المــســؤول  وقـــال  نتنياهو.  بنيامين  حكومة  مــن 
الفلسطيني إنّ شحنة اللقاح أعيدت إلى رام الله؛ 
إذ يجب أن تبقى في درجات حرارة بــاردة. في 
هذه الأثناء، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، 
أورســولا فون دير لاين، أنّ المفوضية ستطلق، 
ــيـــوم الأربــــعــــاء، بــرنــامــجــا لـــدراســـة الـــســـالات  الـ

المتحوّرة من كورونا. وقالت فون دير  الجديدة 
»هيرا  اســم  عليه  أطلق  الــذي  البرنامج  إنّ  لايــن 
إنــكــوبــيــتــور« ســيــجــمــع المــخــتــبــرات والــســلــطــات 
ــيـــة الأوروبـــــيـــــة،  ــفـــوضـ ــمـــاء والمـ ــلـ ــعـ الــصــحــيــة والـ
ــافـــت أنــه  ــوال كــبــيــرة. وأضـ ــ وســتــخــصّــص لـــه أمـ
على  المبذولة  الجهود  مع  وبالتوازي  الآن،  »منذ 
عين 

ّ
المصن نساعد  أن  يجب  الحالية،  اللقاحات 

ــدرات إنـــتـــاج لــقــاحــات مـــن الجيل  ــ فـــي تــطــويــر قـ
الثاني«. عالميا، سجّل، بحلول مساء أمس، 110 
مايين إصابة بالفيروس، وكانت الإصابات قد 
تسارعت في الأسابيع الأخيرة بسبب السالات 

المــتــحــورة مـــن الـــفـــيـــروس، وانــتــقــلــت إلـــى أنــحــاء 
مختلفة من العالم، مع تسجيل قدرة أكبر لديها 
على نشر العدوى من النسخ السابقة. مع ذلك، 
فإنّ عدد من تماثلوا للشفاء من الفيروس ارتفع 
ألـــف، مــا يعني  إلــى أكــثــر مــن 84 مليونا و500 
المائة.  إلــى نحو 77 في  الشفاء تصل  أنّ نسبة 
أما الوفيات، بحسب الأرقام التي يحدّثها موقع 
»ورلــد ميترز« على مــدار الساعة، فوصلت إلى 
نحو مليونين و422 ألفا، أي ما يعادل 2.20 في 

المائة من مجمل الإصابات.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

الحدث

عنوان جديد للتوتر الإيراني الأميركي
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ليست الحرب في مأرب، 
كغيرها من المعارك 

اليمنية، ذلك أنها ستكون 
حاسمة لنواحٍ عديدة.
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يرتبط دبلوماسيون 
إثيوبيون بعلاقات 
وثيقة مع بلينكن

نائب عراقي: المؤشرات 
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الله في الهجوم

علي الحسيني: الاتهامات 
للحشد الشعبي لخلق 

ذريعة لاستهدافه

للحديث تتمة...

في  المتورطين  بمحاسبة  بلينكن  أنتوني  الأميركي  الخارجية  وزير  تهديد  يعيد 
الهجوم على مطار أربيل وقاعدة حرير، سيناريو استهداف مليشيات عراقية، وذلك 
بعد تبنيّ مجموعة غير معروفة المسؤولية عن العملية، فيما سارعت إيران إلى 

رفض تحميلها المسؤولية

بغداد ـ عادل النواب
              أكثم سيف الدين
طهران ـ صابر غل عنبري

فـــي ســيــنــاريــو شــبــيــه بــاســتــهــداف 
المــنــطــقــة الـــخـــضـــراء فـــي الــعــاصــمــة 
ــرّض مـــطـــار أربـــيـــل  ــعــ الـــعـــراقـــيـــة، تــ
وقاعدة حرير، التي تؤوي جنوداً أميركيين، 
ــراق، إلــــى هــجــوم  ــعــ فـــي إقــلــيــم كـــردســـتـــان الــ
بــصــواريــخ كــاتــيــوشــا، مــســاء أول مــن أمــس 
ــقـــوط قــتــيــل أجــنــبــي،  ــــى سـ الإثــــنــــين، أدى إلـ
ــيـــون  ــيـــركـ ــن، بـــيـــنـــهـــم أمـ ــ ــريــ ــ ــة 9 آخــ ــ ــابــ ــ وإصــ
مــتــعــاقــدون فــي تــطــويــر قــاعــدة حــريــر. وقــد 
يمثل هذا التطور عنواناً جديداً للتصعيد 
بين الولايات المتحدة وإيران، التي سارعت 
إلى رفض اتهامها بالوقوف خلف الهجوم، 
ته جماعة غير معروفة تطلق على 

ّ
الذي تبن

نفسها اسم »سرايا أولياء الدم«، في إشارة 
قاسم سليماني  الــقــدس«  »فيلق  زعيم  إلــى 
والقيادي في »الحشد الشعبي« أبو مهدي 

المهندس، اللذين قتلتهما أميركا.
ــذا هـــو ثــانــي هــجــوم مـــن نــوعــه يستهدف  وهــ
مطار أربيل منذ سبتمبر/أيلول الماضي، حين 
تعرّض إلى 6 صواريخ من دون وقوع خسائر 
بشرية، واتهمت سلطات الإقليم آنذاك فصائل 
في »الحشد الشعبي« بشن الهجوم. وهجوم 
مساء الإثنين، هو الأول الذي يستهدف مرافق 
غربية عسكرية أو دبلوماسية في العراق منذ 
إلــى منتصف  إذ يعود الأخــيــر  نحو شهرين، 
انفجرت  الماضي، حين  الأول  ديسمبر/كانون 
الأميركية في بغداد.  السفارة  قــرب  صــواريــخ 
وفـــي أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المـــاضـــي، هـــدّدت 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــأنــهــا ســتــغــلــق ســفــارتــهــا 
ــــي حــــــال اســــتــــمــــرّت الـــهـــجـــمـــات  ــداد فـ ــ ــغـ ــ ــي بـ ــ فـ
الموافقة  إلــى  المليشيات  دفــع  ما  الصاروخية، 

على هدنة دائمة.
وتعليقاً على الهجوم، كتب رئيس الحكومة 
فــي تغريدة،  الــكــاظــمــي،  الــعــراقــيــة مصطفى 
أمـــس الــثــاثــاء، أن »الــعــمــل الإرهـــابـــي الــذي 
ــهــــدف إلـــى  ــيـــم كــــردســــتــــان يــ ــلـ ــتــــهــــدف إقـ اســ
الأوراق«. وأضـــاف  الــفــوضــى وخــلــط  خــلــق 
الـــكـــاظـــمـــي، الـــــذي أعـــلـــن عـــن تــشــكــيــل لجنة 
ــل، أن  ــيــ ــغـــداد وأربــ تــحــقــيــق مــشــتــركــة بـــين بـ
)بالتزامن( مع  يأتي  الإرهابي  العمل  »هــذا 
الــجــهــود الــكــبــيــرة الــتــي تــبــذلــهــا الــحــكــومــة 
لـــتـــهـــدئـــة الأوضـــــــــاع فــــي المـــنـــطـــقـــة، وإبــــعــــاد 
البلد عــن الــصــراعــات، وأن لا يــكــون الــعــراق 
لــهــا«. مــن جهته، هــدد وزيــر  حديقة خلفية 
أنــتــونــي بلينكن، في  الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 

العملية،  عن  المسؤولين«  »بمحاسبة  بيان، 
وهو ما يشي بتكرار الهجمات التي شنتها 
طائرات أميركية، في عهد الرئيس السابق 
دونالد ترامب، ضد مليشيات في »الحشد 
الشعبي« اتهمتها بالوقوف وراء استهداف 
ــداد. وأضــــاف  ــغــ ــفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي بــ الـــسـ
ــيـــس حــكــومــة  ــه تــــواصــــل مــــع رئـ ــ بــلــيــنــكــن أنـ
لتأكيد  البارزاني،  إقليم كردستان، مسرور 
»الدعم« الأميركي »الكامل« لإجراء تحقيق 
الـــبـــارزانـــي، مـــن جهته،  الــهــجــوم. ودان  فـــي 
الــهــجــوم »بــأشــدّ الــعــبــارات«، فيما جــاء في 
تــغــريــدة للرئيس الــعــراقــي بــرهــم صــالــح أن 
»استهداف أربيل الذي أوقع ضحايا، يُمثل 

 إرهابياً اجرامياً«.
ً
تصعيداً خطيراً وعما

وأســفــر الــهــجــوم عــلــى المــطــار وقـــاعـــدة حــريــر، 
ـــ14 صـــــــاروخ كــاتــيــوشــا،  ــ ــذي تــــم تــنــفــيــذه بــ ــ الــ
عـــن قــتــيــل مـــن جــنــســيــة أجــنــبــيــة، يــرجــح أنــهــا 
 عن جرح 9، بينهم جندي 

ً
»فيليبينية«، فضا

أمــيــركــي. وبــحــســب بــيــان وزارة الــداخــلــيــة في 
على سيارة  العثور  تم  فإنه  كردستان،  إقليم 
ــلـــى الـــطـــريـــق بــــين بــلــدة  مــــن طـــــــراز »كـــــيـــــا«، عـ
الــكــويــر، الــتــابــعــة لمــحــافــظــة نــيــنــوى، وأربـــيـــل، 
تـــم اســتــخــدامــهــا فـــي إطــــاق الـــصـــواريـــخ، من 
دون أن تــوضــح مـــزيـــداً مـــن الــتــفــاصــيــل، كــون 
المنطقة المحددة تمتد لأكثر من 70 كيلومتراً. 
لــكــن مــصــادر كــرديــة أمــنــيــة فــي أربــيــل أكـــدت، 
»العربي الجديد«، أن الهجوم نفذ من داخل  لـ
حــدود إقليم كردستان، ومــن مناطق سيطرة 
أمنياً كبيراً  ما يمثل تحدياً  البشمركة، وهــو 
للإقليم، إذ يشير إلى اختراق المليشيات له، أو 

تجنيدهم شبكات تعمل لصالحهم هناك.
تــدعــى »ســرايــا  مــعــروفــة  وتبنت مليشيا غير 
ــدم«، الـــهـــجـــوم، مـــتـــوعـــدة بــهــجــمــات  ــ ــ أولــــيــــاء الـ
لاحقة. وقالت في بيان، تناقلته وكالات أنباء 
الاحتال  قاعدة  من  »اقتربنا  محلية،  عراقية 
ــيــــل لمـــســـافـــة 7 كــيــلــومــتــرات،  )حــــريــــر( فــــي أربــ
وتــمــكــنــا مـــن تــوجــيــه ضــربــة قــاصــمــة قــوامــهــا 

24 صــاروخــاً، أصــابــت أهدافها بــدقــة، بعد أن 
فشلت منظومة CRAM وقذائف الاحتال في 
اعتراضها، ما أدى إلى أضرار جسيمة بآليات 
ومخازن وطائرات الاحتال، وسقوط العديد 
من الإصابات في صفوف عناصرهم المحتلة«. 
وأضافت »لن يكون الاحتال الأميركي بمأمن 
مــن ضــربــاتــنــا فــي أي شــبــر مــن الــوطــن، حتى 
نوعية  بعمليات  نعدكم  التي  كــردســتــان،  فــي 
أخـــرى فــيــهــا«. ونــقــلــت وكــالــة »فــرانــس بــرس« 
عـــن مـــســـؤولـــين أمــنــيــين قــولــهــم إن اســــم هــذه 
حة 

ّ
مسل لفصائل  »واجــهــة«  مجرد  المجموعة 

معروفة موالية لإيــران تريد انسحاب القوات 

ــمّ الــصــمــت مختلف  الأجــنــبــيــة مــن الـــعـــراق. وعـ
أتباع إيران في العراق. وحاولت وسائل إعام 
الإذاعــــات  و»اتـــحـــاد  مسلحة،  لفصائل  تــابــعــة 
والتلفزيونات الإسامية« المدعوم من طهران، 
ــبــــاء الـــهـــجـــوم، والاكـــتـــفـــاء  ـــب مــتــابــعــة أنــ

ّ
تـــجـــن

بــالإشــارة إلــى حــدوثــه. كما لــم يتطرق رئيس 
لفصائل  السياسي  )الجناح  »الفتح«  تحالف 
الحشد الشعبي( هادي العامري، خال كلمة 
ألقاها في حفل في بــغــداد، إلــى هجوم أربيل 
»الــوجــود  إن  بــالــقــول  مــبــاشــر، مكتفيا  بشكل 
ــن يــخــيــف الــشــعــوب  الأمـــيـــركـــي فـــي المــنــطــقــة لـ

العربية«.
وفـــي طــهــران، قـــال المــتــحــدث بــاســم الخارجية 
الإيـــرانـــيـــة، ســعــيــد خــطــيــب زادة، فــي تصريح 
أمرها  فــي  المشكوك  »المــحــاولات  إن  صحافي، 
لــنــســب الـــحـــادث إلـــى إيــــران مــرفــوضــة ومــنــدد 
بها«، مؤكداً أن »إيران تعتبر استقرار العراق 
ــران،  ــيـ ــجـ ــراً مـــحـــوريـــاً لــلــمــنــطــقــة والـ ــ وأمــــنــــه أمــ
الهدوء والأمــن  وترفض أي إجـــراءات لزعزعة 
ــذا الـــبـــلـــد«. واعــتــبــر أن هــــذه الــهــجــمــات  فـــي هــ
»مــشــبــوهــة«، داعـــيـــاً الــحــكــومــة الــعــراقــيــة إلــى 
فيها  المــتــورطــة  العناصر  ومحاسبة  ماحقة 

و»إصدار الأوامر الازمة« بهذا الشأن.
ــم المـــتـــحـــدة، أمــــس الـــثـــاثـــاء، من  ــ وحـــــذرت الأمـ
ــعــــراق.  خــــــروج الــــوضــــع عــــن الـــســـيـــطـــرة فــــي الــ
ــم المـــتـــحـــدة فـــي الـــعـــراق  ــ وشــجــبــت مــمــثــلــة الأمـ

جــيــنــين هــيــنــيــس بـــاســـخـــارت، فـــي تــغــريــدة، 
التي  الشنيعة والمتهورة«  الأعمال  »مثل هذه 
»تشكل تهديدات خطيرة لاستقرار«. ودعت 
إلــــى »ضـــبـــط الــنــفــس والـــتـــعـــاون الــوثــيــق بين 
بــغــداد وأربــيــل لتقديم الــجــنــاة إلــى الــعــدالــة«. 
ودانــت مصر والأردن والإمـــارات والسعودية 
وتركيا ومنظمة التعاون الإسامي ومجلس 
ــر  الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، الـــهـــجـــوم. وكـــتـــب وزيـ
الــبــريــطــانــي دومــيــنــيــك راب، في  الـــخـــارجـــيـــة 

تـــغـــريـــدة، أن »الـــهـــجـــوم عــلــى قــــوات الــتــحــالــف 
والمدنيين في أربيل عمل شائن وغير مقبول. 
التي  المسلحة  للفصائل  العراقيون  يغفر  لــن 

تعرّض استقرار العراق للخطر«.
إقليم  من  قالت مصادر سياسية  المقابل،  في 
الـــجـــديـــد«، إن »جميع  »الــعــربــي  لـــ كـــردســـتـــان، 
الــــدلائــــل تــشــيــر إلــــى أن الــجــهــة المـــنـــفـــذة لــهــذا 
حة 

ّ
الهجوم الإرهابي هي من الجماعات المسل

الموالية لإيران. وعلى الرغم من إعان مليشيا 

سرايا أولياء الدم تبني الهجوم، إلا أن المتهمة 
الأساسية هي مليشيا كتائب حزب الله«.

وأعــلــن مــســؤول فــي حــكــومــة الــكــاظــمــي، طلب 
»الرد  أن  الجديد«،  »العربي  لـ عدم ذكر اسمه، 
الــهــجــوم، لكن لا أحد  الأمــيــركــي محتمل على 
حتى الآن يعرف حجمه أو متى«. من جهته، 
قال نائب في لجنة الأمن والدفاع في البرلمان 
الــعــراقــي إن قـــيـــادات ســيــاســيــة تــواصــلــت مع 
صــالــح والــكــاظــمــي، مــن أجـــل احــتــواء المــوقــف. 
وأضــــــــاف، فــــي اتــــصــــال هـــاتـــفـــي مــــع »الـــعـــربـــي 
الــجــديــد«، أن المــؤشــرات تــرجــح تـــورط كتائب 
ــهـــجـــوم، واســـتـــخـــدمـــت اســم  ــلـــه فـــي الـ حــــزب الـ
ــــدم للتغطية  تــشــكــيــل جـــديـــد، وهــــو أولـــيـــاء الـ
أن يستبعد »حــصــول  مــن دون  ــنـــاورة«،  المـ أو 
ــراف كــرديــة  ــ الــكــتــائــب عــلــى المـــســـاعـــدة مـــن أطــ
مناوئة لأربيل، مثل حزب العمال الكردستاني، 
الذي ينشط في مناطق شمال أربيل وشرقي 
دهــــوك«. واعــتــبــر أن الــحــديــث عــن رد عسكري 

أميركي »مجرد تكهنات في الوقت الحالي«.
ــم »الــحــشــد  ــاسـ ــال المـــتـــحـــدث بـ ــ مـــقـــابـــل ذلــــــك، قـ
الشعبي« في محور الشمال، علي الحسيني، 
انطلقت  »الــصــواريــخ  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
الشعبي«.  الحشد  خــارج سيطرة  مناطق  من 
الشعبي  الحشد  »الاتــهــامــات ضــد  أن  واعتبر 
ــزة مــــن قـــبـــل إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان وبــعــض  ــاهــ جــ
الأطراف السياسية، وهذه الاتهامات تأتي من 
أجل خلق ذريعة لاستهداف الحشد أو قيادته 
الــولايــات المتحدة«. وأضــاف »ننتظر  من قبل 
تورطها  يثبت  جهة  وأي  التحقيقات،  إكــمــال 
لها حساب  أربــيــل سيكون  فــي عملية قصف 
ــانــــت. ولا نــســتــبــعــد وجــــود  ــقــــاب مــهــمــا كــ وعــ
أطــراف داخلية أو خارجية تقف خلف عملية 
الفتنة  الأوراق وإثــــارة  بــهــدف خلط  الــقــصــف، 
وزعزعة الأمن والاستقرار، وحتى تكون هناك 

ذريعة لضرب الحشد الشعبي وقادته«.
ــزب »الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــ ــحـ ــ ــي الـ ــ لـــكـــن الــــقــــيــــادي فـ
ــتــــانــــي« الــــحــــاكــــم فــــي أربـــــيـــــل، عــمــاد  الــــكــــردســ
»عملية  إن  الجديد«،  »العربي  لـ قــال  بــاجــان، 
ــل، انــطــلــقــت مـــن مــنــاطــق ســيــطــرة  ــيـ قــصــف أربـ
الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة فـــي نــيــنــوى. والــهــجــوم 
لــه رســائــل أمــنــيــة وســيــاســيــة كــثــيــرة، أغلبها 
على  قـــادرون  بأننا  تفيد  الأمــيــركــي،  للجانب 
الــوصــول إليكم فــي أربــيــل، وأخـــرى سياسية 
لحكومة كردستان بأننا قادرون على زعزعة 
»لن  القصف  أن عملية  واعتبر  أيضاً«.  أمنكم 
تمر مثل سابقاتها. كما أن الجانب الأميركي 
ــا حــــصــــل فــي  ــ ــال مــ ــ ــيـ ــ ــــف حـ ــوقـ ــ ــه مـ ــ ــكــــون لــ ــيــ ســ
أربــيــل، خصوصاً بعد تسجيل إصــابــات بين 
الأميركيين. فربما يكون هناك رد سريع على 
الجهات المتورطة في هذه الأعمال، خصوصاً 
أنــهــا مــعــروفــة ومــتــابــعــة مــن قــبــل واشــنــطــن«. 
عمليات  تقف خلف  التي  »الجهات  أن  وتابع 
القصف في أربيل، هي نفسها من تقف خلف 

عمليات قصف المنطقة الخضراء«.
أما الباحث السياسي في إقليم كردستان هيوا 
عــثــمــان، فاعتبر أن الــقــصــف »رســالــة إيــرانــيــة 
ــة إلــــى الإقـــلـــيـــم والــــولايــــات المـــتـــحـــدة«.  واضـــحـ
وأوضــح، في تعليق على »فيسبوك«، أن »ما 
رأيناه في أربيل ومطارها هو رسالة إيرانية 
واضحة إلــى الإقليم والــولايــات المتحدة. نوع 
الصواريخ، والمنصة التي أطلقت منها، واسم 
الــجــمــاعــة الــتــي تــبــنــت الــهــجــوم ولــغــة الــبــيــان 
جميعها تقول لنا: صنع في إيران«. من جهته، 
قال الخبير الأمني والعسكري العراقي سعد 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن الــهــجــوم  الــحــديــثــي، لـــ
على أربيل فتح مرحلة جديدة من التصعيد، 
نفوذ  مناطق  مــن  والتنفيذ  التخطيط  تــم  إذ 

المليشيات المسلحة الموالية لإيران.

عثمان لحياني

في السياسة تختلف الأمور عن 
الدين. فالشك هو الأصل ويسبق 
استحسان النيّة. وفي السياسة 

أيضاً، النوايا هي الفعل الذي يعبّر 
عنه بقرارات وخطوات عملية 

يتخذها الطرف الذي يريد إظهار 
حسن النيّة. 

الحس الجزائري شكاك بطبعه. 
وقد عززت ممارسات النظام، على 
مدار عقود من الوعود الزائفة، هذا 
الحس لدى عموم المواطنين. بل إنه 

وفي العرف الشعبي في الجزائر 
تأخذ كلمة »نوايا« مُعَرفاً ومعنى 

»السذاجة«، كأن يقال لأحدهم 
»أنت نيّة«، ويعني »أنت ساذج«. 
لذلك يمكن فهم دواعي كل هذه 
الضجة السياسية التي أعقبت 

لقاءات الرئيس عبد المجيد تبون 
بقادة أحزاب سياسية، بينها أحزاب 

معارضة، وأبرزها جبهة القوى 
الاشتراكية، كانت محسوبة على 
الشارع، ومنحازة لخيار الحراك 

الشعبي، ورافضة للمسار الانتخابي 
الذي فرضته السلطة منذ منتصف 

.2019
في الجزائر الهوة سحيقة بين 

النظام والشارع. كلاهما في وادٍ لا 
وجود فيه للآخر، وثمة دائماً تباعد 

قياسي بين الحكومة والشعب. 
كما أن المسافة واسعة بين السلطة 
والمعارضة، وبين المعارضة نفسها 

أيضاً، بحكم سوابق سياسية عديدة 
لم توفها السلطة استحقاقاتها، على 

غرار لقاءات تبون في يناير/كانون 
الثاني 2020، التي تبعها إغلاق 

للمدن وانغلاق سياسي وتضييق 
على الحريات. لذلك يحضر الشك 

 في كل خطوة تقوم بها. 
ً
أولا

ويتحمّل تبون، لكونه ابن مسار 
وتنشئة كاملة داخل السلطة، أيضاً 

تبعات هذا الشك، الذي يحتاج إلى 
مسافة طويلة من الصدق والخطوات 

الجريئة والقرارات الثورية لنسفه.
تبون أراد أن يوجّه من خلال لقاءاته 

الأخيرة بقادة الأحزاب السياسية 
رسالة مفادها أنه طوى ملف مرضه 

نهائياً )عاد الجمعة وبدأ لقاءاته 
السبت الماضي(، وأنه بصدد إنجاز 
خطوات دون استشارة شركائه في 

صنع القرار، وأنه منفتح على كل 
القوى السياسية والاقتراحات. لكن 
ذلك يبقى في مستوى النوايا التي 

لا تعني شيئاً، ما لم يتبعها ما يفيد 
بتكريسها في الواقع السياسي. 
أكثر من ذلك، مستوى الأزمة في 
البلد يحتاج إلى مستوى آخر من 

الحوار الشفاف والواضح في بنوده 
لزمة 

ُ
وأطرافه، وفي مخرجاته الم

للجميع. والحوار بدوره يحتاج إلى 
تعزيز الثقة، التي تمر عبر تدابير 

تهدئة وخطوات، هي في الواقع جزء 
من حقوق الجزائريين المكفولة في 

الدستور حولتها السلطة إلى مزية، 
ويفترض أن تكون خارج أي نطاق 

للحوار.

مسار أستانة: لهوٌ في الفراغ السوريإثيوبيا تتحرك لإجهاض التفاوض حول سد النهضة

الحدث

القاهرة ـ العربي الجديد

الــحــدود بين  فــي وقــت يتصاعد التوتر على 
تعطيل  الأخيرة  تحاول  وإثيوبيا،  الــســودان 
المساعي المصرية والسودانية لإحياء المسار 
الــتــفــاوضــي حـــول قــواعــد مـــلء وتشغيل سد 
ــاد الأفـــريـــقـــي.  ــحــ الـــنـــهـــضـــة، تـــحـــت مــظــلــة الاتــ
ويُــعــدّ المــســار الأفــريــقــي خــطــوة أخــيــرة يمكن 
ــــى مــجــلــس  الــــرهــــان عــلــيــهــا، قـــبـــل الـــلـــجـــوء إلـ
الــفــردي أو الثنائي من  الأمـــن أو الانــســحــاب 
اتــفــاق المــبــادئ المــوقــع فــي مــــارس/آذار 2015. 
والانسحاب هنا سيعني تصعيد الأزمة إلى 
مستوى لن تحل فيه إلا بقوة القرار الأممي 
العسكرية؛  القوة  أو  القانوني،  الدبلوماسي 
بشكل صريح  عنه  تتحدث  لــم  الـــذي  الخيار 
الــقــيــادات المــصــريــة والــســودانــيــة حــتــى الآن، 
ــيـــركـــي الــســابــق  بــيــنــمــا تـــطـــرّق الـــرئـــيـــس الأمـ
دونــالــد تــرامــب، إلــيــه، كاحتمال قــائــم لإنهاء 

الأزمة.
وكشفت مصادر دبلوماسية مصرية وأخرى 
ــقـــي  ــريـ الأفـ ــاد  ــحــ ــالاتــ بــ ــة  ــلـ ــة ذات صـ ــ ــيــ ــ أوروبــ
ــربـــي الــــجــــديــــد«، أن إثـــيـــوبـــيـــا تــســعــى  ــعـ »الـ ـــ لـ
لــلــضــغــط عــلــى رئـــيـــس جــمــهــوريــة الــكــونــغــو 
الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، الرئيس 
الـــحـــالـــي لـــاتـــحـــاد، لــتــنــحــيــة بــــــاده عــمــومــاً 
ونفسه خصوصاً عن المفاوضات، بحجة أنه 
طرف غير محايد وسبق أن أعلن في بعض 

المناسبات تأييده لمصر.
وأضافت المصادر أن إثيوبيا تحاول استغال 
ميزة كونها مقراً لاتحاد، بالإضافة إلى أن 
والدبلوماسيين  الإداريـــين  المسؤولين  معظم 
الــعــامــلــين فـــي مــفــوضــيــة الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
هم من الإثيوبيين. وتعمل أديــس أبابا على 
تهيئة رأي عام ضد محاولات تشيسيكيدي، 
التي بدأت الأسبوع الماضي بمساعدة رئيس 
مفوضية الاتحاد، موسى فكي، لوضع جدول 

أمين العاصي

»مسار  أعمال  تلتئم  عشرة،  الخامسة  للمرة 
أســتــانــة« الــخــاص بالقضية الــســوريــة، وذلــك 
بــعــدمــا لـــم تــحــقــق نــتــائــج مــهــمــة فـــي الــســابــق 
ــــى حــلــول  يُـــمـــكـــن الـــبـــنـــاء عــلــيــهــا لــلــتــوصــل إلـ
لــلــمــلــفــات الــــذي أخـــذ هـــذا المــســار عــلــى عاتقه 
الــتــصــدي لــهــا. ومـــن أبــــرز هـــذه المــلــفــات وقــف 
إطــــــــاق الـــــنـــــار فـــــي ســــــوريــــــة، والإفـــــــــــــراج عــن 
المعتقلين فــي ســجــون الــنــظــام، والــتــعــامــل مع 
السياسية.  بالعملية  والــدفــع  الألـــغـــام،  مــلــف 
الراهنة مختلفة  الجولة  أن تكون  يُتوقع  ولا 
الــســوري  الــنــظــام  عــن سابقتها، لجهة رفــض 
الأســد  بقي بشار 

ُ
ت أيّ حلول لا  مــع  التعاطي 

في السلطة. وانطلقت أمس، الثاثاء، الجولة 
الـ15 من محادثات أستانة السورية في مدينة 
سوتشي الروسية، بحضور المبعوث الأممي 
الخاص إلى سورية غير بيدرسون، ومشاركة 
وفـــدي المــعــارضــة الــســوريــة والــنــظــام، والـــدول 
أميركية   مقاطعة 

ّ
الضامنة والمراقبة، في ظل

الخاص  الروسي  المبعوث  وأكــد  للمحادثات. 
ــــي إلـــــى ســــوريــــة ألــكــســنــدر  ــــروسـ لـــلـــرئـــيـــس الـ
ــاقـــش خـــال  ــنـ ــتـ ــود سـ ــ ــوفــ ــ الــ ــيـــف أن  ــيـ ــتـ ــرنـ لافـ
الــلــقــاء مـــوضـــوع عــــودة الــاجــئــين الــســوريــين 
ــــى بــــادهــــم، وكــــذلــــك الــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي  إلـ
فـــي ســـوريـــة، مــوجــهــاً رســـالـــة إلــــى المــعــارضــة 
السورية المسّلحة بضرورة »تحرير إدلب من 
الإرهــابــيــين«. وطــيــلــة ســنــوات، فــشــل الثاثي 
الــضــامــن لــتــفــاهــمــات مــســار أســتــانــة )تــركــيــا، 
إيران وروسيا(، في حماية ما كانوا يتفقون 
عــلــيــه، بـــل إن الــجــانــبــين الـــروســـي والإيـــرانـــي 
ذهبا إلى حدّ تجميد المسار الأممي للعملية 
السياسية في سورية، لصالح إنعاش مسار 
أستانة الذي جرّد المعارضة السورية من كل 
هذا  ومهّد  تمتلكها.  كانت  التي  القوة  أوراق 
النظام لاستعادة  قــوات  أمــام  الطريق  المــســار 

فــي مفاوضات  يُــرجــى  أمــل  وبالتالي فإنه لا 
الكونغو  أن  بحجة  سلفا،  نتيجتها  ــعــرف 

ُ
ت

الديمقراطية أعلنت سابقاً »تفهمها لمخاوف 
مصر من سد النهضة«.

المبكر  التقويض  وبحسب المصادر، فإن هذا 
وغير المعلن للمفاوضات يهدف في الأساس 
ــاء حـــالـــة الـــجـــمـــود الـــحـــالـــيـــة بــاقــيــة  ــقــ ــى إبــ ــ إلـ
لنحو 160 يوماً متبقياً، تفصل مشروع سد 
النهضة عن بدء مرحلة الملء الفعلي الثاني، 
الذي من المنتظر أن تتجاوز كمية المياه التي 
سيتم حجزها خاله 13 مليون متر مكعب، 
أي أكــثــر مـــن ثــاثــة أمـــثـــال مـــا تـــم حــجــزه من 
المياه في مرحلة الملء الأول، الصيف الماضي. 
وهو ما سيصعّب الأمور كثيراً على السودان 
خصيصاً، وبــدرجــة أقــل مــصــر، فــي التعامل 
ــع 

ّ
مـــع الــتــحــديــات المــائــيــة المــنــتــظــرة، مـــع تــوق

الخدمة  مــن  التغذية  محطات  بعض  خـــروج 
فــــي الـــخـــرطـــوم كـــمـــا حـــصـــل الــــعــــام المـــاضـــي، 
 عن غياب عنصر الأمان الكامل عن سد 

ً
فضا

الــروصــيــرص، حــال اســتــمــرار عــدم التنسيق 
في كميات المياه المحجوزة والمقرر تدفقها.

وأوضـــحـــت المـــصـــادر أن مــصــر، مـــن جهتها، 
وتــحــســبــاً لــعــدم نــجــاح مــســاعــي عــقــد جــولــة 
بالدول  اتصالات  بــدأت  المرتقبة،  المفاوضات 
بدايتها،  منذ  الأزمـــة  راقــبــت  الــتــي  الرئيسية 
والـــــتـــــي يـــــشـــــارك بــــعــــض مـــســـتـــثـــمـــريـــهـــا فــي 
عمليات إنشاء السد، وكذلك دول في الاتحاد 
الأوروبي والدول الأعضاء في مجلس الأمن. 
بالمستجدات  إعامهم  إلــى  الــقــاهــرة  وهــدفــت 
الثاني  للملء  الوشيك  وبالاحتمال  الحالية، 
للسدّ مــن دون إخــطــار أو اتــفــاق مسبق على 
جدول التشغيل، بموازاة التحركات الجارية 
في واشنطن وعواصم أخرى لحشد رأي عام 

ضد الممارسات الإثيوبية.
لها  ليست  الدبلوماسية  المساعي  هــذه  لكن 
الــواقــع حتى  تــذكــر على أرض  آثـــار إيجابية 

الخامسة  الجولة  النظام  أفشل  كما  مكانها، 
من اجتماعات اللجنة الدستورية التي عقدت 

في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.
ــذا الـــصـــدد، رأى الــبــاحــث الــســيــاســي  وفــــي هــ
ــوار الـــســـوري« مــحــمــد ســالــم،  ــحـ فـــي مــركــز »الـ
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن الــحــل  ـــ فــــي حـــديـــث لـ
الــســيــاســي »بــــات أقــــرب لــلــمــســتــحــيــل، لأنـــه لا 
النظام«. من جهته، رأى  توجد ضغوط على 
ــادة أن خلق  ــ ــوان زيـ ــ الــبــاحــث الــســيــاســي رضـ
مــســار مــــواز أو بــديــل لــلــمــســار الأمــمــي للحل 
ــــو دائــــمــــاً طــمــوح  الـــســـيـــاســـي فــــي ســــوريــــة »هـ
»الــعــربــي  روســـيـــا«، لكنه اعــتــبــر فــي حــديــث لـــ
الجديد«، أن »فشل مسار أستانة في الالتزام 
بما اتفق عليه، جعله با قيمة«. وأشار زيادة 
إلــــى »أن مــســار أســتــانــة أقــــرّ مــنــاطــق خفض 
اجتاحت  روسيا  لكن  ســوريــة،  في  التصعيد 
الــغــوطــة الــشــرقــيــة لــلــعــاصــمــة دمــشــق ودرعـــا 
وريف حمص الشمالي، وغيرها من المناطق 
الــخــرائــط كمناطق خفض  فــي  المــتــفــق عليها 
التصعيد، حتى أنها أرادت الهجوم عسكرياً 

الخارجية  أولــيّ يتضمن دعــوة وزراء  زمني 
والمــيــاه فــي الــــدول الــثــاث لــاجــتــمــاع والــبــت 
فــي أمــريــن أســاســيــين؛ أولــهــمــا دور الــخــبــراء 
الــتــابــعــين لــاتــحــاد فـــي المـــفـــاوضـــات المــقــبــلــة، 
وثانيهما وضع جدول زمني محدد وقصير 
الأجـــــل لــجــولــة تــفــاوضــيــة ســريــعــة ومــثــمــرة 

خال شهر مارس المقبل.
ــجــري إثيوبيا اتــصــالات 

ُ
وفــي مــــوازاة ذلـــك؛ ت

ــاد،  ــاء مــكــتــب الاتــــحــ ــلــــدول أعــــضــ بــمــمــثــلــين لــ
المفاوضات  فــي  يــشــاركــون بصفتهم  والــذيــن 
كــمــراقــبــين، لإبــاغــهــم تــخــوفــهــا مـــن المــرحــلــة 
برئاسة تشيسكيدي.  المفاوضات  المقبلة من 
وتدّعي أن مصر والسودان اتفقتا على إفشال 
المفاوضات السابقة برئاسة جنوب أفريقيا، 

السيطرة على مساحات واسعة من الجغرافيا 
ــــاولات الـــــروس  ــــحـ ــة. ولـــــم تــنــقــطــع مـ ــوريــ ــســ الــ
 فــي ســوريــة، 

ّ
تــحــديــداً لــفــرض رؤيــتــهــم لــلــحــل

ــد فــي السلطة  والــقــائــم عــلــى بــقــاء بــشــار الأسـ
انطاقاً من مسار »أستانة« الذي خلق حقائق 
الــصــعــب تخطيها في  مــن  بـــات  عــلــى الأرض 
لكن  السورية.  للقضية  مستقبلية  حلول  أيّ 
أيضاً معارضة من  يــواجــه  الــروســي  الجانب 
الجانب الأميركي الذي رفض حضور الجولة 
المبعوث  الحالية من صيغة أستانة، بحسب 
ــي إلــــــى ســـوريـــة  ــ ــــروســ ــلـــرئـــيـــس الــ ــــاص لـ ــخـ ــ الـ
لا  واشنطن  أن  ويــبــدو  لافرنتييف.  ألكسندر 
تزال مصّرة على أن المسار الأممي هو المعني 
بإيجاد حلول للقضية السورية وفق قرارات 
مجلس الأمـــن الــدولــي ذات الــصــلــة، وأبــرزهــا 
الــقــرار 2254، الـــذي أقـــر نــهــايــة 2015 ويــحــدد 
خــــطــــوات واضــــحــــة لــلــحــل الـــســـيـــاســـي. ولــكــن 
النظام السوري وحلفاءه الروس والإيرانيين، 
الأمــم  مــع جهود  اللحظة  يتجاوبوا حتى  لــم 
المتحدة، ولا تزال العملية الدستورية تراوح 

الآن، خصوصاً من دولة بحجم الصين التي 
كانت قد تعهدت من قبل ببذل جهد لتقريب 
وجــهــات الــنــظــر بــين الــقــاهــرة وأديــــس أبــابــا، 
بــاعــتــبــارهــا مــن كــبــار شــركــاء الــنــظــامــين. مع 
المساعي  لإجــهــاض  دوراً  أدت  بكين  أن  العلم 
المــاضــي،  الصيف  القضية  لــتــدويــل  المــصــريــة 
لكنها حالياً تتذرّع بوباء كورونا والخافات 
مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، لــتــبــريــر تــأخــر طــرح 

حلول واقعية للأزمة.
وبحسب المصادر، فإن الصين تنتظر تحركاً 
إزاء  الجديدة  الأميركية  الإدارة  مــن  واضــحــاً 
الــســيــاق  عــن  مختلفة  خــطــوة  لتتخذ  المــلــف، 
ــد الأمــــــــر تـــعـــقـــيـــداً،  ــزيــ ــا يــ ــ ــــي. لـــكـــن مـ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
مــا  ــدن  ــايــ بــ إدارة  أن  ــو  هــ ــيـــت،  ــوقـ ــتـ الـ لــجــهــة 
زالـــت تــنــأى بنفسها عــن التدخل فــي الأزمـــة، 
وتــولــي اهــتــمــامــاً أكــبــر بـــالأوضـــاع الــداخــلــيــة 
اهتمامهم  الإدارة  أركــان  بــدأ  وقــد  الإثيوبية. 
إقليم تيغراي، خصوصاً  الــصــراع حــرب  فــي 
بسبب العاقة المتينة التي تجمع مسؤولين 
القومية مع  ودبلوماسيين سابقين من هذه 
بــايــدن، تحديداً  إدارة  فــي  نــافــذة  شخصيات 
وزيــــر الــخــارجــيــة أنــتــونــي بــلــيــنــكــن ومــديــرة 

مجلس السياسات الداخلية سوزان رايس.
التعقيدات، صــدرت تكليفات  إثر هذه  وعلى 
المـــصـــريـــة  الـــــــــري  وزارة  ــي  ــ فــ ــلــــمــــســــؤولــــين  لــ
ــع المـــــــلء الـــثـــانـــي  ــ ــداد لـــلـــتـــعـــامـــل مـ ــعــ ــتــ ــالاســ بــ
للسد، بــاعــتــبــاره أمـــراً واقــعــاً، وبــغــض النظر 
عـــن اســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات مـــن عـــدمـــه، وفــق 
الـــــري،  ــا كــشــفــه مـــصـــدر مــطــلــع فــــي وزارة  مــ
تــــوقــــف فــي  ــن دون  ــ الـــعـــمـــل مـ وبــــاســــتــــمــــرار 
مــشــروع تبطين الــتــرع الـــذي ســيــدخــل قريباً 
مرحلته التنفيذية الثانية. وطلبت السلطات 
تحسين أدوات الاســتــفــادة مــن الآبـــار والمــيــاه 
الجوفية في المناطق الأكثر احتياجاً للمياه، 
والرقابة المشددة على المناطق التي تزرع بها 

المحاصيل الأكثر استهاكاً للمياه.

عــلــى إدلــــب، ولـــم توقفها ســـوى جــديــة تركيا 
التي  المناطق  وحماية  عسكرياً،  التدخل  فــي 

تحتفظ أنقرة بتأثير كبير عليها«.
وفــــــي الــــســــيــــاق، اعـــتـــبـــر المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي 
المــخــتــص بــالــشــأن الـــروســـي طــه عــبــد الــواحــد 
المسار  تعطيل  وارد  فــي  »ليست  موسكو  أن 
يــعــنــي زيـــــادة  إلــــغــــائــــه، لأن هـــــذا  ــمــــي أو  الأمــ
تــورطــهــا وحــدهــا فــي المــلــف الـــســـوري«. ورأى 
الجديد«،  »العربي  لـ الــواحــد، في حديث  عبد 
ــه »وفـــــق تــصــريــحــات المـــســـؤولـــين الـــــروس،  أنــ
ــتــــقــــاد بـــأنـــهـــم  هــــنــــاك مــــــؤشــــــرات تــــدفــــع لــــاعــ
سيحاولون فــرض أجــنــدة أخــرى على مسار 
جنيف، مثل ملف إعادة الاجئين السوريين«. 
وأعرب عن اعتقاده بأن »سعي موسكو لعقد 
هـــذه الــجــولــة مــن أســتــانــة، هــو للتأكيد بأنه 
مستمر، والوحيد الفعال«. واعتبر أن موسكو 
ــلـــى الإدارة  عـ ــعـــين  مـ فــــــرض واقـــــــع  »تـــــحـــــاول 
مع  الأخــيــرة  تعاطي  قبل  الجديدة  الأميركية 

الملف السوري«.
وكانت قد راجت خال الأيام القليلة الماضية 
أنـــبـــاء عـــن نـــيّـــة الأطـــــــراف الــفــاعــلــة فـــي المــلــف 
الـــــســـــوري، وخـــصـــوصـــاً الـــجـــانـــب الــــروســــي، 
تــشــكــيــل مــجــلــس عــســكــري يــضــم ضــبــاطــاً من 
النظام والمعارضة السورية، ويمكن أن يتولى 
في  أكــد  لافرنتييف  لكن  الــبــاد.  فــي  السلطة 
أمــس، عــدم وجــود أي  تصريحات صحافية، 
محادثات حول ذلك، معتبراً أن الطرح تضليل 

متعمد لنسف العملية السياسية.
وأكــــد لافــرنــتــيــيــف أن الـــوفـــد الـــروســـي ســوف 
»يجري محادثات شاملة مع وفد المعارضة«، 
وســـيـــشـــدد فـــي حــديــثــه مــعــه عــلــى »ضـــــرورة 
الابتعاد عن المجموعات المتطرفة، وخصوصاً 
في منطقة خفض التصعيد في إدلب«. وقال 
إنه »حان الوقت، لأن تسعى )المعارضة( إلى 
أخذ هذا الموضوع على عاتقها، وتحرر هذه 

المنطقة من المنظمات الإرهابية«.

الثلاثاء،  أمس  البارزاني،  نيجيرفان  العراق،  كردستان  إقليم  رئيس  طالب 
المخاطر  إنهاء  على  بالعمل  المتحدة  والأمم  الدولي  الأمن  مجلس 
الأمن  مجلس  »على  إن  البارزاني  وقــال  للإقليم.  تهديداً  تشكل  التي 
محمل  على  أربيل  هجوم  مخاطر  يأخذا  أن  المتحدة  والأمم  الدولي 
ووجود  التنسيق  »غياب  أن  معتبراً  إنهائها«،  على  يعملا  وأن  الجد، 
الاتحادية  الحكومة  وسلطة  أوامر  خارج  مسلحة  ومجاميع  قوات 

شكلا توتراً في المنطقة وتهديدات للإقليم«.

البارزاني يريد تدخلاً أممياً

يعتزم حلف شمال 
الأطلسي توسيع نطاق 

مهمة التدريب التي 
يضطلع بها في العراق 
بمجرد انحسار كورونا، 

ما يعني ترسيخ دور أكبر 
للناتو في الشرق الأوسط. 

وتوقع دبلوماسيون، 
في حديث لـ»رويترز«، 

أن يوافق وزراء الدفاع 
في الحلف غداً الخميس 

على خطط قد ترفع 
القوة من نحو 500 

جندي حالياً، إلى 4 أو 5 
آلاف. وبحسب الأمين 

العام للحلف ينس 
ستولتنبرغ، فإن عدداً 
أكبر من جنود الحلف 
سيعملون في مزيد 

من المؤسسات الأمنية 
بجميع أنحاء العراق.

دور أكبر 
لـ»الأطلسي«

قوة كردية في موقع 
سقوط صاروخ قرب مطار 

أربيل أمس الأول )يونس 
كيليس/الأناضول(
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  شرق
      غرب

اعتقالات للاحتلال 
في الضفة

نــفــذت قـــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي 
حملة اعتقالات فجر أمس الثاثاء، 
ــدداً مــــن الــفــلــســطــيــنــيــين  ــ ــ طــــاولــــت عـ
بــعــد مــداهــمــة مــنــازلــهــم فــي مناطق 
متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. 
واعــتــقــلــت قـــوات الاحــتــال الــقــيــادي 
في »حماس« النائب السابق ياسر 
منصور، والقيادي عدنان عصفور، 
نابلس  في  منزليهما  مداهمة  بعد 
كما اعتقلت قــوات الاحتال خمسة 
شبان فلسطينيين من بلدة سلواد، 
شرقي رام الله وسط الضفة الغربية 
بينهم الأسير السابق محمد سهيل 
رأفت  المحرر  الأسير  وأيضاً  حامد، 
ــم مـــنـــزلـــه فــي  ــ ــــو شــــقــــرة، عـــقـــب دهـ أبـ

مدينة البيرة.
)العربي الجديد(

السودان: »الحركة 
الإسلامية« تدعو للتظاهر

دعــــــت »الــــحــــركــــة الإســـــامـــــيـــــة« فــي 
ــاء، إلــــى  ــ ــــاثــ ــثــ ــ الــــــــســــــــودان، أمـــــــس الــ
الـــــــــخـــــــــروج لــــــلــــــشــــــارع ومـــــواصـــــلـــــة 
ــاً« مــــع المــحــافــظــة  ــيـ ــمـ ــلـ الـــــحـــــراك »سـ
عــلــى المــمــتــلــكــات، وذلـــك عــقــب حملة 
بالحركة  أعــضــاء  طــاولــت  توقيفات 
وحـــزب »المــؤتــمــر الــوطــنــي« المنحل. 
وقــال الأمــين العالم المكلف للحركة، 
ــورة(، في  ــ ــــصـ عــلــي أحـــمـــد كـــرتـــي )الـ
رسالة صوتية »عبّروا في حراككم 
بــطــريــقــة ســلــمــيــة، حــافــظــوا عــلــى ما 
شــيــدتــمــوه مــن مــؤســســاتٍ ومــرافــق 
ــــى مـــمـــتـــلـــكـــاتـــكـــم مـــن  ــلــ ــ ــة، وعــ ــ ــ ــامـ ــ ــ عـ
من  وغيرها  ومـــدارس  مستشفيات 

المؤسسات الحكومية«.
)الأناضول(

بعثة إسرائيلية في 
الخرطوم

كــشــفــت هــيــئــة الـــبـــث الإســرائــيــلــيــة، 
ــاء، أن بـــعـــثـــة أمــنــيــة  ــ ــاثـ ــ ــثـ ــ الـ أمــــــس 
ــة  ــمــ ــعــــاصــ الــ زارت  إســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، 
الــســودانــيــة، الـــخـــرطـــوم، مــســاء أول 
مـــن أمـــس الإثـــنـــين. ونـــوّهـــت إلـــى أن 
»البعثة الأمنية الإسرائيلية وصلت 
إلــــى مـــطـــار الـــخـــرطـــوم، عــبــر طــائــرة 
ــارت إلـــى أن الــطــائــرة  خــاصــة«. وأشــ
غادرت المطار بعد نصف ساعة من 
هبوطها فيه، من دون أي معلومات 

إضافية.
)الأناضول(

خطوات عملية 
لافتتاح السفارة المصرية 

في طرابلس
أعلنت وزارة الداخلية الليبية، أمس 
ــثـــاثـــاء، أن الـــوفـــد المـــصـــري الـــذي  الـ
يزور الباد حالياً، أبلغهم بالشروع 
لافتتاح سفارة  عملية  في خطوات 
القاهرة فــي طرابلس. جــاء ذلــك في 
بيان أصدرته الوزارة إثر مباحثات 
أجراها وزير الداخلية الليبي فتحي 
باشاغا مع الوفد المصري. وأضاف 
البيان أن »الوفد المصري أكد )خال 
ــمّ الـــشـــروع في  ــه تـ لــقــاء بــاشــاغــا( أنـ
افتتاح  ــادة  لإعــ العملية  الــخــطــوات 
مقر السفارة في طرابلس«، من دون 

تقديم تفاصيل.
)الأناضول(

أردوغان: تركيا 
ستوسع عملياتها ضد 

»الكردستاني«

أعــلــن الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
أردوغــان )الــصــورة(، أمس الثاثاء، 
تركيا ستوسع نطاق عملياتها  أن 
ــزب »الــــعــــمــــال  ــ ــ الـــعـــســـكـــريـــة ضـــــد حـ
الــكــردســتــانــي« فــي المــرحــلــة المقبلة، 
ــى المـــنـــاطـــق الـــتـــي تــشــكــل تــهــديــداً  إلــ
ــبــــاد. وأضــــــاف فـــي مــؤتــمــر  عــلــى الــ
ــة والـــتـــنـــمـــيـــة«، فــي  ــدالــ ــعــ لـــحـــزب »الــ
ولايــة طــرابــزون، أن القوات التركية 
الــتــي دخلتها  المــنــاطــق  فــي  ستبقى 
وحــقــقــت فــيــهــا الأمــــــن، لـــتـــفـــادي أي 
ــاثـــل لمــــجــــزرة غـــــــارا فــي  ــمـ اعـــــتـــــداء مـ
الــشــمــال الــعــراقــي، الــتــي سقط فيها 

13 تركياً.
)الأناضول(

قصف أربيل
عنوان جديد 

للتوتر الإيراني 
الأميركي

نفى لافرنتييف إجراء محادثات حول »المجلس العسكري« السوري )الأناضول(
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المعركة تُدار 
بعشوائية من قبل 

قيادات الشرعية

المليكي: هناك 
انتقادات لآليات إرساء 
المحكمة الدستورية

المكاسب الحوثية 
ستكون أكبر إذا تم 

اجتياح مأرب المدينة

ليس من مصلحة 
الأطراف الداعمة 

لسعيدّ إرساء المحكمة

حرب مأرب
زكريا الكمالي

إنهاء  اليمنية من  الحرب  اقتربت 
ــــول عامها  عــامــهــا الـــســـادس ودخـ
الآن،  من  نحو شهر  بعد  السابع، 
مــأرب،  محافظة  فــي  المستعرة  المواجهة  لكن 
الــبــاد، بــن قـــوات الحكومة الشرعية  شــمــال 
وجماعة الحوثين، تبدو كما لو أنها معركة 
حـــاســـمـــة، يــســتــمــيــت فــيــهــا الـــطـــرفـــان لحسم 
جــبــهــة ذات ثـــقـــل نــــوعــــي، وتـــمـــنـــح المــنــتــصــر 
فــيــهــا مــكــاســب مــتــعــددة الأبـــعـــاد لا تــتــوقــف 
ــادي والـــعـــســـكـــري.  ــتــــصــ عـــنـــد الـــجـــانـــبـــن الاقــ
ومنذ سيطرتها على مرتفعات مديرية نهم 
الاســتــراتــيــجــيــة، شــرقــي صــنــعــاء، وتــوغــلــهــا 
الماضي،  الــعــام  الــجــوف، مطلع  إلــى محافظة 
والغاز  بالنفط  الغنية  مــأرب  كانت محافظة 
هــــي الــــهــــدف الأثــــمــــن لـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــن، 
وأهــم  اليمني  الــشــمــال  مــدن  آخــر  باعتبارها 
 
ً
فضا الشرعية،  للحكومة  اقــتــصــادي  مــورد 
 رئيسياً للقوات الحكومية 

ً
عن كونها معقا

و«التحالف العربي« بقيادة السعودية.
نفذت جماعة الحوثين، منذ إبريل/ نيسان 
مــــحــــاولات لاجـــتـــيـــاح مــديــنــة  2020، ســلــســلــة 
مــأرب، على الرغم من تطويقها من الأطــراف 
الــجــنــوبــيــة والــغــربــيــة والــشــمــالــيــة الــغــربــيــة، 
لكنها أخفقت في تحقيق أي تقدّم جوهري في 
خريطة السيطرة والنفوذ، جراء التضاريس 
الوعرة من جهة، واستبسال وحدات الجيش 
الـــوطـــنـــي ومـــــن خــلــفــهــم رجــــــال الـــقـــبـــائـــل فــي 
الــذود عن مناطقهم، من جهة أخــرى. انحسر 
القتال بشكل لافت خال الشهرين الماضين، 
وفــــي حـــن كـــانـــت قــــوى الــشــرعــيــة تــعــتــقــد أن 
مرحلة  إلــى  قــد وصلت  الحوثية  المجموعات 
الــيــأس جـــراء الاســتــنــزاف الـــذي تــعــرضــت لــه، 
وتــراجــعــت عــن فــكــرة اجــتــيــاح مـــأرب، كــان من 
ــدّون الــعــدة  ــعــ  حــلــفــاء طـــهـــران يــ

ّ
الــــواضــــح أن

لهجوم كاسح ولمعركة فاصلة بدأت مامحها 
وفي  الحالي،  شباط  فبراير/   7 منذ  تتشكل 
 زخم دولي واسع بدأ يتشكل لدفع عجلة 

ّ
ظل

السام المتعثرة إلى الأمام.
ووفــــقــــاً لـــثـــاثـــة مــــصــــادر عـــســـكـــريـــة وقــبــلــيــة 
استطاعت  فقد  الجديد«،  لـ«العربي  تحدثت 
تحقيق  الــجــولــة  هــذه  فــي  الحوثين  جماعة 
ــات نــســبــيــة بـــعـــد هـــجـــمـــات خــاطــفــة  ــراقــ ــتــ اخــ
عــلــى مــواقــع الــقــوات الــحــكــومــيــة فــي جبهات 
صــــرواح ومــدغــل، وقــامــت بنقل المــعــركــة إلــى 
ـــت تــحــت قــبــضــة الــشــرعــيــة منذ 

ّ
مــنــاطــق ظـــل

2015. وتــوغــلــت المــجــمــوعــات الــتــي دفـــع بها 

النساء  بتجنيد  الحوثين  جماعة  واتهمت 
كخايا استخباراتية، لكن الجماعة واصلت 
عملية التعبئة القصوى لما سمته بـ«التحرك 
القبلي والعسكري والشعبي لتحرير مأرب، 

والدفاع عن الأرض والعرض«.
وبــعــد جــمــع عــنــاصــر بــشــريــة ضــخــمــة، بــدأت 
جماعة الحوثين بتوظيفها في المعركة، من 
تدريب،  معسكرات  في  الغالبية  إلحاق  دون 
ــل الــجــبــهــة  ــ ــك فـــي هــجــمــات مــتــفــرقــة داخـ ــ وذلـ
الحكومية.  الــقــوات  بــهــدف تشتيت  الــواحــدة 
هجماتها  تكثيف  على  الجماعة  عملت  كما 
الــســعــوديــة، بهدف  المــنــشــآت  اليومية صــوب 
إربـــــــــاك الـــتـــحـــالـــف بـــشـــكـــل أكـــــبـــــر، وتــحــيــيــد 
المـــقـــاتـــات الــحــربــيــة مـــن اســـتـــهـــداف زحــفــهــا 

صوب مأرب.
وطــبــقــاً لمـــصـــادر عــســكــريــة، اعــتــمــدت جماعة 
الحوثين في المعركة الجديدة على الهجوم 
ــدة أنـــســـاق مــتــتــالــيــة، تــصــل إلـــى نحو  عــبــر عـ
20 نــســقــاً فـــي الــلــيــلــة الــــواحــــدة، وخــصــوصــاً 
في جبهة صرواح المهمة. وكلما كانت قوات 
الــجــيــش الــوطــنــي والــقــبــائــل تعتقد أنــهــا قد 
أحــبــطــت كـــافـــة الــهــجــمــات الــحــوثــيــة، تــفــاجــأ 
بــهــجــوم مــن نــســق جــديــد لا يــكــتــرث بسقوط 
الرئيسي  أو أســرى، فالهدف  سابقيه كقتلى 
التحصينات  إنــهــاك  هــو  المهاجمن  لطائع 
الــدفــاعــيــة لــقــوات الــشــرعــيــة، وإفــســاح المــجــال 
واحترافاً  تدريباً  أكــثــر  يــكــون  مهاجم  لنسق 
لإكمال المهمة. وكشفت البيانات التي أذاعتها 
وســائــل إعــام حوثية، طيلة الأيـــام الماضية، 
لم تلتهم فقط المجموعات  مــأرب  أن جبهات 
القبلية أو أبناء الشريحة المهمشة الذين يتم 
الــزجّ بهم في الصفوف الأولــى للمعركة، بل 
العسكرية  القيادات  من  العشرات  تم تشييع 

البارزة التي تحمل رتبة عميد أو عقيد.

الحوثيون على شكل أنساق )فرق( متتالية، 
إلــى منطقة كوفل في صـــرواح، غربي مــأرب، 
ــاعــــدة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــقــ ــلـــى الــ وســـيـــطـــرت عـ
ــلـــة المـــهـــتـــدي  هــــنــــاك وجــــبــــل كــــوفــــل وكــــذلــــك تـ
الاخــتــراق  لكن  عليه.  المشرفة  الاستراتيجية 
الأخطر كان من جبل هيان ومنطقة الكسارة 
في صرواح، والتي ينظر لها الحوثيون على 
أنها نقطة الوصول الأقــرب إلى مركز مدينة 
مأرب، نظراً لقرب المسافة التي تبلغ نحو 20 
كيلومتراً فقط. وخال الأيام الثاثة الماضية، 
دفعت القوات الحكومية بكامل ثقلها لتأمن 
الكسارة في صــرواح بهدف استعادة  جبهة 
المواقع التي خسرتها، ودفعت جراء ذلك عدداً 
من القيادات البارزة، بينهم قائد اللواء 203 

مشاة العميد محمد العسودي.
الثالثة  العسكرية  المنطقة  وقــال مصدر في 
لـ«العربي الجديد«، إنه »على الرغم من كل 
ما حصل، ولجوء المليشيات إلى استهداف 
تجمعات النازحن بالصواريخ والطائرات 
المسيّرة، إلا أنها لم تحقق هدفها، ولا يزال 
الحوثين وسيقدّمون  أمام   

ً
الطريق طويا

جــــبــــالًا مــــن الـــجـــمـــاجـــم حـــتـــى يـــصـــلـــوا إلـــى 
فقط  فــي 2015  إليها  الــتــي وصــلــوا  النقطة 

)في صرواح(«.

ما الذي تغيرّ؟
لــم يــكــن الــتــغــيّــر الــحــاصــل فــي مــســار المعركة 
مـــجـــرد ضـــربـــة حـــظ ظـــفـــرت بــهــا المــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة، بـــل ثـــمـــرة تــخــطــيــط مــســبــق عــالــي 
رئيسية  بــدرجــة  تعتمد  لهجمات  المــســتــوى 
الذي  الترهل   

ّ
أن كما  البشري.  العنصر  على 

نقل  على  الجماعة  ســاعــد  الحكومة  تعيشه 
المعركة إلى ملعب الشرعية.

التهمت  مـــأرب   جبهة 
ّ
أن الــحــوثــيــون  ويــــدرك 

أرقاماً قياسية من المقاتلن في معارك العام 
المـــاضـــي، وهــــو مـــا جــعــل الــقــبــائــل الــتــي تمد 
الجماعة بالمقاتلن تتردد هذه المرة في إلقاء 
أبنائها إلى محرقة محتومة، فلجأ الحوثيون 
إلـــى اســتــقــطــاب المــقــاتــلــن عــبــر حــيــلــة الــدفــاع 
عن نخوة القبيلة وأعــراض النساء المهدورة 
في مــأرب. وزعمت جماعة الحوثين، أواخر 
يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي المـــاضـــي، أن الــقــوات 
الحكومية في مأرب اختطفت 7 نساء، وتحت 
هذه الحجة نجحت في دفع القبائل لتعبئة 
قــتــالــيــة غــيــر مــســبــوقــة، بــعــد تــنــفــيــذ وقــفــات 
احتجاجية على مستوى البلدات والمديريات 
نفت  لها.  التابعة  النفوذ  مناطق  في  والمــدن 
المــزاعــم،  تلك  مـــأرب  فــي  الحكومية  السلطات 

استهتار وخذلان
على الــرغــم مــن الاخــتــراقــات الــتــي حــدثــت، لم 
تــحــقــق جــمــاعــة الــحــوثــيــن مـــا يــمــكــن وصــفــه 
أو  المعركة،  في مسار  الدراماتيكي  بالتحول 
متناولها،  فــي  قــد أصبحت  مـــأرب  مدينة  أن 
 غــيــاب ردة الــفــعــل المــنــاســبــة مــن قــيــادة 

ّ
إلا أن

ــة، جـــعـــلـــهـــا فـــــي قــفــص  ــيــ ــرعــ ــشــ الــــحــــكــــومــــة الــ
واسعة  لنقمة  وعُــرضــة  الشعبية  الاتــهــامــات 
جراء النزيف الذي تتعرض له قوات الجيش، 
على الرغم من عدم الكشف عن أرقام رسمية 
ــراد الـــقـــوات  ــ ــاً لــحــرمــان أفــ لــلــخــســائــر. وخـــافـ
أشهر،   9 الحكومية من مرتباتهم منذ نحو 
بالسجاد  الاستعراضي  الاستقبال  ضاعف 
الأحـــمـــر لـــوزيـــر الـــدفـــاع مــحــمــد المــقــدشــي في 
شرقي  حضرموت،  بمحافظة  سيئون  مطار 
الــيــمــن، حــيــث تــوجــه مــنــه إلـــى مــــأرب، السبت 
الماضي، مشاعر الإحباط في صفوف الموالن 
للحكومة الشرعية، من طريقة تفكير المسؤول 
الأول عن إدارة الحرب ضد الحوثين. وبعد 
سيل من الانتقادات الشعبية، يبدو أن الوزير 
اليمن  أداء  مــنــذ  المــعــركــة  عــن أرض  الــغــائــب 
ــام الــرئــيــس عــبــدربــه منصور  الــدســتــوريــة أمـ
هادي، أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، 
ــا جعل  ــو مـ ــد تــلــقــى تــوبــيــخــاً رئـــاســـيـــاً، وهــ قـ
للقوات  الإعــامــي  للمركز  الرسمي  الحساب 
المسلحة يحذف خبر الوصول المرفق بثاث 
بـــزي مــدنــي فيما  الـــوزيـــر  صـــور يظهر فيها 
في  الأولــــى  العسكرية  المنطقة  قــائــد  يــرتــص 

سيئون وقيادات أخرى لاستقباله. 
ولــم يظهر المقدشي منذ وصوله إلــى مــأرب، 
الــيــمــنــيــة، فـــي أي  الــــدفــــاع  حــيــث مــقــر وزارة 
فــعــالــيــة رســمــيــة أو جــبــهــة عــســكــريــة، كــمــا أن 
الذي يترأسه رئيس  الوطني  الدفاع  مجلس 
الــجــمــهــوريــة، لــم يــعــقــد أي اجــتــمــاع لمناقشة 

تطورات مــأرب، فيما اكتفى هــادي بالظهور 
إعــامــيــاً فــي بــرقــيــات الــتــعــازي لــلــقــادة الذين 
يسقطون في المحافظة، في وقت أعلنت وزارة 
اجتماعات  ســتــواصــل  أنــهــا  الحوثين  دفـــاع 
 
ّ
اســتــثــنــائــيــة حــتــى إســقــاط مــــأرب. ويــبــدو أن
الجوهرية  النتائج  تجهل  اليمنية  الرئاسة 
التي ستترتب عليها معركة مــأرب، وهو ما 
جــعــل نــائــب رئــيــس الــبــرلمــان محسن بــاصــرة 
ــن أمـــــس الإثــــنــــن، إلـــى  ــو، مـــســـاء أول مــ ــدعــ يــ
اجـــتـــمـــاع عـــاجـــل لمــجــلــس الــــدفــــاع يـــدعـــو فيه 
جميع اليمنين للنفير العام. وقال مصدر في 
الإعام العسكري للقوات الحكومية لـ«العربي 
إن »المعركة تدار بعشوائية كبيرة  الجديد«، 
من قبل قيادات الشرعية التي بدت مستهترة 
بشكل لا يــصــدق«. وأضـــاف المــصــدر »تعتمد 
مليشيا الحوثي بدرجة أساسية على الحرب 
 
ّ
النفسية فــي إســقــاط مــــأرب، فــتــارة تــقــول إن
عــادوا  الشرعية  في جبهات  المرابطن  مئات 
ــارة أخــــرى تــقــول إن لديها  ــ إلـــى صــنــعــاء، وتـ
خــايــا داخـــل مـــأرب ستقلب الــطــاولــة، وفــوق 
هذا تحشد الآلاف، ونحن قيادتنا نائمة في 
د مشاعر سلبية للمرابطن 

ّ
العسل، وهذا ول

فــي الــجــبــهــات، ولـــولا الــتــفــاف رجـــال القبائل 
لكانت الصورة سوداوية أكثر«.

معركة حاسمة
ــة مـــــــأرب مــــع ســابــقــاتــهــا  ــركـ ــعـ لا تـــتـــشـــابـــه مـ
الــــــتــــــي حــــصــــلــــت خــــــــــال ســـــــنـــــــوات الـــــحـــــرب 
والاقتصادية  السياسية  فالأبعاد  الأخــيــرة، 
والــــعــــســــكــــريــــة، جـــعـــلـــت جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــن 
تــجــازف بـــآلاف المــقــاتــلــن فــي سبيل تحقيق 
هـــدف مــنــشــود قــبــل تلبية الـــدعـــوات الــدولــيــة 
المتكررة لوقف الحرب. ينحصر القلق الأممي 
تجمع  أكبر  ومصير  الإنسانية  التبعات  في 

اليمن، لكن المجتمع  للنازحن على مستوى 
ــاً الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  الــــــدولــــــي، وخــــصــــوصــ
وبــريــطــانــيــا، تــنــظــران إلــــى مــــأرب عــلــى أنــهــا 
المــرتــقــبــة، وعلى  السياسية  الــتــســويــة  رمــانــة 
ضــوئــهــا ســيــتــحــدد مــصــيــر المــرحــلــة المــقــبــلــة. 
ــكـــاســـب الــحــوثــيــة   المـ

ّ
ويــعــتــقــد مـــراقـــبـــون أن

ــأرب.  ــم اجـــتـــيـــاح مــ ــال تـ ســتــكــون أكـــبـــر فـــي حــ
فــمــن الــجــانــب الــســيــاســي، ســتــكــون المحافظة 
الــدولــي،  المجتمع  مــع  ورقـــة تفاوضية هــامــة 
بــاعــتــبــار الــجــمــاعــة بــاتــت تسيطر عــلــى كافة 
 عن قطع مورد 

ً
مناطق الشمال اليمني. فضا

اقتصادي هام عن الحكومة الشرعية ببسط 
الـــحـــوثـــيـــن ســيــطــرتــهــم عـــلـــى مـــنـــابـــع الــنــفــط 
والــــغــــاز، وكـــذلـــك دهــــس مـــا تــبــقــى مـــن كــيــان 
السياق،  وفــي  دولــيــاً.  بها  المــعــتــرف  للسلطة 
رأى الكاتب والمحلل السياسي اليمني خالد 
ــأرب »ســتــتــرتــب  ــ  مــعــركــة مـ

ّ
ــادي، أن ــهــ عــبــد الــ

عليها نتائج ومصائر حاسمة أخطرها إما 
فصل جديد وأشد قتامة من شقاء اليمنين، 
الــفــعــلــيــة لــزعــزعــة هيمنة  الـــبـــدايـــة  أو كــتــابــة 
الحوثين في مناطق حكمهم«. وأضــاف في 
الـــجـــديـــد«: »إن معركة  حــديــث مـــع »الــعــربــي 
مأرب يتوقف عليها أيضاً مصير أوسع ماذ 
ومصير  الحوثي،  التسلط  قمع  من  للفارين 
ثمّ مصير  للنفط والغاز حالياً،  أكبر مصدر 
أهـــــم مـــجـــال جـــيـــوســـيـــاســـي لـــلـــشـــرعـــيـــة، وقـــد 
يقود هذا العامل إلى تقرير مصير الشرعية 
ــأرب، رأى عبد  ــ الـــقـــانـــونـــي«. ولـــلـــدفـــاع عـــن مــ
الشرعية  السلطات  على  »يتعنّ  أنه  الهادي 
الحرب بطريقة  إدارة  المعنية  القوات  وقيادة 
أفضل وأشمل من الطريقة التي حاربت بها 
طــوال الــســنــوات المــاضــيــة«، معتبراً أنــه »كــان 
يفترض ألا يحضر عامل المباغتة في معركة 

مصيرية كهذه«.

معركة حاسمة ترسم 
مستقبل الصراع اليمني

اعتمد الحوثيون أسلوب تشتيت القوات الحكومية )فرانس برس(

اعتبر الغنوشي أن حل الأزمة الحكومية يكمن في تأليف المحكمة )ياسين قائدي/الأناضول(

بين الحوثيين وقوات الحكومة الشرعية في  الدائرة  ليست المعركة 
محافظة مأرب، كما غيرها من المعارك، إذ إن نتائج جوهرية ستترتب 
المرحلة  مصير  ستحدد  أنها  عن  فضلاً  مختلفة،  نــواحٍ  في  عليها 

المقبلة، خصوصاً في ظلّ زخم دولي واسع للدفع بعملية السلام

تقرير

وستعمّق  لابتزاز  تخضع  فسيجعلها 
الأزمة في تونس«.

 »هناك انتقادات عديدة 
ّ
ورأى المليكي أن

ــة،  ــتـــوريـ ــات إرســــــــاء المـــحـــكـــمـــة الـــدسـ ــيــ لآلــ
خــصــوصــاً آلــيــة الــتــرشــيــحــات مــن الكتل 
البرلمانية للأعضاء، فهذا الأمر يتعارض 
مـــع اســتــقــالــيــة المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة«، 
الــتــعــجــيــل  ــي  فــ أنـــــه »إذا رغـــبـــنـــا  ــداً  ــؤكــ مــ
ــوريـــة، فيجب  ــتـ ــاء المــحــكــمــة الـــدسـ ــإرســ بــ
مــنــح المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــقــضــاء ورئــيــس 
الثمانية  الأعـــضـــاء  تــعــيــن  الــجــمــهــوريــة 
المخوّلن تعيينهم، ممن سيشكلون إلى 
جانب الورسيغني الأغلبية )9 أعضاء(، 
وهكذا يمكن للمحكمة الشروع في العمل 

من دون إشكاليات«.
قاسم  السياسي،  المحلل  قــال  مــن جهته، 
الغربي، في تصريح لـ«العربي الجديد«، 
إنه كان يتوقع أن »تعجّل الأزمة الوزارية 
بإرساء المحكمة الدستورية، لا سيما في 
 المــــأزق الــدســتــوري الــحــاصــل، ولكن 

ّ
ظـــل

هناك خيبة أمل بعد انعقاد خلية الأزمة 
المــكــلــفــة بــالــنــظــر فـــي مــقــتــرحــات تــعــديــل 
أعضاء  بقية  بانتخاب  المتعلق  القانون 
المحكمة الدستورية والتي قررت الإثنن 
تــأجــيــل الــنــظــر فـــي مــقــتــرحــات الــتــعــديــل، 
 
ّ
والسبب عدم اكتمال النصاب«. وتابع أن

»هــذا يُفهم منه غياب الرغبة في إرســاء 
المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة، عــلــى الأقـــــل لــدى 
 »الأزمة 

ّ
الأطراف التي تغيّبت«، مبيناً أن

ــزال مــســتــمــرة، والـــصـــراع الــســيــاســي  لا تــ
الدستورية أصبح  المحكمة  إرســاء  حول 
أكــثــر بــــروزاً مــن ذي قــبــل، ولا سيما بن 
ــراف الــســيــاســيــة، والـــســـؤال مَـــن مِــن  ــ الأطــ
يعمل  ومـــن  المــحــكــمــة،  ــاء  ــ إرسـ مصلحته 
ــذا الـــســـؤال  ــة عــلــى هــ ــابــ ــــك، والإجــ ــدّ ذلـ ضــ

ستوضح الكثير«.
 »الأطراف السياسية 

ّ
ولفت الغربي إلى أن

ــاء المــحــكــمــة الــدســتــوريــة  الــتــي تــريــد إرســ
هــي الــتــي تــعــارض ســعــيّــد، أمـــا الأطـــراف 
الأخرى التي تساند رئيس الجمهورية، 
ــذه  ــن مـــصـــلـــحـــتـــهـــا إرســـــــــــاء هــ ــ فـــلـــيـــس مــ
يــرتــبــط بمساندة  المــحــكــمــة، والــســبــب لا 
 ذلــــك يـــنـــدرج فـــي إطـــار 

ّ
الـــرئـــيـــس، بـــل لأن

صراعها مع حركة النهضة وحلفائها«، 
المــحــكــمــة يــضــمــن  ــاب  ــيــ  »غــ

ّ
مـــوضـــحـــاً أن

لـــلأطـــراف المـــســـانـــدة لــســعــيّــد، الــســيــطــرة 
عــلــى الـــصـــراع الــســيــاســي، بــحــيــث يــكــون 
الأخـــيـــر هـــو المــفــســر الــوحــيــد لــلــدســتــور، 
وخاف ذلك هي ستفقد ساحاً هاماً في 

صراعها مع النهضة«.

ــن رفــــــض رئـــيـــس  ــ الــــــــــــوزاري الـــنـــاتـــجـــة عـ
الــجــمــهــوريــة قــيــس ســعــيّــد أداء الـــــوزراء 
 

ّ
 »الحل

ّ
الجدد اليمن الدستورية أمامه، إن

يكمن في بناء المحكمة الدستورية، وإلى 
ــل الأطــــــراف  أن يـــتـــم ذلــــــك، يـــجـــب عـــلـــى كــ
الدولة  تتعطل  لا  بمرونة حتى  التعامل 
ومصالح المجتمع«، معتبراً في تصريح 
ــيـــس الــحــكــومــة   »إعــــفــــاء رئـ

ّ
إعــــامــــي، أن

هشام المشيشي خمسة وزراء أخيراً، هو 
حل مؤقت وليس دائماً«.

الــدســتــوريــة فــي تونس  وتــضــم المحكمة 
 من البرلمان ورئيس 

ّ
12 عضواً، يعنّ كل

الــجــمــهــوريــة والمــجــلــس الأعـــلـــى للقضاء 
التونسي  الدستور   منهم. وينصّ 

ً
أربعة

على ضرورة تشكيل المحكمة الدستورية 
في أجل أقصاه سنة بعد المصادقة على 
الدستور )2014(. غير أن الكتل البرلمانية 
لم تتمكن من انتخاب سوى عضو واحد، 
ــة الــورســيــغــنــي، في  هــي الــقــاضــيــة روضــ

مارس/آذار 2018 من بن أربعة أعضاء.
ــال الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق  ــ ــاق، قــ ــيــ ــــي الــــســ وفــ
ــائــــب حـــاتـــم  ــنــ لــــ«الـــكـــتـــلـــة الــــوطــــنــــيــــة«، الــ
المليكي، في تصريح لـ«العربي الجديد«، 
للمحكمة  المــنــظــم  الـــقـــانـــون  »تــعــديــل   

ّ
إن

تحت  فيه  يُنظر  أن  يجب  لا  الدستورية 
الــضــغــط، أو لــغــايــات انــتــقــامــيــة مــن قبل 
أطـــراف سياسية ضــد أخـــرى. بمعنى أن 
المــحــكــمــة الــدســتــوريــة هــي آلــيــة قانونية 
ضــــروريــــة ومـــهـــمـــة فــــي تــــونــــس، ويــجــب 
أن تـــكـــون جــهــة قــانــونــيــة تــضــمــن أعــلــى 
»بالتالي،  وأضــاف:  الحياد«.  مستويات 
ــا بــســبــب الأزمـــــة  ــهـ ــائـ ــإرسـ فــالــتــعــجــيــل بـ
نعيشها سيكون خطوة  الــتــي  الـــوزاريـــة 
 الأزمـــــة الــحــالــيــة ســيــاســيــة 

ّ
خــاطــئــة، لأن

وحـــلـــهـــا يـــجـــب أن يـــكـــون ســـيـــاســـيـــاً، أمـــا 
الحياد،  المحكمة من دون ضمان  إرســاء 

تونس ـ بسمة بركات

نبّهت أزمــة التعديل الــوزاري في تونس 
أخــيــراً إلـــى الأهــمــيــة الــقــصــوى للمحكمة 
الــدســتــوريــة ودورهــــا المــركــزي فــي حسم 
الــخــافــات بــن المــؤســســات الــدســتــوريــة؛ 
رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان، 
وانعكاسه  السياسي،  الــبــاد  واســتــقــرار 
بـــــالـــــتـــــالـــــي عـــــلـــــى الأوضـــــــــــــــــاع الأمــــنــــيــــة 
ــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة. ودعــــت  ــاديــ ــتــــصــ والاقــ
باستكمال  التعجيل  إلــى  عديدة  أطــراف 
إرســـــاء المــحــكــمــة الــدســتــوريــة وانــتــخــاب 
ــن حــصــة  ــاء الـــثـــاثـــة المـــتـــبـــقـــن مــ ــ ــــضـ الأعـ
الـــبـــرلمـــان، ثـــمّ تــعــيــن الــرئــيــس الــتــونــســي 
والمجلس الأعلى للقضاء بقية أعضائها. 
ولكن على الرغم من إحالة مكتب البرلمان 
الأساسينْ  القانوننْ  ومقترح  مشروع 
ــانـــون  ــقـ المـــتـــعـــلـــقـــنْ بــتــنــقــيــح وإتـــــمـــــام الـ
الدستورية  بالمحكمة  المتعلق  الأساسي 
إلــى خلية الأزمــة في البرلمان للنظر فيه 
ــبـــاط الـــحـــالـــي،  ــبـــرايـــر/شـ ــــوم 19 فـ قـــبـــل يـ
عــلــى أمـــل إحــالــتــه عــلــى الجلسة الــعــامــة، 
لـــم يــحــظ بــمــوافــقــة  المـــقـــتـــرح   هــــذا 

ّ
إلا أن

أغــلــبــيــة الــحــاضــريــن فـــي اجــتــمــاع خلية 
ــة الـــذي عُــقــد أول مــن أمـــس الإثــنــن  الأزمــ
 عــن عــدم اكتمال 

ً
فــي قصر بـــاردو، فضا

النصاب، ما يعكس المفارقة بن الخطاب 
ــن قـــبـــل جـــهـــات ســيــاســيــة  ــة مــ ــارســ ــمــ والمــ
عــديــدة فــي الــبــاد. وقـــال رئــيــس »الكتلة 
اجتماع   

ّ
إن عــمــار،  محمد  الديمقراطية« 

ــــذي انــعــقــد  ــة فـــي الـــبـــرلمـــان الـ ــ خــلــيــة الأزمــ
الإثـــنـــن المـــاضـــي، قــــرر رفــــض مــقــتــرحــات 
بقية  بانتخاب  المتعلق  الــقــانــون  تعديل 
أعضاء المحكمة الدستورية، مضيفاً في 
أنه سيتم بذلك تأجيل  تصريح إعامي 

عرضه على الجلسة العامة.
مـــن جــهــتــه، قــــال رئــيــس الـــبـــرلمـــان، راشـــد 
الــتــعــديــل  ــة  الــغــنــوشــي، تعليقاً عــلــى أزمــ

تعطيل المحكمة الدستورية التونسية
إبقاء القرار بيد سعيدّ

فيما كان يتوقع أن 
تعجل الأزمة بشأن 

التعديل الحكومي 
في تأليف المحكمة 
الدستورية التونسية، 

تواصل التعطيل في 
هذا السياق
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انقلاب ميانمار: مرحلة جديدة من العصيان المدني

حـــــاول جــيــش مــيــانــمــار تــخــفــيــف الــضــغــوط 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة المــفــروضــة عليه، عبر 
السلطة  وتسليم  انتخابات  بــإجــراء  التعهد 
الــرغــم مــن عــدم تــحــديــده موعداً  للفائز، على 
لــذلــك. يــأتــي هـــذا الأمـــر بــعــد ســاعــات مــن أول 
اتــصــال بــن الانــقــابــيــن والمــبــعــوثــة الخاصة 
ــر، والـــتـــي  ــ ــرانـ ــ لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة كـــريـــســـتـــن شـ
حــــذرت مـــن »عـــواقـــب وخــيــمــة« لأي رد قـــاسٍ 
جديدة  مرحلة  بـــدأوا  الــذيــن  المحتجن،  على 
مــن الــعــصــيــان المــدنــي. ومــنــذ الانـــقـــاب، فــي 1 
فــبــرايــر/شــبــاط الــحــالــي، تــم توقيف أكــثــر من 
سياسيون  مــســؤولــون  بينهم  شخصاً،   420
ونـــشـــطـــاء وأطــــبــــاء وطـــــــاب، وفـــقـــاً لــجــمــعــيــة 
ميانمار،  في  السياسين  السجناء  مساعدة 
الــتــي اعــتــبــرت أن »هــنــاك اشــتــبــاهــاً بـــأن قطع 
منها  جــائــرة،  لتنفيذ عمليات  كــان  الإنترنت 
أمس  ميانمار،  تعسفية«. وشهدت  اعتقالات 
الثاثاء، لليوم الثاني على التوالي، »انقطاعاً 
ــص اســتــخــدام الشبكة إلــى 15 

ّ
لــإنــتــرنــت« قــل

الاعتيادي، وفق منظمة  المعدّل  المائة من  في 
»نــتــبــلــوكــس« لمــراقــبــة تــدفــق الإنــتــرنــت. ورغــم 
انتشار المركبات المدرعة والجنود في بعض 
حملتهم  المحتجون  واصـــل  الرئيسية،  المـــدن 
لــرفــض الــحــكــم الــعــســكــري والمــطــالــبــة بــإطــاق 
ســراح الزعيمة أونــغ ســان سو تشي. وأوقــف 
ــقــــطــــارات بــــن يــانــغــون  ــة الــ ــدمـ المـــحـــتـــجـــون خـ
ومــديــنــة مــاولامــيــنــي الــجــنــوبــيــة، واحــتــشــدوا 
فـــوق الــقــضــبــان رافــعــن لافــتــات تــدعــم حركة 
لــقــطــات بثتها  فــي  الــعــصــيــان، حسبما ظــهــر 
وســائــل الإعــــام. وهــتــف المحتجون »أفــرجــوا 
عــــن زعـــمـــائـــنـــا فـــــــوراً« و«الـــســـلـــطـــة لــلــشــعــب... 
ــا«. وأغــلــقــت الــشــرطــة الـــشـــارع أمـــام  ــيـــدوهـ أعـ
استهدفه  والــذي  يانغون،  في  المــركــزي  البنك 
ــاهـــرون، وســــط تــكــهــنــات بــــأن الــجــيــش  ــتـــظـ المـ
يــســعــى لمـــصـــادرة أمـــوالـــهـــم. وتــظــاهــر رهــبــان 
بوذيون خارج مقر الأمم المتحدة في يانغون. 
الانضمام  على  السكان  المــتــظــاهــرون  وحــض 
إلى حركة العصيان المدني. واستجاب العديد 
مــن الموظفن مــن محامن ومــدرّســن وعمال 
في هيئة السكك الحديد، لهذه الدعوة في كل 
أنحاء الباد من خال تنفيذهم إضراباً منذ 

الانقاب.
وأدت أنباء عن وجود أعداد كبيرة من عناصر 
الــشــرطــة فـــي مــقــر حــــزب »الـــرابـــطـــة الــوطــنــيــة 
الديمقراطية« في يانغون، إلى تجمع الآلاف 
بـ«وضع  تطالب  هتافات  وأطلقوا  المكان.  في 
حد لديكتاتورية العسكر«. وقال العضو في 
سو  الديمقراطية«  الوطنية  »الــرابــطــة  حــزب 
شوا لنحو نصف 

ّ
وين إن سبعة شرطين فت

لم يعثروا عليهما.  ساعة عن نائبن، لكنهم 

ــــاص، ومــعــظــمــهــم  ــخـ ــ كـــمـــا تـــظـــاهـــر آلاف الأشـ
طــاب، في شــوارع مــانــدالاي، ثاني أكبر مدن 

الباد، حاملن صور سو تشي.
ــحـــدث بـــاســـم المـــجـــلـــس الــعــســكــري  وقــــــال المـــتـ
الانقابي الجنرال زاو من تون، في أول مؤتمر 
صحافي يعقده الجيش منذ الاستياء على 
الحالي،  السلطة في الأول من فبراير/شباط 
ــراء انــتــخــابــات وتــســلــيــم  ــ إن »هـــدفـــنـــا هـــو إجــ
الجيش  أن  معتبراً  الــفــائــز«،  للحزب  السلطة 
. وحــول احتجاز 

ً
لن يبقى في السلطة طويا

الزعيمة أونغ سان سو تشي، التي تم توجيه 
تـــهـــمـــة جــــديــــدة لـــهـــا بـــمـــوجـــب قــــانــــون إدارة 
الباد، لم يتم تحديد  الكوارث الطبيعية في 
الثاثاء:  أمــس  تـــون،  زاو مــن  قــال  طبيعتها، 
»نحن نبقي أونغ سان سو تشي و)الرئيس( 
يــو ويــن مينت فــي مــكــان أكــثــر أمــانــاً مــن أجل 
الأمر  ليس  جيدة.  بصحة  إنهما  سامتهما. 
كــمــا يــبــدو أنــهــمــا اعــتــقــا. إنــهــمــا يقيمان في 

المنزل« تحت الإقامة الجبرية.
وقــــال مــحــامــي ســـو تــشــي، خـــن مـــاونـــغ زاو، 
لــوكــالــة »فــرانــس بـــرس«، إن »أونـــغ ســان سو 
ــاك( إضـــافـــي،  ــهـ ــتـ تــشــي اتــهــمــت بـــارتـــكـــاب )انـ
الطبيعية«  الـــكـــوارث  إدارة  قـــانـــون  بــمــوجــب 

ــا إلـــى  ــتـــجـــازهـ فــــي الــــبــــاد، والـــــــذي يــتــيــح احـ
أجـــل غــيــر مسمى دون مــحــاكــمــة. وســـو تشي 
لاسلكيّة  ــصــالات 

ّ
ات أجهزة  باستيراد  همة 

ّ
مت

بــشــكــل غــيــر قـــانـــونـــي. وقـــــال مــتــحــدث بــاســم 
الأمــــم المــتــحــدة إن شــرانــر حــــذرت فــي اتــصــال 
هــاتــفــي مــع الــقــيــادة الــعــســكــريــة فــي ميانمار 
الــجــيــش مـــن »عـــواقـــب وخــيــمــة« عــلــى أي رد 
يتظاهرون ضد  الــذيــن  المحتجن  على  قـــاسٍ 
الانــقــاب. وتحدثت شــرانــر إلــى نائب رئيس 
المــجــلــس الــعــســكــري ســـوي ويـــن، أمـــس الأول، 
 اتــصــال نــــادرة بــن جيش 

َ
فــيــمــا أصــبــح قــنــاة

ــال المتحدث  مــيــانــمــار والــعــالــم الــخــارجــي. وقـ
ــم المــتــحــدة فـــرحـــان حــــق: »شــــددت  ــ بـــاســـم الأمـ
شرانر على وجوب الاحترام الكامل للحق في 
المتظاهرين  تــعــرض  وعـــدم  السلمي  التجمع 
ــاف: »أبــلــغــت جيش  لأعــمــال انــتــقــامــيــة«. وأضــ
الوضع عن كثب،  يراقب  العالم  بــأن  ميانمار 
وأن أي شكل من أشكال الرد القاسي ستكون 
رت 

ّ
ــح«. وحــــذ ــ ــ لـــه عـــواقـــب وخــيــمــة عــلــى الأرجـ

 عمليات قطع الإنترنت تقوّض 
ّ
شرانر من أن

»المـــبـــادئ الــديــمــقــراطــيــة الأســـاســـيـــة« وتــضــرّ 
و«تفاقم  البنوك«،  فيها  بما  هامة  »قطاعات 
ــال فــــرحــــان حــــق إن  ــ الـــتـــوتـــر« فــــي الــــبــــاد. وقــ
»عــمــلــيــات الــتــوقــيــف الــتــي طــاولــت مسؤولن 
المجتمع  فــي  ونــشــطــاء  ومــوظــفــن  سياسين 
المدني وممثلن لوسائل إعــام مقلقة بشدة، 
الإنــتــرنــت وخــدمــات  الــقــيــود على  تماماً مثل 
 شــبــكــة الإنــتــرنــت »لا 

ّ
الاتـــصـــال«. وأضــــاف أن

فــي حرية   
ّ

الــحــق لــضــمــان  ل 
ّ
تتعط أن  ينبغي 

التعبير، ما يشمل الوصول إلى المعلومة«.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

متابعة

حذرت الأمم المتحدة 
جيش ميانمار من عواقب 

وخيمة للقمع

تُظهر التطورات في 
ميانمار أن الجيش لن 

يتراجع عن انقلابه، وقد 
وجه تهمة جديدة إلى 

أونغ سان سو تشي، فيما 
انتقل المحتجون لمرحلة 

جديدة من العصيان

  شرق
      غرب

إيران: سنخفض الرقابة 
على البرنامج النووي

ــدث بــــاســــم الـــحـــكـــومـــة  ــحــ ــتــ ــد المــ ــ ــ أكـ
)الــصــورة(،  الإيــرانــيــة علي ربيعي 
أن طهران ستوقف  الثاثاء،  أمــس 
ــبـــروتـــوكـــول الإضـــافـــي  ــالـ الـــعـــمـــل بـ
الــــــــذي كــــانــــت تــــعــــهــــدت بـــــه ضــمــن 
الــنــووي، وقبلت بموجبه  الاتــفــاق 
بتفتيش صارم لمنشآتها النووية، 
العقوبات  اســتــمــرار  بسبب  وذلـــك 
الأمــــيــــركــــيــــة. وأشــــــــار ربـــيـــعـــي، فــي 
أنه بموجب  إلى  مؤتمر صحافي، 
ــض الــرقــابــة 

ّ
ــخــف

ُ
ــذه الــخــطــوة ســت هـ

للمنشآت  الأمــمــيــة  والــتــفــتــيــشــات 
ــعــــي  ــيــ ربــ أن  ــر  ــ ــيــ ــ غــ  الإيـــــــــرانـــــــــيـــــــــة. 
تــعــنــي  »لا  الــــخــــطــــوة  أن  أوضـــــــــح 
الدولية  الوكالة  مع  التعاون  قطع 

للطاقة الذرية«.
)العربي الجديد(

17 هجوماً حوثياً على 
السعودية في أسبوع

ارتفع أمس الثاثاء، عدد الهجمات 
التي شنتها جماعة الحوثين على 
الأراضــــي الــســعــوديــة إلـــى 17 خــال 
فــي تصعيد غير مسبوق.  أســبــوع، 
ــــام ســعــوديــة،  وكــشــفــت وســـائـــل إعـ
صباح أمس، عن اعتراض 3 طائرات 
مسيرة بدون طيار على مطار أبها 
الــدولــي وخــمــيــس مــشــيــط، وهـــو ما 
رفــع عــدد الهجمات الــتــي بـــدأت في 
 ،17 إلــى  الحالي،  فبراير/شباط   10
غالبيتها بالطائرات المسيرة بدون 

طيار.  
)العربي الجديد(

تشاد ترسل 1200 جندي 
إلى »المثلث الحدودي«

ــر الـــرئـــيـــس الــــتــــشــــادي، إدريـــــس  ــ أمـ
بــإرســال 1200 جندي  إتــنــو،  ديبي 
ــث الــحــدودي« بــن مالي 

ّ
إلــى »المــثــل

والنيجر وبوركينا فاسو لمكافحة 
المتطرفن في هذه المنطقة، بحسب 
ما أعلنت الرئاسة التشادية مساء 
الإثنن، على هامش قمة لمجموعة 
دول الساحل الخمس استضافتها 
نجامينا. وقال التلفزيون الرسمي 
 وزراء الدفاع في دول 

ّ
التشادي إن

المجموعة الخمس )تشاد والنيجر 
ــالــــي وبــوركــيــنــا  ومـــوريـــتـــانـــيـــا ومــ
فاسو( توجّهوا الإثنن إلى مدينة 
على  الواقعة  النيجرية  نغويغمي 
مقربة من الحدود مع تشاد والتي 
يتمركز فيها حالياً هؤلاء الجنود 
لاحقاً  سينتشرون  الــذيــن  الـــــ1200 

في منطقة »المثلث الحدودي«.
)فرانس برس(

غرامة بحق نافالني 
بتهمة التشهير

طــلــبــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة الـــروســـيـــة 
أمـــس الـــثـــاثـــاء، غـــرامـــة بــقــيــمــة 950 
بــحــق  يـــــــورو(   10600( روبــــــل  ألـــــف 
المعارض المسجون ألكسي نافالني 
ــاكـــم بــتــهــمــة  )الــــــصــــــورة( الـــــــذي يـــحـ
التشهير بمحارب سابق من الحرب 
نافالني  أن  وبــمــا  الــثــانــيــة.  العالمية 
ــع لـــعـــقـــوبـــة بــالــســجــن  كـــــــان يـــخـــضـ
ثــــاث ســـنـــوات ونـــصـــف الــســنــة مع 
الحادثة  وقعت  حــن  التنفيذ  وقــف 
الصيف الماضي، فإن النيابة طلبت 
ــاً أن يـــقـــضـــي المـــــعـــــارض هـــذه  أيــــضــ
الــعــقــوبــة. والــســبــت تــصــدر محكمة 
ــــي قــضــيــة  ــــي مـــوســـكـــو حـــكـــمـــهـــا فـ فـ

التشهير.
)فرانس برس(

بيلاروسيا: اعتقال عشرات 
النشطاء والصحافيين

داهــمــت ســلــطــات بــيــاروســيــا أمــس 
الثاثاء، منازل ومكاتب صحافين 
ــيــــن واعـــتـــقـــلـــت  ــوقــ ــقــ ونـــــشـــــطـــــاء حــ
الـــعـــشـــرات فـــي أحــــدث خــطــوة لقمع 
ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ الاحـــــــتـــــــجـــــــاجـــــــات ضــــــــد الـ
ألـــكـــســـنـــدر لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو. وفــتــشــت 
الصحافين  نقابة  مكاتب  الشرطة 
فــي بــيــاروســيــا ومــركــز »فــيــاســنــا« 
عن مساكن   

ً
الإنسان فضا لحقوق 

أعضائهما.
)أسوشييتد برس(

الجزائر: تظاهرة بجاية تُحيي الحراك الشعبي
الجزائر ـ عثمان لحياني

نــجــح الــنــاشــطــون فـــي الـــحـــراك الــشــعــبــي في 
مدينة خراطة بولاية بجاية شرقي الجزائر، 
المتظاهرين  آلاف  فــي حــشــد  الــثــاثــاء،  أمـــس 
ــة، آتـــــن مــــن كــل  ــنــ الــــذيــــن وصــــلــــوا إلـــــى المــــديــ
ــات، لــلــمــشــاركــة فـــي مــســيــرة شعبية  ــ ــولايـ ــ الـ
فبراير/  16 لمسيرة  الثانية  للذكرى  تخليداً 
شباط 2019. ومن المقرر استئناف التظاهرات 
سابق 

ُ
وت المقبلن.  والــثــاثــاء  الجمعة  يــومــي 

السلطة،  خــطــوات  الشعبي  الــحــراك  مكونات 
التي باشرت سلسلة لقاءات مع قادة الأحزاب 
الــســيــاســيــة، بــمــا فــيــهــا قــــوى مـــن المــعــارضــة، 
تــحــديــداً حـــزب »جــبــهــة الـــقـــوى الاشــتــراكــيــة« 
الذي التقى الرئيس عبد المجيد تبون أخيراً، 
 

ّ
لحل الــســيــاســيــة  الأرضـــيـــة  لتجهيز  تــمــهــيــداً 
الــبــرلمــان وإجـــــراء انــتــخــابــات نــيــابــيــة مبكرة 

وإجراء تعديل جزئي في الحكومة.
فــي خــراطــة، ضــاقــت الـــشـــوارع الرئيسية في 
الذين وفــدوا منذ  المتظاهرين  بــآلاف  المدينة 
ــــى المـــديـــنـــة.  ــاء أول مــــن أمـــــس الاثــــنــــن إلـ مـــسـ
ورُفـــعـــت خـــال الــتــظــاهــرات شـــعـــارات تــجــدد 
الــعــهــد مـــع مــطــالــب الـــحـــراك المــعــلــنــة مــنــذ 22 
ــإطـــاق  بـ المـــتـــعـــلـــقـــة   ،2019 ــبــــاط  ــبــــرايــــر/شــ فــ
واستبعاد  حقيقي  ديمقراطي  انتقال  مسار 
الــجــيــش مــن صــنــع الـــقـــرار وبــنــاء مــؤســســات 
شــرعــيــة. وطــافــت المــســيــرة الـــشـــوارع وصـــولًا 
إلــــى الــســاحــة الــكــبــرى وســــط المـــديـــنـــة، ورُفــــع 
ــة الأمـــازيـــغـــيـــة، وردد  ــرايــ الــعــلــم الــوطــنــي والــ
المتظاهرون شعارات: »سنواصل بالسلمية، 
لننتزع العسكر مــن المــراديــة«، و«نــازلــن في 

22، وماناش خايفن«، في إشارة إلى دعوات 
التظاهر يومي الجمعة والثاثاء المقبلن في 
كــل الـــولايـــات، كــمــا هــتــف المــتــظــاهــرون« قلنا 

العصابة تروح، إما نحن وإما أنتم«.
للناشطن  مؤتمر  شبه  الــتــظــاهــرات  ومثلت 
المــــفــــرج عـــنـــهـــم مــــن كــــل الــــــولايــــــات، فــالــتــقــوا 
بمطالب  تمسكهم  لــتــأكــيــد  فــيــهــا،  جميعهم 
ــيــــة، وعــــــدم تـــراجـــعـــهـــم عــن  ـــاســ ــراك الأسـ ــ ــــحـ الـ
نضالهم رغم مكوثهم في السجن فترة طويلة 
والماحقات القضائية التي تعرضوا لها. ولم 
يــنــسَ المــتــظــاهــرون الناشطن المــوقــوفــن في 
درارنـــي  الصحافي خــالــد  الــســجــون، تحديداً 
الموقوف منذ 7 مـــارس/آذار 2020، والناشط 
فــــي الـــــحـــــراك فــــي الـــجـــنـــوب مــــحــــاد قــاســمــي 

ــاد  ــ ــحـ ــ ــــس حــــــزب »الاتـ ــيـ ــ فـــتـــحـــي غـــــــــراس، ورئـ
طابو،  كريم  التأسيس(  )قيد  الديمقراطي« 
ــل الــتــغــيــيــر« )قــيــد  ــاد مـــن أجـ ــحـ ورئـــيـــس »الاتـ
ــدد كــبــيــر من  الــتــأســيــس( زبـــيـــدة عـــســـول، وعــ
الملتزمن  الــبــارزيــن  والحقوقين  الناشطن 
المتظاهرون  ومــهّــد  الشعبي.  الــحــراك  بخيار 
أمــــس، بتنظيم مسيرة  لــيــوم  الاثــنــن  مــســاء 
ليلية شــارك فيها الآلاف رغم البرد القارس، 
مطالبن  للسلطة  مــنــاوئــة  هــتــافــات  وردّدوا 

بالحريات والديمقراطية.
ــة أولــــــى، قبل  ــة بـــروفـ ــراطـ وتـــعـــد مـــســـيـــرات خـ
المــســيــرات الــشــعــبــيــة المـــقـــررة يــومــي الجمعة 
والــثــاثــاء المــقــبــلــن، إحـــيـــاءً لــلــذكــرى الثانية 
للحراك الشعبي، مع تصاعد الدعوات للنزول 
تم  التي  التظاهرات  واستئناف  الشارع  إلــى 
تعليقها منذ مارس 2020 بسبب تفشي وباء 
كــورونــا. وفــي السياق دعــا »منبر الوطنين 
»بعدما  التظاهرات  استئناف  إلــى  ــرار«  الأحـ
في  الجزائرين  مــؤشــرات مطالب  بــات جلياً 
النظام  مــع  وقــطــيــعــة  جـــذري  تغيير  تحقيق 
لــم تتجسد بــعــد، والمــســار الأحــــادي الجانب 
الــــذي فــرضــتــه الــســلــطــة، أثــبــت فــشــلــه وعــزلــه 
ــراك الــشــعــبــي  ــحــ ــعـــب. بـــالـــتـــالـــي يــبــقــى الــ ـ

ّ
ــش الـ

تغيير  لتحقيق  المــتــاحــة  الــوســيــلــة  الــســلــمــي 
جذري وقطيعة نهائية، وبناء دولة القانون 
والمــؤســســات والــحــريــات والــســيــادة الشعبية 

الحقيقية«.
وكــان ائــتــاف »نـــداء 22 فــبــرايــر«، الــذي يضمّ 
مجموعة من المكونات المدنية والشخصيات 
ــدوره إلـــى  ــ ــ ــا بـ ــ والـــنـــاشـــطـــن الـــجـــزائـــريـــن دعـ
ــعـــادة الـــحـــقـــوق والـــحـــريـــات  ــتـ الــتــظــاهــر، واسـ

والــنــاشــط الــســيــاســي رشــيــد نــكــاز وابــراهــيــم 
لعامي والناشطة دليلة توات وغيرهم.

وشارك في التظاهرات رئيس حزب »التجمع 
مـــن أجــــل الــثــقــافــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« محسن 
بــلــعــبــاس، ورئـــيـــس »الـــحـــركـــة الــديــمــقــراطــيــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة« )الــــحــــزب الــشــيــوعــي ســابــقــاً( 

والمـــطـــالـــب المـــركـــزيـــة الـــتـــي أعــلــنــهــا الـــحـــراك 
ــي 22  ــ ــه الأولـــــــــــى فــ ــتــ ــاقــ ــطــ ــــي انــ الــــشــــعــــبــــي فــ
الثقافة  فبراير2019. وحّــر »التجمع من أجل 
الاشتراكية«  القوى  والديمقراطية« و«جبهة 
المــــعــــارضــــان، الـــســـلـــطـــة مــــن مــغــبــة مــواجــهــة 

التظاهرات السلمية بالقمع أو الاعتقالات.
ــعــدّ مــديــنــة خــراطــة ذات رمــزيــة سياسية 

ُ
وت

وتاريخية، لكونها إحدى المدن الثورية التي 
شــهــدت مــجــازر الاســتــعــمــار الفرنسي فــي 8 
راح ضحيتها 45  والــتــي  مــايــو/أيــار 1945، 
ألـــف شــخــص. وتــنــبــع رمــزيــتــهــا السياسية 
ــهـــدت مـــنـــذ عــــامــــن، أكــبــر  مــــن كـــونـــهـــا قــــد شـ
إعــان  بعد  مباشرة  نظمت  شعبية  مسيرة 
الــعــزيــز بوتفليقة  المــســتــقــيــل عــبــد  الــرئــيــس 
تــرشــحــه لــولايــة رئــاســيــة خــامــســة. وسبقت 
اندلاع تظاهرات الحراك بستة أيام، وعُرفت 
بمسيرة »الرايات السود«، التي حيث رفعت 
الحزن  عــن  تعبيراً  ســــوداء،  لافــتــات  خالها 
تعليقه  وفـــي  بوتفليقة.  لــتــرشــح  والــغــضــب 
عــلــى المــســيــرة الأخـــيـــرة، قـــال أســتــاذ الــعــلــوم 
الجديد«،  لـ«العربي  فــاق  أحمد  السياسية 
إن السلطة هــي أكــثــر مــن وفــر فــرصــة ومنح 
ــــودة الــــــحــــــراك، بــســبــب  ــعـ ــ ــل المــــــبــــــررات لـ ــامــ كــ
ســـوء الــتــقــديــر الــســيــاســي واســـتـــمـــرار نفس 
الممارسات السابقة وحمات التضييق على 
ــل ذلــك بـ«فشل 

ّ
الــحــريــات والــنــاشــطــن«. وعــل

التي تبنتها  السياسية  الخيارات  كثير من 
الــســلــطــة خــــال الــعــامــن المـــاضـــيـــن، نــاهــيــك 
عن التداعيات الوخيمة للأزمة الاقتصادية 
والاجتماعية، فالسلطة أثبتت عدم امتاكها 

أية مقاربة لحلها«. )Getty( شارك الآلاف في تظاهرة خراطة أمس

الحدث

ستنظّم تظاهرات 
جديدة يومي الجمعة 

والثلاثاء المقبلين



تحل الذكرى العاشرة للثورة الليبية بعد تحولات كبيرة شهدها الصراع، 
ليصل اليوم إلى محطة قد تكون حاسمة في تمهيد الطريق أمام 
سلام حقيقي، بانتخاب سلطة جديدة، سيكون عليها مواجهة إرث 

من الحرب والانقسامات
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سياسة

لــتــعــزيــز وجـــودهـــم الــعــســكــري فـــي مــعــســكــرات 
المدينتين،  مسلحو  وتــحــوّل  طــرابــلــس.  شـــرق 
ــام  ــفـــاؤهـــم الـــســـيـــاســـيـــون، إلـــــى عــقــبــة أمــ ــلـ وحـ
محاولات الحكومة المؤقتة بقيادة علي زيدان، 

لبسط سيطرتها على البلاد.
الحاد،  السياسي  الاستقطاب  تأثيرات  وأمــام 
ــادة الـــســـلاح، فـــمـــدن غــــرب طــرابــلــس  ــ انــقــســم قـ
تــحــالــفــت مـــع الـــزنـــتـــان وظــهــيــرهــا الــســيــاســي 
الــوطــنــيــة، وتــقــارب  الــقــوى  الممثل فــي تحالف 
ــات المـــســـلـــحـــة المـــســـيـــطـــرة فــي  ــمـــوعـ قــــــادة المـــجـ
ــلـــس مــع  ــرابـ ــازي ومــــــدن أخــــــرى شـــــرق طـ ــغـ ــنـ بـ
معسكر مصراتة، وظهيرهم السياسي الممثل 
ــاء«، تــخــلــلــتــهــا صــدامــات  ــنـ ــبـ فـــي »الـــعـــدالـــة والـ
مسلحة بــين الفينة والأخـــرى زادت مــن حجم 
إليها  التي تسربت  المؤقتة  الحكومة  انشغال 
خصوصاً  السياسية،  الخلافات  الأخــرى  هي 
بــين وزرائــهــا. ومــن بــين التفسيرات المــتــداولــة 
ــــورة، تـــراجـــع  ــثـ ــ ـــر مـــســـار الـ

ّ
ــــول أســــبــــاب تـــعـــث حـ

التحالف الدولي، الذي تشكّل إثر القرار الأممي 
رقم 1973، عن الاستمرار في دعمه السلطات 
الانتقالية، التي تشكّلت إبان الثورة وبعدها، 
المقابل،  فــي  فاعلة.  سيادية  مؤسسات  لبناء 
فـــإن المــصــالــح المــتــعــارضــة للكثير مــن الــــدول، 
أطــراف محلية، سريعاً  دفعتها لإنتاج ودعــم 
مـــا رســمــت خــريــطــة تــحــالــفــات فـــي مـــا بينها، 
عــلــى أســــس المــنــاطــقــيــة والـــجـــهـــويـــة، وأوجــــد 
الاستقطاب السياسي الشديد بين الإسلاميين 
والليبراليين مناخاً مناسباً لنموها السريع.
ومن بوادر تلك التحالفات المتصلة بالخارج، 
بروز تيار الفيدرالية، الذي تحدثت تقارير 
عــن وقــوف بــاريــس والــقــاهــرة وراءه. بينما 
البلاد  أقليات  مــن  فصائل  أبوظبي  دعــمــت 
ــغ فـــي الــجــبــل  ــازيــ الــثــقــافــيــة، وتـــحـــديـــداً الأمــ
التي  الدستورية،  العملية  لت 

ّ
الغربي، وعط

بــرفــقــة 20 ألــــف مـــرتـــزق، وبــــــوادر فــشــل نـــواب 
الــبــلاد فــي لـــمّ شــتــاتــهــم لمــنــح الــثــقــة للحكومة 
الماضية، مرت  الثورة  أعــوام  الجديدة. وطيلة 
الــبــلاد بــالــعــديــد مــن المـــراحـــل، الــتــي اختلطت 
فيها خلافات السياسة بالاقتصاد والنواحي 
ــــرى لــلــحــيــاة، لــكــن انـــفـــلات الـــســـلاح شــكّــل  الأخـ
نجاح  من  الرغم  فعلى  مراحلها،  لكل  الناظم 
بــرلمــان بعد  أول  أفـــرزت  انتخابية  أول تجربة 
الثورة، إلا أن السلطات التنفيذية المنبثقة عنه 
فشلت فــي احـــتـــواء الـــثـــوار المــســلــحــين، بسبب 
عوامل عدة اجتمعت مع الفراغ وتراجع سلطة 
شكّل ملامح المشهد الذي لم 

ُ
الدولة، وأضحت ت

يتوقف عن الانحدار إلى أتون الفوضى.

استقطابات حادة
ــام  ــعـ قـــبـــيـــل انـــتـــخـــابـــات المــــؤتــــمــــر الــــوطــــنــــي الـ
2012، طفت  عــــام  ــثــــورة(  الــ بــعــد  بـــرلمـــان  )أول 
إلـــى الــســطــح تـــيـــارات ســيــاســيــة تــشــكّــلــت بعد 
البلاد طيلة  الــذي عرفته  السياسي  التصحر 
نحو أربعة عقود من حكم نظام الفرد، فوقعت 
ــدّة الاســتــقــطــاب،  فــي دهــالــيــز الــتــجــاذبــات وحــ
وجـــــرّت إلــــى جــانــبــهــا المــجــمــوعــات المــســلــحــة، 
ــرز تــلــك الـــتـــيـــارات حـــزب الــعــدالــة والــبــنــاء  ــ وأبـ
)إســـلامـــي(، وحــــزب تــحــالــف الــقــوى الوطنية 
)لـــيـــبـــرالـــي(، وســــط حــديــث مــتــزايــد عـــن تلقي 
تحوّل  الــخــارج،  مــن  دعــمــاً سياسياً  التيارين 

إلى دعم في العتاد والأسلحة.
ــد اســتــقــبــلــت  ــقـ ــة، فـ ــيـ ــافـ ــحـ ــقــــاريــــر صـ ووفـــــــق تــ
البلاد،  غــرب  أقصى  الزنتان،  بلدة  معسكرات 
دعماً عسكرياً من دولــة الإمـــارات، التي كانت 
تــحــتــضــن أبــــــرز قــــــادة حـــــزب تـــحـــالـــف الـــقـــوى 
الــوطــنــيــة، لــتــعــزيــز مــواقــعــهــا فـــي مــعــســكــرات 
ــادة مدينة  جــنــوب طــرابــلــس، مــقــابــل ســعــي قــ
مــصــراتــة المــقــربــين مــن حــزب الــعــدالــة والــبــنــاء، 

زوارة  »ثــــوار«  مثل  الــغــاز،  بحقول  المتصلة 
ــة ومـــصـــراتـــة، كـــبـــرى قــــوى الــغــرب  ــ ــزاويـ ــ والـ
الليبي سياسياً وعسكرياً. وكان من نتائج 
هــــذا الـــدعـــم اســـتـــقـــواء تــلــك الــفــصــائــل على 
خصومها ومحاولة إقصائهم من المشاركة 
في الحكم، ففي يوليو/تموز 2013، فرضت 
ــوار« عــلــى المـــؤتـــمـــر الــوطــنــي  ــ ــثـ ــ فــصــائــل »الـ
ــدار »قـــانـــون الـــعـــزل الــســيــاســي«،  ــ الـــعـــام إصـ
الـــذي يستثني أنــصــار الــنــظــام الــســابــق من 

المشاركة في الحكم.
ــام 2013، مــرحــلــة فـــارقـــة فـــي تــاريــخ  وشـــكّـــل عـ
ودولية  إقليمية  تفاهمات  شهد  فقد  الــثــورة، 
وفق مصالح الدول المتدخلة بالصراع، وظهر 
ذلك بشكل جلي في السنوات التالية من عمر 
الــثــورة، إذ تقاربت فرنسا ومصر والإمـــارات، 
فيما حشدت إيطاليا إلى جانبها دولًا كانت 
نسبياً،  الليبي  بــالمــلــف  اهتمامها  تــراجــع  قــد 
كـــالـــولايـــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا. وانــقــســمــت 
الــعــديــد مـــن الـــقـــوى المــحــلــيــة بـــين المــعــســكــريــن، 
الحيوية  المناطق  في  القوى  هــذه  تمركز  لكن 
وفي المدن الكبرى، ترك مناطق أخرى لتنشط 

ــا كــان  ــو مـ فــيــهــا الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة، وهــ
ســبــبــاً لــلــمــزيــد مـــن الــتــدخــل الـــخـــارجـــي تحت 
غــطــاء محاربة الإرهــــاب، ووجـــد فيه المعسكر 
ــة لــدعــم  ــعـ ــفـــرنـــســـي ذريـ الإمـــاراتـــي-المـــصـــري-الـ
فصيل مسلح بقيادة الجنرال المتقاعد خليفة 

حفتر، الطامح إلى الحكم.

انقلاب حفتر
خلال عام 2014، وبعد فشل انقلاب سعى إليه 
حفتر في طرابلس على سلطة المؤتمر الوطني 
فبراير/شباط  تلفزيوني في  بيان  العام عبر 
من ذلك العام، فإنه تمكن من تكرار محاولته 
فـــي بــنــغــازي، عــبــر إطــــلاق »عــمــلــيــة الــكــرامــة«، 
تحت شعار »الحرب على الإرهاب«. شجع هذا 
وعــدداً  ليبيا  شــرق  فــي  قبلية  أطيافاً  الشعار 
من الضباط السابقين للالتفاف حوله، وازداد 
حراكه العسكري قــوة إثــر رفــض قــوى حزبية 
فــي طــرابــلــس نــتــائــج الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة 
جراء خسارتها، ما حدا بعدد كبير من النواب 
دعــوة زملائهم  إلــى  الانتخابات  في  الفائزين 
لــعــقــد جـــلـــســـات مــجــلــس الــــنــــواب فــــي طـــبـــرق، 

أقصى شرق البلاد، لتدخل البلاد في انقسام 
ســيــاســي وأمــنــي حـــاد، وســنــوات مــن الــحــرب.

وشـــهـــدت الـــبـــلاد، خـــلال الأشـــهـــر المــتــبــقــيــة من 
عام 2014، حربين، الأولى في بنغازي بقيادة 
حفتر تحت مسمى »عملية الكرامة«، والثانية 
ــر لــيــبــيــا«.  ــجـ ــلـــس تـــحـــت مــســمــى »فـ فــــي طـــرابـ
ووقـــعـــت الـــحـــرب الأخـــيـــرة بـــين أكــبــر فصيلين 
مسلحين، فصيل مصراتة الموالي للإسلاميين 
والأحزاب الخاسرة في الانتخابات البرلمانية، 
وفصيل الزنتان المؤيد لانعقاد مجلس النواب 
ــرار فــصــيــل الــزنــتــان  ــفـ ــرق، وانـــتـــهـــت بـ ــبـ فـــي طـ
الفصيل الآخر على  خارج طرابلس، وهيمنة 
ــه المــؤتــمــر الــوطــنــي الــعــام  ــاعــ طــرابــلــس وإرجــ
إلـــى الــواجــهــة الــســيــاســيــة مـــجـــددا. إثـــر دخــول 
الـــبـــلاد فـــي انـــقـــســـام ســـيـــاســـي، نــشــطــت الأمـــم 
المتحدة عبر بعثتها، وقاد رئيسها، الإسباني 
برناردينو ليون، مفاوضات سلام بين القادة 
البرلمانيين، انتهت بالتوقيع على اتفاق سلام 
في منتجع الصخيرات المغربية نهاية 2015، 
رؤوس، مجلس  بثلاثة   سياسياً 

ً
هيكلا أنتج 

ــــذي كـــانـــت ولايـــتـــه الـــدســـتـــوريـــة قد  الـــنـــواب الـ

الذي  للدولة  الأعلى  والمجلس  وقتها،  انتهت 
تــشــكّــل مـــن بــقــايــا أعـــضـــاء المـــؤتـــمـــر الــوطــنــي 
العام، والمجلس الرئاسي الذي كُلف بتشكيل 

حكومة وفاق وطني.
وخلال عامي 2015 و2016، كان العنوان الأبرز 
للمشهد هو الحرب على الإرهاب، ففيما كانت 
قــــوات حــفــتــر تـــواصـــل حــروبــهــا داخــــل أحــيــاء 
بنغازي تحت هذا الشعار، كانت قوات المؤتمر 
الوطني العام، في غرب البلاد، تطلق »عملية 
المــرصــوص«، لقتال تنظيم »داعــش«،  البنيان 
الــذي تمكن خــلال ذاك الوقت من حشد مئات 
البلاد ومــن الخارج.  المقاتلين من درنــة شــرق 
وعلى الرغم من حصول هذه العملية على دعم 
دولي واسع لإنجاحها في مدينة سرت، إلا أن 
الــتــأثــيــرات الــخــارجــيــة عــلــى الأطــــراف المحلية 
بــــدأت فـــي الـــظـــهـــور، فــلــم تــعــد بـــاريـــس تخفي 
واعــتــرفــت بمقتل  بــنــغــازي،  فــي  دعمها حفتر 
إلى جانب  ثلاثة من جنودها كانوا يقاتلون 
قوات حفتر في يوليو/تموز 2016. كما نفذت 
القاهرة غــارات جوية في تخوم مدينة درنــة، 
شــرق الــبــلاد، أمــا أبــوظــبــي فقد أكـــدت تقارير 
الأمم المتحدة بناءها قاعدة عسكرية قرب مقر 
حفتر العسكري في الرجمة، تزامناً مع اقتراب 
رســو حاملة  مــع  مــن معسكر حفتر،  موسكو 
ــيـــرال كــوزنــيــتــســوف،  الــطــائــرات الــروســيــة أدمـ
قبالة بنغازي، وظهور حفتر على متنها في 

محادثات مع ضباط روس.

حرب طرابلس
فشل فرنسا وإيــطــالــيــا فــي إقــنــاع الأطـــراف 
الــلــيــبــيــة بــشــكــل الــحــلــول المـــطـــروحـــة، قــابــلــه 
نشاط أممي بقيادة المبعوث غسان سلامة، 
الذي طرح عدة بدائل جديدة لكسر الجمود 
الــســيــاســي، منها طــاولــة تــفــاوض سياسي 
تــشــمــل كـــل الأطــــيــــاف الــلــيــبــيــة فـــي »مــلــتــقــى 
ســيــاســي جـــامـــع«، حـــدد لــه مــديــنــة غــدامــس 
مــكــان انـــعـــقـــاده ومــنــتــصــف إبــريــل/نــيــســان 
يكترث  أن  دون  مــن  لانــطــلاقــه،  زمــنــاً   2019
لحجم التحرك الــذي كــان يعد له حفتر في 
الـــوقـــت نــفــســه، مـــن خـــلال حــشــود عسكرية 
كــبــيــرة كـــان ينقلها إلـــى مـــواقـــع قــريــبــة من 
طــرابــلــس. وعــلــى الــرغــم مــن تــرحــيــب حفتر 
بنتائج جهود الأمم المتحدة، إلا أنه لم يفوّت 

فرصة الانشغال بالإعداد للملتقى الجامع، 
لمهاجمة العاصمة طرابلس. وأعلنت البعثة 
الأممية تعليق جهودها الرامية للبحث عن 
حــلــول سلمية بــســبــب انـــجـــراف الــبــلاد إلــى 
تــقــدّم مليشيات حفتر  حـــرب ضــــروس، مــع 
ــنـــوب طـــرابـــلـــس.  ــدة فــــي جـ ــ لــكــيــلــومــتــرات عـ
ــوح الـــدعـــم الــعــســكــري لحفتر  ومــقــابــل وضــ
مــــن تـــحـــالـــف فـــرنـــســـا والإمــــــــــــارات ومـــصـــر، 
وانضمام روسيا إلى هذا الحلف، انحازت 
تركيا إلى جانب حكومة الوفاق التي التفت 
حــولــهــا مــجــمــوعــات غـــرب لــيــبــيــا المــســلــحــة، 
وتمكنت من وقف تقدّم قوات حفتر جنوب 
طرابلس. وخــلال أشهر حرب حفتر الأولى 
على طرابلس، نجحت حكومة الوفاق بعد 
على  وحصولها  تركيا  مع  الأمني  اتفاقها 
ــة الأوضــــــــاع، ما  دعــــم عـــســـكـــري، فـــي مــــوازنــ
المحلي  زخمها  وحلفائه  حفتر  قــوات  أفقد 
والإقــلــيــمــي، تــزامــنــاً مــع خــســارتــهــا مناطق 
وتراجعها  بنكستها  المعارك  لتنتهي  عــدة، 
إلى مناطق وسط البلاد، وتحديداً في خط 

سرت - الجفرة.
كــمــا أدى الـــشـــق الآخـــــر مـــن تــحــالــف حــكــومــة 
الــتــركــيــة، بــشــأن ترسيم  الــوفــاق مــع الحكومة 
الـــحـــدود المـــائـــيـــة، إلــــى نــقــل جــــزء مـــن الــصــراع 
أتــاح مناخاً  الإقليمي إلى شرق المتوسط، ما 
لــعــودة الــنــشــاط الأمــمــي الـــذي تــوج هــذه المــرة 
والتي تعهدت  عــام 2019،  برلين، مطلع  بقمة 
خــلالــهــا الـــقـــوى الــدولــيــة المــتــدخــلــة فـــي ليبيا 
بالحد من نشاطها، ليدخل الملف الليبي دائرة 

المساومات بين أطراف دولية متعددة.

فرصة للحل
تــضــافــرت عــوامــل داخــلــيــة متصلة بــالمــراوحــة 
الغضب  وموجة  القتال،  ميدان  شهدها  التي 
ــلـــس  ــبـــي تــــجــــاه الـــســـلـــطـــتـــين فـــــي طـــرابـ ــعـ الـــشـ
إقليمية تمثلت  إلى عوامل  وبنغازي، إضافة 
في تغير مواقف عدد من حلفاء حفتر وتغيير 
سياساتهم في التعامل مع مستجدات البلاد، 
لتدفع الأطراف الليبية إلى إعادة حساباتها، 
ــم المـــتـــحـــدة مــتــابــعــة جــهــودهــا  ــاح لـــأمـ ــ مــــا أتــ
لصنع تفاهمات ليبية تفضي إلى سلام دائم 
ــارات، ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة  وفـــق ثــلاثــة مـــسـ
انعقاد  مع  بالتزامن  عنها  أعلنت  وعسكرية، 

قمة برلين.
ــت الــــذي ضــــرب آمـــال 

ّ
وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــعــن

المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي غـــســـان ســـلامـــة وجــــهــــوده، 
ودفـــعـــه إلــــى الاســـتـــقـــالـــة مـــن مــنــصــبــه، إلا أن 
ظــروف  استثمار  مــن  تمكنت  الأمــمــيــة  البعثة 
الــذي مُني به حفتر، وتغير  الفشل العسكري 
بالمسارات  للدفع  داعميه،  من  العديد  مواقف 
الثلاثة مجدداً، بقيادة الدبلوماسية الأميركية 
ستيفاني وليامز التي ترأست بالإنابة البعثة 
ــوّج ذلك بتلاحق سريع لأحداث، 

ُ
الأممية. وت

الأول  أكتوبر/تشرين  نهاية  عسكري  باتفاق 
المــــاضــــي بــــين مــمــثــلــين عــســكــريــين مــــن طــرفــي 
الــصــراع، وعــقــد لــقــاءات بــين قـــادة المؤسسات 
الاقــتــصــاديــة تمكنت مــن طـــرح حــلــول عاجلة 
ــة، إضـــافـــة إلــى  ــاديـ ــتـــصـ لــبــعــض الأزمـــــــات الاقـ
الــتــئــام ملتقى الــحــوار الــســيــاســي الـــذي جمع 
سلطة  انتخاب  إلــى  وانتهى  ليبياً   

ً
ممثلا  75

تـــنـــفـــيـــذيـــة مــــوحــــدة لــــقــــيــــادة الــــبــــلاد وإجـــــــراء 
بعد  الــحــالــي،  الــعــام  نهاية  وطنية  انتخابات 
سنوات من الانقسام والحرب. وبعد محطات 
مختلفة من حرب وهدوء حذر، تلوح اليوم في 
الليبيين لتجاوز  أمــام  الأفــق »فرصة حقيقية 
السنوات  إرث  لكن  وليامز،  وفــق  خلافاتهم«، 

الماضية يبقى تحدياً كبيراً.

عقد على 
ثورة فبراير

في  عدة  متشددة  تنظيمات  بــرزت 
الشريعة«  »أنصار  جماعة  مثل  ليبيا، 
وتيارات  الــبــلاد،  شرقي  بنغازي،  في 
متناقضة في درنة، في الشرق أيضاً. 
في المقابل، نشط تنظيم »القاعدة« 
أبــرز  مــن  ــان  وك الليبي.  الجنوب  فــي 
حول  الأنــظــار  لفتت  التي  ــحــوادث  ال
السفير  التنظيمات، قتل  تلك  خطورة 
 3 مع  ستيفنز،  كريستوفر  الأميركي 
على  هجوم  في  آخرين،  أميركيين 
بنغازي  الأميركية في  القنصلية  مبنى 
 ،2012 سبتمبر/أيلول   12 ـ   11 فــي 

نفذته »أنصار الشريعة«.

تنظيمات الشرق
الملف

طرابلس ـ العربي الجديد

بــعــد عــشــر ســـنـــوات مـــن ثـــــورة 17 
ــة، الــــتــــي شـــهـــدت  ــيـ ــبـ ــيـ ــلـ ــر الـ ــرايــ ــبــ فــ
ــة مــــــن حــــــروب  ــفـ ــلـ ــتـ مــــحــــطــــات مـــخـ
ونــزاعــات سياسية وهــدوء حــذر، تلوح اليوم 
أمام الليبيين فرصة لتجاوز مراحل الانقسام 
والتشظي، بعد نجاح ملتقى الحوار السياسي 
فـــي انــتــخــاب ســلــطــة مــــوحّــــدة، مـــا أحـــيـــا آمـــال 
الشعب المتعب بالخروج من دائــرة الــدم، لكن 
تعقيداته  بكل  الماضية  العشر  السنوات  إرث 

أدى هجوم حفتر على 
طرابلس لتعليق جهود 

التوصل لحلول سلمية

نجحت حكومة الوفاق 
بعد اتفاقها مع تركيا 

في موازنة الأوضاع

ليبيا أمام فرصة للسلام 
وطي مراحل التشظي

الجديدة  السلطة  أمـــام  الأكــبــر  التحدي  يبقى 
وقــدرتــهــا فـــي الـــوصـــول بــالــبــلاد إلـــى مرحلة 
طالت. التي  الانتقال  فترات  تنهي  انتخابات 
ويحتفل الليبيون بالذكرى العاشرة لثورتهم 
الـــتـــي أطــــاحــــت حـــكـــم الــعــقــيــد الــــراحــــل مــعــمــر 
الــقــذافــي، عـــام 2011، بــشــيء مــن الأمــــل حيال 
إمكانية تجاوز بلادهم مراحل الحروب، لكن 
ــع بالسلطة  الـــواسـ الــتــرحــيــب المــحــلــي  مــقــابــل 
ــإن الــعــديــد مـــن الــعــوامــل الــقــائــمــة  الـــجـــديـــدة، فـ
يــمــكــن أن تــبــدد آمــــال الــلــيــبــيــين بــالــحــل، منها 
التدخل الخارجي الموزع في 10 قواعد أجنبية 

لا يزال رئيس الحكومة الجديد عبد الحميد دبيبة )الصورة(، يسعى لتكوين 
بمختلف  النواب  بمجلس  اتصالاته  خلال  من  متوازنة  ــة  وزاري تشكيلة 
دوائره الانتخابية في البلاد. وكشف 
لـ»العربي  لدبيبة  الإعلامي  المكتب 
الجديد«، أن الأخير سيقدم تشكيلته 
من  ــوة  دع تلقي  ــور  »ف ــة  ــوزاري ال
في  لتقديمها  ــواب  ــن ال مجلس 
القانوني«.  النصاب  جلسة مكتملة 
أمله  عن  أعــرب  ديبية  أن  وأضــاف 
في أن »ينجز أعضاء مجلس النواب 
المدد  المناطة بهم، في  المهام 

الزمنية المحددة«.

المسار الحكومي

يطمح الليبيون بالعودة إلى الحياة الطبيعية )محمود تركية/فرانس برس(
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هل انتهى مشروع حكم العسكر؟بعد 10 سنوات... جراح الليبيين مفتوحة

طرابلس ـ العربي الجديد

ــل نــهــائــيــاً فـــي عـــودة  ـــدَ يــامــن قـــرقـــوم الأمــ
َ
فـــق

بـــصـــره عـــقـــب ثـــــلاث رحــــــلات عـــلاجـــيـــة إلـــى 
الــــخــــارج فــــي الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، بـــعـــد أن 
خــســره جـــراء إصــابــتــه فــي الشهر الــســادس 
من الــثــورة الليبية قبل 10 ســنــوات، عندما 
ــرن الــجــبــلــيــة،  ــى ثــــــوار مـــديـــنـــة يـــفـ ــ انـــضـــم إلـ
أقصى الغرب الليبي، لمحاولة إسقاط نظام 
الــعــقــيــد الـــراحـــل مــعــمــر الــقــذافــي. وفـــي حين 
به مع  مــرّ  ما  لديه بشأن  الذكريات  تتجدد 
حلول الذكرى العاشرة للثورة الليبية التي 
 
ّ
فــإن  ،2011 فــبــرايــر/شــبــاط   17 فــي  انطلقت 

الأمـــل يــحــدوه فــي أن تــطــوي الــبــلاد أعــوامــا 
»العربي  مــن الــدم والــبــارود. يقول قــرقــوم لـ
الجديد« إنه لم يتمكن من مشاهدة فعاليات 
أخيراً  الجديدة  التنفيذية  السلطة  انتخاب 
عبر التلفزيون، بسبب فقدانه بصره، لكنه 
كــــان يــتــابــعــهــا بـــدقـــة، بــاحــثــاً عـــن »الــجــانــب 
المـــشـــرق« فــيــهــا، بــل ويــغــوص فــي تحليلها 
 
ّ
وتفصيلها ليخلص إلى نتيجة مفادها بأن

البلاد »باتت على عتبة السلام«.
ــادات  ــهـ ــل وألــــــم قــــرقــــوم هــــو مـــضـــمـــون شـ ــ أمـ
الــكــثــيــر مــمــن شـــاركـــوا فــي ثــــورة 17 فــبــرايــر 
ــتـــاتـــوريـــاً حــكــم  ــكـ ــاحــــت نـــظـــامـــاً ديـ الـــتـــي أطــ
ــاً. فــفــي رأي أنــس  ــامـ ــدة أربـــعـــين عـ ــبـــلاد لمــ الـ
 ثـــــــورة فــــبــــرايــــر حــدثــاً 

ّ
ــروي، »ســــتــــظــــل ــ ــجــ ــ الــ

أجندات  دون  من  انطلق  استثنائياً عفوياً، 
فيتحملها  نــتــائــجــهــا،  ــا  أمــ مــخــطــطــات.  أو 
النظام السابق الذي تعامل معنا بجبروت 
وتــعــالٍ، وقــابــل مطالبنا بــالــســلاح«. ويقول 
الجروي، الذي شارك مع شباب منطقته في 

طرابلس ـ العربي الجديد

الحاد منذ ثورة  الانقسام  بعد سنوات من 
فبراير 2011، تقف ليبيا على أعتاب توافق 
ســيــاســي قـــد يــنــهــي الـــحـــرب الـــتـــي طــاولــت 
ــبــــلاد، بـــين قـــــوات حــكــومــة  أغـــلـــب مــنــاطــق الــ
الوفاق وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، 
والتي وصلت إلى العاصمة طرابلس، قبل 
أن ينتقل مــيــدان الــقــتــال إلــى وســط الــبــلاد، 
وتــحــديــداً ســـرت والــجــفــرة. عــلــى الــرغــم من 
ذلك، يبقى السلاح التهديد الأكبر لمستقبل 
ليبيا، خصوصاً أن بعض الأطراف المسلحة 
 بــعــد عـــن حــلــم الـــعـــودة لــلإمــســاك 

َ
لـــم تــتــخــل

بــالمــشــهــد، وفـــي ظـــل اســتــمــرار وجــــود آلاف 
المقاتلين الأجانب، والتدخلات المختلفة من 

أكثر من دولة خارجية.
وتدرّج ملف السلاح في ليبيا خلال سنوات 
الـــصـــراع فـــي أكــثــر مـــن مــرحــلــة، مـــن حــرص 
ــثـــورة مــنــذ نهاية  ــثــــوار« عــلــى حــمــايــة الـ »الــ
في  تشكّلت  حــين   ،2012 وحــتــى   2011 عـــام 
الــبــلاد عــشــرات المــجــمــوعــات المسلحة تحت 
وســـط  ــورة،  ــ ــثــ ــ ــ ال ــة  ــايـ ــمـ حـ »دروع«  مـــســـمـــى 
لــدمــج المسلحين في  نــقــاش حكومي واســـع 
مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية، ليمر 
ــلـــف بــتــعــقــيــدات خــلــقــتــهــا الاصـــطـــفـــافـــات  المـ
السياسية التي عملت على ضمان وحماية 
وجــــــودهــــــا بـــالـــتـــحـــالـــف مـــــع المـــجـــمـــوعـــات 
المــســلــحــة، تـــزامـــنـــاً مـــع خـــــروج مــجــمــوعــات 
مسلحة تنتمي لتيارات إسلامية متشددة، 
»أنــــصــــار الـــشـــريـــعـــة« والــســلــفــيــة  بــــدايــــة بـــــ
المــدخــلــيــة، وانــتــهــاء بتنظيم »داعــــش«. لكن 
المـــلـــف أخــــذ مــنــحــى أخـــطـــر بـــإطـــلاق الـــلـــواء 
الكرامة« في  المتقاعد خليفة حفتر »عملية 

كتائب  بمنع  البلاد،  غرب  الجبلية  الزنتان 
»العربي الجديد«،  لـ القذافي من اقتحامها، 
البلاد  انـــزلاق  للنظام منع  »كـــان يمكن  إنــه 
إلى الفوضى والدماء، وتسليم السلطة كما 
الباب في  حــدث في مصر وتونس، وإقفال 
التدخل الخارجي، منذ الأيــام الأولــى  وجــه 
البلاد  ما تعيشه  »كــل   

ّ
أن للثورة«. ويعتبر 

مــن جــــراح وآلام خــطــط لــه الــنــظــام الــســابــق 
كثمن لسقوطه«.

في المقابل، تبرز شهادات أخرى ناقمة على 
 بعدها. وفي هذا 

ّ
الثورة والوضع الذي حل

الإطــار، تقول انتصار الدينالي، في حديث 
مع »العربي الجديد«: »لقد حملنا شعارات 
كــثــيــرة عــلــى أمــــل تــحــقــيــقــهــا، بــمــا فـــي ذلــك 
لكن  وغيرها،  ديمقراطية  انتخابات  إجــراء 
لم نلمسها ولم نلمس أي فعل ديمقراطي«. 
ــالــــي أنــــــه »لــــــم يـــتـــغـــيـــر شـــيء  ــنــ وتــــــــرى الــــديــ
المــاضــيــة، فمظاهر  الــعــشــر  الــســنــوات  طيلة 
هـــدم بــيــوت المــعــارضــين، وتــشــريــد أســرهــم، 
ممارسات  كلها  والــنــهــب،  والقتل  والسحل 
عــــادت وبـــقـــوة. لا جــديــد، بــل الــوضــع أســوأ 
مــن قــبــل«. وتــتــحــدث الــديــنــالــي عــن والــدهــا 
المــخــتــطــف مــنــذ أربــــع ســنــوات مــن بــيــتــه في 
 
ّ
أن وتـــرى  بــنــغــازي.  السلماني بمدينة  حــي 
ف ســوى قــوائــم طويلة من 

ّ
»الــثــورة لــم تخل

الجرحى والمعوّقين. كما أنها وضعت البلاد 
أمام متغيّرات عديدة، ومنعطف تاريخي لا 

نرى له نهاية«.
ــــف المـــتـــنـــاقـــضـــة تــجــاه  ــواقـ ــ ووســـــــط هـــــذه المـ
الثورة، لا يهتم حمزة أبو شعالة، بتحليل 
ــا يهمه  ــا حــــدث ونــتــائــجــه، بـــل مـ ــبـــاب مـ أسـ
الدعم  وتقديم  الحالي،  بالواقع  الإقــرار  هو 
للجهات المهتمة بالدفع بحلول لأزمة البلاد 
»الــعــربــي  وتــعــقــيــداتــهــا، بحسب مــا يــقــول لـــ
الــجــديــد«. وبــعــد فــتــرة مــن الــنــشــاط المــدنــي 
والحقوقي، أسّس أبو شعالة برفقة عدد من 
الناشطين، جمعية »المنتدى الليبي لحقوق 
»أرشــيــف   

ّ
أن مـــؤكـــداً  عـــام 2016،  الإنـــســـان« 

الجمعية يتوفر على أرقام صادمة«. ومنذ 
تاريخ تأسيس الجمعية، يكافح أبو شعالة 
الإحــصــائــيــات ومطابقتها  أجـــل جــمــع  مـــن 
الــواقــع، من خــلال أرشيف المستشفيات  مع 
والمــــراكــــز الــحــقــوقــيــة، والأرقـــــــام الــتــي تعلن 
 »عدد 

ّ
أن عنها منظمات حقوقية. ويوضح 

»فجر  عملية  قابلتها   ،2014 عــام  بــنــغــازي 
ليبيا« لطرد أنصار حفتر من طرابلس، ما 
أوقــع البلاد في انقسام سياسي حــاد، لجأ 
فيه الطرفان للسلاح والمعارك التي طاولت 

أغلب أجزاء ليبيا.
ــر تـــوافـــق ملتقى  ــ ــرة، وإثـ ــيــ فـــي الــفــتــرة الأخــ
ــوّن مـــن 75 شخصية  ــكـ الــلــيــبــي، المـ ــوار  الـــحـ
والسياسية،  المجتمعية  الأطياف  كل  تمثل 
عــلــى الـــدخـــول فـــي مــرحــلــة تــمــهــيــديــة حتى 
ــام الـــحـــالـــي، وانـــتـــخـــاب ســلــطــة  ــعــ نـــهـــايـــة الــ
سياسية موحدة لقيادة هذه المرحلة، رحب 
قوى  أبـــدت  كما  الــجــديــدة،  بالسلطة  حفتر 
مسلحة في غرب البلاد ترحيبها بالسلطة 

الجديدة.
وعلى الرغم من بوادر إيجابية حول إحراز 
إلا  الاســتــقــرار،  بالبلاد نحو  تــقــدّم للمضي 
ــبــــاط مــلــف الـــســـلاح والمــســلــحــين في  أن ارتــ
البلاد بأطراف خارجية، يعد المعرقل الأول. 
حفتر،  تدعم  التي  موسكو،  صمت  فمقابل 
قــال الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب أردوغـــان 
إن بــلاده ستبحث سحب قواتها من ليبيا 
إذا انسحبت القوات الأجنبية الأخرى أولًا. 
الــتــركــي، أكد  وفــي تصعيد أحـــدث للموقف 
إبراهيم  التركية،  الــرئــاســة  بــاســم  المتحدث 
قالن، أن قوات بلاده ستبقى ما دام الاتفاق 
الثنائي العسكري قائماً بين أنقرة وحكومة 

طرابلس.
مــواقــف ممثلي طرفي  الــداخــل، تكشف  فــي 
الــصــراع عــن حــذرهــمــا تــجــاه مــلــف الــســلاح. 
المـــعـــنـــوي  الـــتـــوجـــيـــه  إدارة  مــــديــــر  ويــــجــــدد 
فـــي قــــوات حــفــتــر، خــالــد المـــحـــجـــوب، تــأكــيــد 
السياسية  السلطة  بأعضاء  المرحب  حفتر 
»العربي  الجديدة، لكنه يشدد في تصريح لـ
)قــوات  الوطني  »الجيش  أن  على  الجديد« 
تهديد  أي  الـــرد على  فــي  يتأخر  لــن  حفتر( 
من الغزاة الأتراك«، بحسب تعبيره، مشدداً 
على إصرار قواته على طلب مغادرة القوات 

التركية ليبيا.
ــطـــــرف الآخــــــــر عــلــى  فـــــي المــــقــــابــــل، يــــؤكــــد الـــ
كونه  ليبيا  فــي  التركي  الــوجــود  »شرعية« 
يــأتــي بــاتــفــاقــيــة رســمــيــة، وفــــق عــبــد المــالــك 
ــم مــكــتــب  ــاسـ المــــدنــــي، المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـ
الغضب«  »بــركــان  الــحــربــي لعملية  الإعـــلام 
الــتــابــعــة لــحــكــومــة الــــوفــــاق، مــشــيــراً إلــــى أن 

بــشــأن  لــطــمــأنــتــهــا  عـــلـــى الأرض  المــســلــحــة 
ـــم المــتــحــدة  مــوقــفــهــا وتــبــنــيــهــا لمــطــالــب الأمــ

بشأن إخراج المقاتلين الأجانب.
وتعليقاً على ذلك، يرى مصطفى الجعيدي، 
عــضــو هيئة شـــؤون المــحــاربــين المــكــلــفــة من 
الثوار  بــإدمــاج   2012 عــام  المؤقتة  الحكومة 
المــقــاتــلــين فــي بــرامــج مــدنــيــة وتــنــمــويــة، في 
أن ما حصل  الجديد«،  »العربي  حديث مع 
ســيــاق طبيعي لــثــورة اضــطــر ثـــوارهـــا إلــى 
حــمــل الــســلاح مــنــذ الــوهــلــة الأولـــــى، معرباً 
بــين طرفين،  الــســلاح  عــن تفاؤله بانحصار 
بــين طــرفــين ممثلين في  الــخــلاف  »فحلحلة 
لــجــنــة مــشــتــركــة، أســهــل بــمــرات مــن فوضى 
ــادة«،  ــقــ ــراء الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة مـــتـــعـــددة الــ ــ ــ أمـ
وفـــق قــولــه. ويعتبر الــجــعــيــدي، فــي حديث 
الدولية  للخيارات  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
تــأثــيــراً فــي مــلــف الــســلاح، معتبراً أن هناك 
إدارة غــربــيــة فـــي طــريــقــهــا لــلــتــبــلــور بــشــأن 
ليبيا  فــي  العسكرية  الخارجية  الــتــدخــلات 
ــال  ــا يـــســـاعـــد الــلــيــبــيــين عـــلـــى تـــبـــديـــد آمــ ــ »مـ

العسكر في الطموح للحكم«.
لــكــن الأكـــاديـــمـــي والــخــبــيــر الأمـــنـــي الــلــيــبــي 
مـــعـــطـــيـــات  أن  يــــــــرى  الـــــعـــــريـــــبـــــي،  يـــــاســـــين 
ــيـــدان وتــشــابــك مــلــف الـــســـلاح، أقــــوى من  المـ
الــجــديــدة، وحتى  المــتــاحــة للسلطة  الــفــرص 
الــبــرنــامــج الــســيــاســي الــــذي عــرضــه رئــيــس 
على  دبيبة  الحميد  عبد  الجديد  الحكومة 
أعـــضـــاء مــلــتــقــى الــــحــــوار الــســيــاســي أثــنــاء 
المقاتلين  لتسريح  ترشحه، وتضمّن سعيه 
ــلــــى الــــــولــــــوج فـــــي بــــرامــــج  وتـــشـــجـــيـــعـــهـــم عــ
اقـــتـــصـــاديـــة وتـــنـــمـــويـــة، مــضــيــفــاً أن »كــلــمــة 
المــيــدان لــم تعد فــي يــد الــشــبــاب، فهم وقــود 
حــرب مــعــروف مــصــدره«. ويشير العريبي، 
ــــى أن  »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إلـ ـــ فــــي حـــديـــث لـ
ــدأت فـــي الــتــشــظــي  ــ الــتــشــكــيــلات المــســلــحــة بـ
بـــعـــد أن كــــانــــت تــــتــــوزع فــــي طــــرفــــين أثـــنـــاء 
هجوم حفتر على طرابلس، معتبراً أن هذه 
الأوضاع تحتمل الانفجار في أي وقت. ولا 
يرى أن البلاد تجاوزت خطر عودة العسكر 
: »ألم يكن حفتر الذي تعهد 

ً
للحكم، متسائلا

الــيــوم بــدعــم مــخــرجــات الــحــوار السياسي، 
هو من هاجم طرابلس في وقــت كانت فيه 
ر لإطلاق ملتقى الحوار 

ّ
الأمم المتحدة تحض

السياسي في غدامس؟«. خلال الاحتفال بالذكرى التاسعة للثورة، فبراير الماضي )حازم تركية/الأناضول(

ينتشر السلاح بشكل واسع في البلاد )عمرو صلاح الدين/الأناضول(

ــه، ولا ســـيـــمـــا فـــــي مـــديـــنـــة تـــرهـــونـــة  ــ ــواتــ ــ قــ
جــنــوب العاصمة طــرابــلــس، وفــق مــا يؤكد 
في  المنتصر،  الــديــن  عماد  المؤسسة  رئيس 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة عــــدة لــــه، يــلــفــت أبــو 
شعالة إلى أحداث وتجاوزات أخرى لا تقل 
ألماً عن مقابر ترهونة. ومن هذه التجاوزات، 
بحسب أبو شعالة »مجزرة السبت الأسود 
في بنغازي في يونيو/حزيران عام 2013، 
 
ً
مدنياً، فضلا أربــعــون  راح ضحيتها  الــتــي 
عــن مــجــزرة قــاعــدة بــــراك الــشــاطــئ الــجــويــة 
الــتــي قتل مــن جرائها 148  الــبــلاد،  جنوبي 
شخصاً بين مدنيين وعسكريين في مايو/
أيار 2017. وهناك أيضاً مجزرة غرغور في 
طرابلس التي وقعت في 15 نوفمبر/تشرين 
مدنياً   47 ضــحــيــتــهــا  وراح   ،2013 الــثــانــي 
أبــو شعالة إلى  الــجــرحــى«. ويلفت  ومــئــات 

المفقودين فاق الألف طيلة السنوات العشر 
الماضية«.

وبــيــنــمــا شــجّــعــت »مــؤســســة الــديــمــقــراطــيــة 
ــيـــا«، ومـــقـــرهـــا  ــبـ ــيـ وحــــقــــوق الإنـــــســـــان فــــي لـ
رفــع قضايا  الليبيين على  مئات  واشنطن، 
المــتــقــاعــد خليفة خليفة حفتر،  الــلــواء  ضــد 
اكتشافها  تــم  التي  الجماعية  المقابر  جــراء 
ــانــــت تـــحـــت ســيــطــرة  ــتــــي كــ فــــي المـــنـــاطـــق الــ

 »المسار الحقوقي لا يزال رهين السياسة، 
ّ
أن

تــزال  لمـــاذا لا  الــعــقــاب، لكن  فحفتر يستحق 
المــجــازر الأخـــرى مــغــيّــبــة؟«. ويعتقد  ملفات 
أبو شعالة أنه »بعد عشر سنوات من تراكم 
الانتهاكات، لا بديل عن العفو العام ضمن 
الــذي أشــار إلى  مقترح العدالة الانتقالية«، 
أنه يتم بحثه ومناقشته مع قادة »مجلس 
أعـــيـــان لــيــبــيــا لــلــمــصــالــحــة«، لــلــمــطــالــبــة به 

ضمن مسارات الحل الجارية حالياً.
السياسية  الناشطة  بشأنه  تتفق  مــا  وهــو 
الــلــيــبــيــة، مــــروة الـــفـــاخـــري، الــتــي تــؤكــد في 
 الــفــتــرة 

ّ
حــديــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن

الليبيين  أنــظــار  عليها  تتركز  الــتــي  المقبلة 
ــة لمــضــاعــفــات  ــرّضــ ــعــ »لا تـــــــزال مــــهــــددة ومــ
ــــذي دام 42 عـــامـــاً«.  الـ الــحــكــم الاســـتـــبـــدادي 
ــتــــهــــى الـــــوضـــــع إلــــى  ــاً انــ ــ ــريـ ــ ــاهـ ــ وتـــــقـــــول »ظـ
 الـــبـــلاد لـــن تستقر 

ّ
تــســويــة ســيــاســيــة، لــكــن

إلا بــمــصــالــحــة وطــنــيــة أســاســهــا الــتــراضــي 
الاجـــتـــمـــاعـــي ومـــحـــاولـــة تــخــطــي المـــاضـــي«. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن إقـــرارهـــا »بـــوجـــود جـــراح 
وآلام عــمــيــقــة، خــلــفــتــهــا الـــســـنـــوات الــعــشــرة 
مــا بــعــد الـــثـــورة«، إلا أنــهــا تــتــســاءل »كيف 
يمكن ملاحقة كل هذه الجرائم ومرتكبيها 
المــرتــبــطــين بـــأطـــراف خــارجــيــة، ولا يــزالــون 
فــي الــســاحــة ويمكنهم تــقــويــض كــل شــيء، 
والرجوع بليبيا إلى مربع الخراب مجدداً«. 
على  كثيراً  بالتعويل  الفاخري  تنصح  ولا 
أنه   

ً
مــوضــحــة الــدولــيــة،  القضائية  المتابعة 

الجماعية،  المقابر  بشاعة  مــن  الــرغــم  »على 
ــة )عــــيــــبــــاً( فــي  ــكـــو غـــضـــاضـ ــد مـــوسـ لــــم تـــجـ
الماضي(  )فــي نوفمبر  قــرار أممي  معارضة 
لوضع مليشيا الكانيات )المتهمة بارتكاب 
تسيطر  وكانت  الإنسان  لحقوق  انتهاكات 
عــلــى تـــرهـــونـــة حــيــث اكــتــشــفــت الــكــثــيــر من 
المــقــابــر الــجــمــاعــيــة( عــلــى قــائــمــة الــعــقــوبــات 
ــة. فـــي المـــقـــابـــل أضــافــتــهــا واشــنــطــن  ــيـ الـــدولـ
أن  مــاذا يمكن  قوائم عقوباتها، ولكن  على 
يحصل بــعــد ذلــــك؟«. وتــلــفــت الــفــاخــري إلــى 
الــعــديــد مـــن الأمــثــلــة الأخــــــرى، مــنــهــا »قــــرار 
محكمة العدل الدولية عام 2017، بتسليمها 
ــات، مــحــمــود الــورفــلــي )قــائــد  ــدامــ قــائــد الإعــ
بــنــغــازي ومتهم  الــصــاعــقــة ومــقــرهــا  كتيبة 
بــتــنــفــيــذ إعـــدامـــات مــيــدانــيــة( الــــذي لا يـــزال 

حبراً على ورق«.

الجروي: كان يمكن 
للنظام السابق منع انزلاق 

البلاد للفوضى

لم يفوتها، وهــو لا يريد التسوية بل حكم 
الفرد العسكري المستبد«.

من جهته، يدافع المستشار السياسي المرشح 
الطويل،  رضــا  الجديد،  الرئاسي  للمجلس 
عن قــدرة السلطة الجديدة على بحث ملف 
الــســلاح مــع كــل الأطـــراف للوصول فيه إلى 
مــرحــلــة مــتــقــدمــة فــي طــريــق الــحــل، مضيفاً 
»أعضاء  أن  الجديد«  »العربي  لـ حديث  في 
الــســلــطــة ســـــواء فـــي المــجــلــس الـــرئـــاســـي أو 
 إلى طرف محدد، 

ً
الحكومة لم يُظهروا ميلا

ــع الـــداخـــل والــخــارج  ــو الــعــامــل الــــذي دفـ وهـ
انشغال  عن  ويكشف  بالسلطة«.  للترحيب 
أعـــضـــاء الــســلــطــة الــجــديــدة بــمــلــف الــســلاح، 
وأنهم قرروا فصله إلى ملفين، الأول يتعلق 
بالمصالحة الوطنية، والثاني ملف التهيئة 
الإدلاء  ودون  المقبلة.  الوطنية  للانتخابات 
بمزيد من التفاصيل عن كيفية فصل الملف 
معالجته  أن  إلـــى  يلفت  آخــريــن،  ملفين  فــي 
ســتــكــون فـــي ســـيـــاق رؤيـــــة تــعــمــل الــســلــطــة 
الــجــديــدة عــلــيــهــا لإطــــلاق اتـــصـــالات كثيفة 
للمجموعات  الداعمة  الخارجية  بالأطراف 

ــواء الــحــالــيــة أو  ــ الــســلــطــة فـــي طـــرابـــلـــس، سـ
المـــقـــبـــلـــة، لـــديـــهـــا الـــحـــق فــــي حــــل الاتــفــاقــيــة 
أو عــــدم تــجــديــدهــا، مــعــتــبــراً أن »الأجــنــبــي 
المـــطـــلـــوب مــنــه المــــغــــادرة هـــم داعـــمـــو حفتر 
مـــن جــنــجــويــد وفـــاغـــنـــر«. ولا يــــرى المــدنــي، 
البلاد  أن  الجديد«،  »العربي  لـ تصريح  في 
تجاوزت خطر عودة سعي العسكر للحكم، 
: »قبلنا التفاوض مع ممثليه )حفتر( 

ً
قائلا

ـــي ســـيـــاق طـــرح  ــي الـــلـــجـــنـــة الـــعـــســـكـــريـــة فـ فــ
المجتمع الدولي لرؤى للحل بعيداً عن الحل 
الــعــســكــري«، لكنه يــشــدد على رفــض حفتر 
ــا على  ــوّدنـ »قـــد عـ فـــي أي جــســم عــســكــري فــــ
له فرصة للانقضاض  غــدره، وكلما حانت 

ارتباط ملف السلاح 
بأطراف خارجية يصعّب 

حل هذه القضية

بينما كان طموح 
الليبيين تحقيق نظام 

ديمقراطي، غرقت البلاد 
بعد ثورة 17 فبراير، في 

الحروب والصراعات، 
بينما تتجه الأنظار اليوم 

للمرحلة الانتقالية الجديدة

على الرغم من التحولات 
الكبيرة التي شهدتها 

ليبيا، يبقى مشروع حكم 
العسكر حاضراً لدى 

البعض، مع وجود آلاف 
المرتزقة الأجانب

انـــتـــخـــب لـــهـــا 60 عـــضـــواً مــمــثــلــين لأقــالــيــم 
ليبيا الثلاثة لصياغة دستور دائم للبلاد. 
كــمــا لـــم تــكــن إيــطــالــيــا بــعــيــدة عـــن المــشــهــد، 
إذ كــانــت المــمــثــل لــســيــاســات عــواصــم كبرى 
وقدّمت  ولــنــدن،  كواشنطن  الغربية،  الــدول 
ــــوار«،  ــثـ ــ الــــدعــــم لـــقـــطـــاعـــات عـــريـــضـــة مــــن »الـ
خصوصاً في غرب البلاد، حيث مصالحها 



سموم باقية بعدترامب

اليمين المتطرف 
في أميركا

يدعو المتطرفون 
إلى اعتبار إدارة بايدن 

عدواً محتلاً

واشنطن ـ العربي الجديد

إشــعــال حـــرب أهــلــيــة جــديــدة. قد 
الذي  النهائي  الهدف  ذلــك  يكون 
ينشده اليمين المتطرف الأميركي 
الرئيس دونــالــد ترامب  منذ أن منحه عهد 
ــا لـــلـــخـــروج إلــــى الـــضـــوء بــشــكــل أكــثــر  زخـــمـ
فاعلية. وعلى الرغم من أن محاربة التطرف 
الداخلي أصبحت أولوية على أجندة الأمن 
أنه قد يكون مخطئا  إلا  الأميركي،  القومي 
ــن يــتــوقــع أن تـــكـــون »غــــــزوة الــكــابــيــتــول«  مـ
لأنصار ترامب، في 6 يناير/ كانون الثاني 
الماضي، وما تبعها من اعتقالات لأفراد من 
أو حتى سقوط  المتطرف،  اليمين  جماعات 
للجم  الرئاسة، سببا  انتخابات  في  ترامب 
هــــذا الــتــيــار المــتــصــاعــد. والــحــقــيــقــة هـــي أن 
حـــادثـــة الــكــونــغــرس ســتــشــكــل حـــافـــزاً لــهــذه 
القوى لتنظيم صفوفها بشكل أكثر هيكلية، 
وهو ما تشير إليه تقارير عدة، وتحذر منه.
وعاد تطبيق »بارلر« للتواصل الاجتماعي، 
الـــشـــعـــبـــي جـــــداً فــــي أوســــــــاط المــســتــخــدمــين 
مــن اليمين المــتــشــدد الأمــيــركــي، إلــى العمل، 
بـــعـــدمـــا اخـــتـــفـــى إثـــــر أحـــــــداث الـــكـــونـــغـــرس. 
ــال المـــوقـــع، الــــذي يــؤكــد أن لــديــه حــوالــي  وقــ
20 مليون مستخدم، إنه سيعمل من اليوم 
»تــكــنــولــوجــيــا أكــثــر اســتــقــالــيــة«، بعدما  بـــ
أوقفه موقع »أمازون«، الشهر الماضي، متهما 
العنيف. محتواه  مراقبة  فــي  بالفشل  إيـــاه 

فــي عاميها الأخــيــريــن جــهــود »أف بــي آي« 
لمــاحــقــة هــــذه الــعــنــاصــر، ومــنــهــم »نـــازيـــون 
ــدرب مــع  ــتــ ــلــ جــــــــدد« أمــــيــــركــــيــــون، ذهـــــبـــــوا لــ
ــاءت  جـــمـــاعـــات مــســلــحــة فـــي أوكـــرانـــيـــا. وجــ
تصنيفهم  الإدارة  رفـــض  لناحية  الــعــرقــلــة، 
، بل 

ً
ــــي« مـــثـــا ــابـ ــ »الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف الإرهـ بــــ

لت عبارة »المتعصبين إثنيا أو عرقيا«. 
ّ

فض
وبــحــســب مــتــابــعــين تــحــدثــوا لــلــمــوقــع، فــإن 
»استجابة إدارة ترامب لخطر عولمة التطرف 
اتهموا  كما  جـــداً«،  بطيئة  جــاءت  اليميني، 

وكالة الأمن الوطني الأميركي بالتقليل من 
خطر المتفوقين البيض.

ــز« قــد  ــمـ ــايـ ــويــــورك تـ ــيــ ــانــــت صــحــيــفــة »نــ وكــ
المــاضــي،  يناير  فــي 16  تقرير نشر  فــي  رأت 
ــلـــة  ــيـ الــــكــــابــــيــــتــــول تـــشـــكـــل »وسـ أن أحــــــــــداث 
بروباغندا« مهمة بالنسبة لليمين المتطرف، 
مـــا ســيــغــذي عــمــلــيــة الــتــجــنــيــد فـــي صــفــوف 
هـــذه المــجــمــوعــات والــعــنــف لــســنــوات مقبلة. 
الــكــراهــيــة  ــاعـــات  ــمـ جـ أن  الــصــحــيــفــة  ورأت 
ــغـــرزة« فــي الحياة  لــطــالمــا كــانــت بــمــثــابــة »الـ
السياسية الأميركية، بغض النظر عن هوية 
ســاكــن البيت الأبــيــض، إلا أنــهــا وجـــدت في 
لــم تجده  منه  لها، وتعاطفا  تــرامــب نصيراً 
فـــي أي رئـــيـــس آخـــــر، مـــا بــلــغ ذروتــــــه خــال 
إغــــاق كـــورونـــا والـــحـــراك ضـــد الــعــنــصــريــة، 
إلـــى أن انــصــهــر بــحــمــلــة »أوقـــفـــوا الــســرقــة«. 
وأكد زعيم مجموعة »براود بويز« اليمينية 
ــراك الــيــمــين  ــ المــســلــحــة أنــريــكــي تـــاريـــو أن حـ
تـــرامـــب، سيستمر.  الــــذي أشــعــلــه  المــتــطــرف 

وأضاف »سيحاولون إسكاتنا، لكن صوتنا 
سيصبح أعلى«.

ديسمبر/  في  نشر  »أكليد«،  لـ تقرير  ويربط 
كانون الأول الماضي، مستقبل هذا الحراك في 
أميركا خال المرحلة الأولــى من عهد بايدن، 
بــعــدة عـــوامـــل، مــنــهــا كــيــفــيــة تــعــاطــي الإدارة 
الــجــديــدة مــع مــســألــة الــســاح الـــفـــردي، ولكن 
أيــضــا طبيعة الــحــراك الـــذي ســيــجــري »على 
معالجة  فــي  الإدارة  إخــفــاق  إن  إذ  الــيــســار«. 
ــتـــمـــاعـــي،  ــدم الأمــــــــان الاجـ ــ بـــعـــض جــــوانــــب عــ
ســيــبــقــي عــلــى الــيــســار مــتــحــفــزاً لـــلـــحـــراك، ما 
سيثير الطرف الآخر. ويحمل ذلك إلى اعتبار 
تــحــديــات  تــواجــهــهــا  الـــتـــي  بـــايـــدن،  إدارة  أن 
أيضا  كـــورونـــا والاقـــتـــصـــاد، ســيــكــون عليها 
الحاد  الانقسام  فقط  ليس  لتصحيح  العمل 
داخل المجتمع الأميركي، بل التنافر والعداوة 
ــاريـــن، يعتبر  ــيـ ــة والــعــنــيــفــة بـــين تـ الـــواضـــحـ
أحــدهــمــا أنـــه »الأصـــيـــل«، فــي مجتمع يذهب 
أكثر فأكثر ديمغرافيا، نحو التنوع والتلون.
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سياسة

لن تلجم تداعيات »غزوة 
الكونغرس« حراك اليمين 

المتطرف، وبوجود إدارة 
ديمقراطية في الحكم، 

ويسار متصاعد، قد يأخذ 
التطرف أشكالاً أكثر زخماً

)Getty/على إدارة بايدن معالجة مسألة السلاح الفردي )أندرو ليتشتنستين

وأمــــس، الــثــاثــاء، نــشــر مــوقــع »ســـي أن أن« 
ــادة فــــي جـــمـــاعـــات  ــ ــ ــراً، أكـــــد فـــيـــه أن قـ ــقــــريــ تــ
على  مصممون  الأمــيــركــي  المتطرف  اليمين 
وتطرق  واشنطن.  على  لانقاب  أجندتهم 
الـــتـــقـــريـــر إلـــــى جـــمـــاعـــة »حـــافـــظـــو الـــقـــســـم« 
المــســلــحــة المــتــطــرفــة، والـــتـــي يـــاحـــق مكتب 
بعض  آي«  بــي  »أف  الــفــدرالــي  التحقيقات 
إثر  منهم  عــدد  اعتقال  تــمّ  بعدما  أتباعها، 
أحــــداث الــكــونــغــرس، ويــواجــهــون تــهــمــا قد 
تــقــودهــم إلــــى الــســجــن لــعــقــديــن. واســتــعــاد 
ستيوارت  الجماعة  زعيم  أكــده  مــا  التقرير 
الشهر  نــهــايــة  وارز«،  »إنــفــو  لمــوقــع  رودس، 
المــاضــي، مــن أنـــه »مـــن الـــضـــروري إعـــان أن 
هذا النظام )النظام الأميركي( غير شرعي«. 
ــا  يـــرددهـ مــصــطــلــحــات  رودس  واســـتـــخـــدم 
اليمين المتطرف الأميركي، مثل إطاق لقب 
»المـــلـــك« عــلــى الــرئــيــس جــو بــايــدن ووصــفــه 
بــغــيــر الـــشـــرعـــي. كــمــا أكــــد أن »الــيــســاريــين 
من  أول  ليكونوا  ولكن  الضغط،  يواصلون 
يرسم نقطة الدم الأولــى«. ودعا إلى اعتبار 
الكونغرس  في  ومؤيديها  الجديدة  الإدارة 
مليون   365« عــن  «، متحدثا 

ً
مــحــتــا »عـــدواً 

وتواجه جيسيكا  وطني مسلح جاهزين«. 
واتكينز، العضو في »حافظو القسم«، تهما 
ومعتقلين  أنــهــا  علما  بــالاقــتــحــام،  مرتبطة 
آخــريــن كــانــوا عناصر سابقين فــي الجيش 
الأمـــيـــركـــي. ورودس نــفــســه هـــو مـــن قــدامــى 
في  القسم«  »حافظو  إلــى  وانــضــم  الجيش، 
حملة  خــال  الجماعة  بـــرزت  عندما   ،2009
»سي  بـــاراك أوبــامــا الأولــــى. وقـــال رودس لـ
لــيــس  إن »دورنــــــــا  الــــعــــام،  ــك  ــ ذلـ فــــي  أن«  أن 
إطــاعــة أي شخص يــصــادف أنــه رئــيــس، بل 
الدستور والجمهورية«. وللجماعة  حماية 
المـــســـلـــحـــة، كــغــيــرهــا مــــن جـــمـــاعـــات الــيــمــين 
المـــتـــطـــرف الأمـــيـــركـــي، تـــوجـــهـــات عــنــصــريــة 
فـــي حــمــايــة تجمعات  ولــعــبــت دوراً  قـــويـــة، 
السود  سكنية بيضاء خــال حـــراك »حــيــاة 

مهمة« العام الماضي. 
»بـــرو بــابــلــيــكــا« قــد ذكـــر، في  وكـــان تــقــريــر لــــ
عرقلت  تــرامــب  إدارة  أن  المــاضــي،  يناير   22
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الأردن: دعم للمتقاعدين العسكريين
عمّان ـ زيد الدبيسية

المتقاعدين  لمطالب  الأردنــيــة  الحكومة  استجابت 
الــعــســكــريــين بــتــحــســين أوضــاعــهــم المــعــيــشــيــة، في 
ضوء ارتفاع التضخم والأعباء المالية التي أثقلت 
كاهل المواطنين بسبب رفع الأسعار والضرائب، ما أدى إلى 

تآكل الدخول وعدم كفايتها لتغطية الحاجات الأساسية.
إجــراءات  أمــس، عن حزمة  أول من  الحكومة، مساء  وأعلنت 
الذين  العسكريين  للمتقاعدين  المعيشية  الأوضــاع  لتحسين 
ــــرات بـــزيـــادة رواتـــبـــهـــم وتــســريــع الإجــــــراءات  طــالــبــوا عــــدة مـ
المالية المتعلقة بصرف مخصصات الإسكان لتوفير المساكن 
لأسرهم. وشملت الحزمة صرف 618 مليون دولار للإسكان 
العسكري لتخفيض مدة الانتظار، ما يتيح استفادة 27 ألفا 
ــراد وضــبــاط الــصــف فــي الــقــوات المسلحة والأجــهــزة  مــن الأفــ
 6600 مـــع  مــقــارنــة   ،2021 ــام  عــ فـــي  الأمــنــيــة و1100 ضـــابـــط 

مستفيد في عام 2020.
كــذلــك يــتــضــمّــن الــبــرنــامــج شــمــول المــتــقــاعــديــن الــعــســكــريــين 
بخدمات صندوق الائتمان العسكري من خال إنشاء نافذة 
الجيش  قائد  قــال  إذ  مرابحة مدعومة،  لهم بنسب  تمويلية 

لكل  دولار   8500 مبلغ  توفير  سيتم  إنــه  الحنيطي  محمود 
مــتــقــاعــد عــســكــري بــنــســبــة عــائــد مــنــخــفــضــة. وكــــان عــــدد من 
الــحــكــومــة بالعمل على  الــنــواب قــد طــالــبــوا  أعــضــاء مجلس 
من خال  المعيشية  العسكريين  المتقاعدين  أوضــاع  تحسين 
ــيـــازات. كــذلــك طــالــب  ــتـ ــادة رواتــبــهــم ومــنــحــهــم بــعــض الامـ ــ زيـ
المتقاعدون بتسريع إجراءات حصولهم على قرض الإسكان 
المالية  التسهيات  سيما  لا  الأخــــرى،  بــالــحــوافــز  وشمولهم 

بكلف منخفضة وتوفير فرص عمل لعدد منهم.
»العربي  ومــن جــانــبــه، قــال المــقــدم المتقاعد خــالــد المــجــالــي، لـ
ديناراً   250 بلغ  عــام 2001  في  التقاعدي  راتبه  إن  الجديد«، 
فــقــط ومـــع خــدمــة 16 عـــامـــا، ومــنــذ ذلـــك الـــوقـــت لــلــيــوم يصل 
راتــبــه إلــى 400 ديــنــار، مشيراً إلــى أن الأوضـــاع الاقتصادية 
لــلــمــتــقــاعــديــن الــعــســكــريــين تــدفــعــهــم لــلــعــمــل فـــي ظــــروف غير 
لتوفير  دينار   200 إلــى  بالكاد تصل  لائقة ورواتـــب متدنية 

احتياجات أسرهم اليومية )الدينار = 1.41 دولار(.
الــتــي أعــلــن عنها  ــــراءات  وأكـــد المتقاعد بــاســم افليح أن »الإجـ
ســتــســهــم فـــي تــحــســين أوضــــــاع المــتــقــاعــديــن بــعــض الـــشـــيء، 
لا  التقاعد،  بعد  مناسبة  عمل  فــرص  إلــى  المتقاعد  ويحتاج 
عالية  وكــفــاءات  خــبــرات  لديهم  المتقاعدين  غالبية  أن  سيما 

في العديد من المــجــالات«. وبموجب حزمة الإجـــراءات سيتم 
الدوائر  في  العسكريين  للمتقاعدين  خاصة  مــســارات  إنشاء 
ــوال المــدنــيــة ومــديــريــات  ــ الــحــكــومــيــة ابـــتـــداءً مـــن مــكــاتــب الأحــ
الترخيص لتشمل دوائر أوسع في المستقبل ولتكون مبادرة 

يحتذى بها في القطاع الخاص. 
ــراد وضــبــاط الصف  ومــن خــال الــبــرنــامــج سيتم إلــحــاق الأفــ
بدورات تدريبية وتوجيهية تهدف إلى تهيئتهم وتمكينهم 
بــعــد الــتــقــاعــد. كــذلــك سيتم إطـــاق بــرنــامــج عـــروض تجارية 
نقدية  خصومات  يشمل  والمتقاعدين  العاملين  للعسكريين 
والدفع بالتقسيط أو الدفع الإلكتروني من خال تطبيق ذكي.

وخلقت جائحة كورونا وتداعياتها واقعا صعبا على موازنة 
التي  التحديات  حجم  عكس  ما   ،2021 لعام  الجديدة  الأردن 
تــواجــه الــوضــع الاقــتــصــادي فــي ظــل الانــحــدار المــتــواصــل في 
بشكل  والبطالة  الفقر  مــعــدلات  وارتــفــاع  المعيشة  مستويات 

غير مسبوق.
وبحسب تقديرات البنك الدولي يتوقع أن ترتفع نسبة الفقر 
إلى  البطالة  ارتــفــعــت  فيما  إلــى %27،   %15.7 مــن  الأردن  فــي 
بيانات رسمية  الحالي، وفق  العام  الثالث من  للربع   %23.9

صدرت عن دائرة الإحصاءات العامة )حكومية(.

بغداد – أكثم سيف الدين

أكد مسؤول في شعبة الرقابة الصحية بوزارة الصحة 
»العربي الجديد«، أن »المحافظات العراقية  العراقية، لـ
تشهد شهريا إتاف نحو 40 – 60 طنا من المواد الغذائية 
والطبية المنتهية الصاحية، والتي يتم إدخالها يوميا 
عبر الحدود«، مبينا أن »تلك البضائع الفاسدة غزت 
الأخــيــرة،  الــفــتــرة  فــي  المحلية بشكل متصاعد  الــســوق 
وباتت تشكل خطرا على حياة المواطنين، كونها غير 
صالحة لاستهاك البشري، فضا عن أنها تمثل إضرارا 
كبيرا باقتصاد البلد«. وأكد المسؤول، الذي رفض ذكر 

تلك  على  السيطرة  تستطيع  لا  »الــحــكــومــة  أن  اســمــه، 
البضائع، والتي توزع أحيانا ضمن مفردات البطاقة 
التموينية، إذ إن تجارا كبارا مرتبطين بجهات متنفذة 
في الحكومة يعملون على إدخال تلك المــواد«، محما 
الحكومة مسؤولية »وضع حد لهذا الفساد والاستهانة 
بحياة المواطنين واقتصاد البلد«. مسؤول في مديرية 
الحدود العراقية، أكد أن »مئات الأطنان من البضائع 
منتهية الصاحية تدخل يوميا عبر الحدود إلى العراق، 
وبشكل طبيعي، خاصة عبر الحدود مع إيران«، مبينا 
»العربي الجديد«، أن »تجارة المواد المنتهية الصاحية  لـ

أصبحت رائجة جدا، كونها تحقق أرباحا طائلة«.

وأشار إلى أن »دور الرقابة الصحية وأجهزة التقييس 
شبه معدومة على الــحــدود، وأن ما يتم على الحدود 
هو مجرد فحص لبعض العينات البسيطة، ويتم من 
ثم إدخالها خــارج إطــار الشروط المــحــددة«، مستغربا 
من »نشاط الجهات الرقابية داخل الباد، والكشف عن 
في  يتم  لا  وقــت  فــي  البضائع،  تلك  مــن  كبيرة  كميات 
الكشف عنها على الحدود ومنع دخولها، الأمر الذي 
يؤكد أن الجهات التي تتاجر بإدخال تلك المواد تستطيع 
إدخالها إلى الباد بكل الوسائل«. ويعد أصحاب المحال 
التجارية الصغيرة الأكثر عرضة للخسارة بسبب تلك 
البضائع، بسبب عدم معرفتهم بأن تلك البضائع فاسدة، 

وبالتالي يتحملون نتائج إتافها. وقال فاضل العزاوي، 
وهو صاحب محل لبيع المواد الغذائية في بغداد، إن 
»الجهات الرقابية أتلفت أكثر من طن من المواد الغذائية 
التي أتعامل بها، على اعتبار أنها منتهية الصاحية، 
كما أتلفت كميات مماثلة لدى أصحاب المحال الأخرى 
الجديد«،  »العربي  لـ وأوضـــح،  بالمفرد«.  تتعامل  التي 
صاحية  بتاريخ  يتاعبون  للمواد  »المــســتــورديــن  أن 
المــواد، ونحن كأصحاب محال لا نستطيع أن نكشف 
ذلك، لكن الغريب أن الجهات الرقابية تكشف المواد وهي 
في محالنا، ولا تكشفها على الحدود«، داعيا الجهات 
الرقابية إلى ضبط الحدود ومنع دخول المواد إلى الباد.

بضائع فاسدة ومنتهية الصلاحية تغرق أسواق العراق

زيادة 
استهلاك 

الألمان
زد.إي.دبليو  معهد  قال 
لــأبــحــاث الاقــتــصــاديــة، 
الــــــــثــــــــاثــــــــاء، إن  أمـــــــــــس 
المستثمرين  مــعــنــويــات 
في ألمانيا ارتفعت أكثر 
مـــمـــا كـــــان مــتــوقــعــا فــي 
فــبــرايــر/شــبــاط، بسبب 
ــادة  ــ ــ ــزيـ ــ ــ الــــــتــــــوقــــــعــــــات بـ
الاســتــهــاك فــي الأشــهــر 
الــــســــتــــة المــــقــــبــــلــــة، مــمــا 
ــزز الـــتـــوقـــعـــات لأكــبــر  ــ عـ
اقــــتــــصــــاد فــــي أوروبــــــــا. 
المـــــعـــــهـــــد أن  وأضــــــــــــــاف 
ــنـــويـــات  ــلـــمـــعـ مــــســــحــــه لـ
الاقــــــــــــــــتــــــــــــــــصــــــــــــــــاديــــــــــــــــة 
لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن أظـــهـــر 
ارتفاعا إلى 71.2 نقطة 
الـــشـــهـــر  فـــــي   61.8 مـــــن 
السابق. وكان استطاع 
ـــع 

ّ
ــرتــــه رويــــتــــرز تـــوق أجــ

 59.6 إلـــــــى  انــــخــــفــــاضــــا 
نـــــــقـــــــطـــــــة. وتــــــــــجــــــــــاوزت 
قـــــــراءة فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط 
حــتــى أعــلــى الــتــوقــعــات، 
68 نــقــطــة. وقـــــال أخــيــم 
المعهد،  رئيس  فامباخ، 
في بيان: »خبراء السوق 
المــالــيــة مــتــفــائــلــون إزاء 
واثقون  إنهم  المستقبل. 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاد  أن  مــــــــــن 
ــيـــعـــود إلـــى  الألمـــــانـــــي سـ
مسار النمو في غضون 
المقبلة«.  الستة  الأشهر 
وأضــــــاف: »مــــن المــتــوقــع 
الاستهاك،  يتعافى  أن 
وتــجــارة الــتــجــزئــة على 
وجــــــــــــــه الـــــــخـــــــصـــــــوص، 

بشكل كبير«.

مصر تعفي سندات الدين بالخارج من الضرائب
نهائياً،  الثلاثاء،  أمس  المصري،  النواب  مجلس  وافق 
بشأن  الحكومة  من  مقدم  قانون  مشروع  على 
»إعفاء عوائد السندات التي تطرح للاكتتاب في الخارج 
وذلك  مدتها«،  طوال  والرسوم  الضرائب  كافة  من 
الدولية  المالية  البنوك والمؤسسات  لمواجهة إحجام 
الدين(.  )أدوات  المصرية  السندات  في  الاكتتاب  عن 
 147 رقم  القانون  أحكام  إلى  القانون  مشروع  واستند 
لسنة 2001، . ويتضمن هذا القانون، وفق الحكومة، 
المادة  السندات، كما يتضمن في  تنظيم إصدار هذه 
الثالثة منه النص على إعفاء عوائد هذه السندات من 

كافة الضرائب والرسوم طوال مدتها.

قضاة في تونس يواجهون تهم هدر المال العام
بعد  العام  المال  هدر  تهمة  تونسيون  قضاة  يواجه 
حصولهم على زيادة استثنائية في الرواتب معفاة من 
الحسم الضريبي ومساهمات الضمان الاجتماعي، في 
المداخيل  كل  تخضع  التي  الضريبة  لقوانين  مخالفة 
مدنية  منظمات  وبدأت  آلي.  بشكل  الخصوم  إلى 
هشام  الحكومة  رئيس  مقاضاة  أجل  من  تحركاتها 
العام؛  المال  بتهمة هدر  المشيشي وعدد من وزرائه 
في  زيادة  من  القضاة  يمكن  اتفاق  توقيع  بسبب 
للقوانين. وكشفت مراسلة  رواتبهم بطريقة مخالفة 
القضاة  حصول  عن  والعدل  المالية  وزيري  بين  سريةّ 

على زيادة استثنائية في رواتبهم معفاة من الضرائب.

ارتفاع التضخم في السعودية 5.7% خلال يناير
السنوي  )التضخم(  المستهلك  أسعار  معدل  ارتفع 
الماضي،  الثاني  كانون  يناير/  خلال  السعودية،  في 
كانون  ديسمبر/  في   %5.3 مع  مقارنة   ،%5.7 بنسبة 
خلال  السعودية  في  التضخم  وارتفع   .2020 الأول 
انكمش  حيث  التوالي،  على  الـ13  للشهر  الماضي  يناير 
الحين.  ذلك  منذ  الارتفاع  في  بدأ  ثم  من   ،2019 خلال 
السعودي  للإحصاء  العامة  الهيئة  بيانات  وأظهرت 
على   %0.2 بنسبة  التضخم  ارتفاع  أمس،  )حكومية(، 
السابق  الشهر  مع  مقارنة  يناير،  خلال  شهري  أساس 
مدفوعاً  الماضي،  الشهر  التضخم  ارتفاع  وجاء  له. 

بارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

تلال من الديون، وكساد اقتصادي 
عظيم، وبطالة متفشية، وانقلاب 

في أسوق المال والمؤشرات وحركة 
الأموال، وسقوط حكومات 

ومؤسسات كبرى، وإفلاس دول، 
وتزايد حالات الفقر والجوع، وربما 
حدوث ركود شامل قد تفوق حدته 

ما حدث بعد الأزمة المالية العالمية 
التي ضربت العالم في 2008-

2009، وقد يشبه ذلك الركود أزمة 
الكساد العظيم أو الانهيار الكبير 
الذي أصاب الولايات المتحدة في 

ثلاثينات القرن الماضي وأسفر عن 
انهيارات في الاقتصادات الكبرى 

وأسواق المال وحركة التجارة 
وتأثيرات مدمرة على الدول الغنية 

والفقيرة.
هذه صورة من عالم ما بعد 

كورونا، فالجائحة باتت 
ترسم خريطة جديدة للمشهد 

الاقتصادي، خريطة قد يصعب 
رسم ملامحها حتى على الساسة 
الغارقين في متابعة تأثيرات الوباء 

وكيفية احتوائها، خاصة وأن 
كورونا لا تزال تضرب وبقوة 

الدول والصحة العامة.
العالم قبل العام 2020 لن يكون هو 

نفسه عالم ما بعد انقشاع أزمة 
الوباء العظيم والانتهاء من مرحلة 

التوزيع الواسع للقاحات. والعالم 
الذي كان مشغولا قبل الوباء 

بالصراع بين أكبر اقتصاديين، 
والحرب التجارية الشرسة بين 

الولايات المتحدة وشركائها 
التجاريين، وحروب ترامب على 

»أوبك«، ووضع سيناريوهات 
لاحتمالات اندلاع أزمة اقتصادية، 

سيكون مشغولا في السنوات 
المقبلة بقضايا أخطر وأهم منها 

أزمة المديونية ونقص السيولة، 
وافلاس دول وربما عجز حكومات 

عن تلبية احتياجات شعوبها 
الأساسية مثل الرواتب وتوفير 

الغذاء والدواء والوقود.
عربيا، فإن المنطقة باتت على 

موعد مع الضغوط الاقتصادية، 
واتساع رقعة طوابير الخبز 

والوقود وانقطاع المياه والكهرباء، 
وتفاقم الأزمات المعيشية، وانتفاخ 
عجز الموازنات، وتعويم العملات، 
وزيادة الدين ومعدلات التضخم، 
ومعها ارتفاع الأسعار، وهو ما 

يعني مزيدا من المتاعب للمواطن، 
كما أن استمرار تهاوي أسعار 

النفط سينعكس سلبا على 
موازنات الدول المنتجة ويدفعها 

إلى مزيد من التقشف والاقتراض 
وفرض الضرائب، وهو ما ستكون 

له انعكاسات سلبية على الدول 
المصدرة للعمالة  من حيث 

حجم التحويلات والاستثمارات 
والمساعدات.

جائحة كورونا سيكون لها 
تأثيرات ضخمة وطويلة المدى على 

الاقتصاد العالمي، والعالم عليه 
أن يستخلص العبر من الأزمة 

ويعيد ترتيب أولوياته التي يجب 
أن تنصب في المدى القصير على 

حماية الصحة العامة وتطوير 
التعليم وتوفير فرص العمل 

والاحتياجات الأساسية مثل الغذاء 
والحد من الفقر ومكافحة الفساد، 

وبعدها يتم الالتفات لمعالجة 
قضايا أخرى منها انفجار الدين 

العام والكساد والتعثر.

عالم ما بعد 
كورونا
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91 شركة متهمة بالتلاعب في الوديعة السعودية

27
لقطاع  ــرات  ــدي ــق ت تــؤكــد 
ــات  ــع ــوق ــت الــــدراســــات وال
ــة )حــكــومــي(،  الاقــتــصــادي
وغير  المباشرة  الخسائر  أن 
لحقت  ــي  ــتـ الـ الـــمـــبـــاشـــرة 
اليمني،  الــخــاص  بالقطاع 
خصوصاً في السنوات الثلاث 
الأولى من الحرب، تراوح بين 

25 و27 مليار دولار.

تقرير

اليمن يغطي %80 
من احتياجاته السلعية 

عبر الاستيراد

اتحاد الغرف التجارية 
يحذر من استهداف 
الاستثمارات الوطنية

صنعاء ـ محمد راجح

اتهمها  91 شــركــة  نــحــو  تـــواجـــه 
ــريـــق لــجــنــة الــعــقــوبــات  تـــقـــريـــر فـ
ــن،  ــمــ ــيــ ــالــ الأمــــــمــــــيــــــة الـــــــخـــــــاص بــ
السعودية،  بــالــوديــعــة  والــتــاعــب  بالفساد 
خطر تجميد أنشطتها وحساباتها المالية، 
إذا ثبتت بشكل فعلي استفادتها وتربحها 
مــن الــوديــعــة المــقــدرة بنحو مــلــيــاري دولار 
ــتــــي كـــانـــت مــخــصــصــة لـــدعـــم اســـتـــيـــراد  والــ
خـــمـــس ســـلـــع أســـاســـيـــة غـــذائـــيـــة وتــغــطــيــة 

احتياجات السوق المحلية منها. 
ومــــن المـــقـــرر أن يــســتــعــرض مــجــلــس الأمـــن 
الــشــأن،  فــي جلسة خــاصــة سيعقدها بــهــذا 
الخبراء الأممي  غداً الخميس، تقرير فريق 
ــانــــون الــثــانــي  ــادر فــــي 22 يـــنـــايـــر/ كــ ــ ــــصـ الـ
المــــاضــــي، وتــضــمــن مـــا ســيــتــم اســتــنــتــاجــه 
الخبراء  فريق  تقرير  شملها  توصيات  من 
ورفعها لجلسة أخرى لاعتمادها وتحديد 

القرارات الازمة بشأنها.
ــذر الاتــــحــــاد الــــعــــام لـــلـــغـــرف الــتــجــاريــة  ــ وحــ
والــصــنــاعــيــة الــيــمــنــيــة، فـــي رســـالـــة وجهها 
إلـــى الأمـــن الــعــام لــأمــم المــتــحــدة أنطونيو 
غوتيريس، وأعضاء مجلس الأمن، حصلت 
»الــعــربــي الــجــديــد« عــلــى نــســخــة مــنــهــا، من 
اللجنة  الأخـــذ بتوصيات خــبــراء  تــداعــيــات 
يــمــنــيــة تعاملت  بــشــأن 91 شــركــة  الأمــمــيــة 
السعودية، وذلــك بعد  الوديعة  مع برنامج 
تأكيد إدراج مجلس الأمن توصيات خبرائه 
بــشــأن الــقــطــاع الــخــاص اليمني فــي أجــنــدة 

اجتماعه المقرر الخميس المقبل. 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  وفـــي تــصــريــح خـــاص لـــ
استهجن مدير عام الاتحاد محمد قفلة ما 
ورد في تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس 
الأمـــن بــشــأن الاتــهــامــات المــوجــهــة لشركات 

ــي الـــتـــعـــامـــل مــع  ــ وانــــــعــــــدام حــــالــــة الـــثـــقـــة فـ
الـــشـــركـــات الــيــمــنــيــة الـــتـــي ذكـــرهـــا الــتــقــريــر 
مما  استغرابه  مبدياً  بالفاسدة،  واتهمها 
ــذا الـــظـــلـــم والـــتـــجـــنـــي« بــحــق  ــ ــل هـ ــ ــاه »كـ ــمـ سـ
مؤسسات وشركات القطاع الخاص اليمني 
التي تعمل في بيئة صعبة ومعقدة بسبب 

الحرب والصراع الدائر في اليمن. 
وأضــــاف قفلة أن شــركــات الــقــطــاع الــخــاص 
تمارس عملها بكل شفافية ونزاهة واتبعت 
لدعم  المخصصة  بــالــوديــعــة  يتعلق  مــا  فــي 
البنك  إجـــراءات  الأساسية،  السلع  استيراد 
لكل ما  اليمني في عدن والامتثال  المركزي 
يتبعه من معايير وأنظمة لفتح الاعتمادات 
المستندية الخاصة باستيراد السلع والمواد 

الغذائية إلى اليمن.
ــغـــرف الــيــمــنــيــة، كــمــا ورد  ــاد الـ وشـــــدد اتـــحـ
فــــي رســـالـــتـــه المـــوجـــهـــة إلـــــى الأمـــــــن الـــعـــام 
ــم المـــتـــحـــدة، عـــلـــى أن ادعـــــــــاءات فــريــق  لـــأمـ
الــخــبــراء ضــد 91 شــركــة يمنية شــاركــت في 
تعد   2018 الـــســـعـــوديـــة  ــة  الـــوديـــعـ بـــرنـــامـــج 
الخطورة، في ظل ما قد ينتج عنها  بالغة 
مــن تــداعــيــات تــضــر بــالــقــطــاع الــخــاص وقــد 
تؤدي إلى قطع الإمدادات الخارجية للسلع 

الأساسية في اليمن. 
وحسب أرفع مؤسسة تمثل القطاع الخاص 
الــيــمــنــي، فـــإن هـــذه الاتـــهـــامـــات الــــــواردة في 
التقرير المــوجــهــة ضــد الــقــطــاع الــخــاص في 
اعتمدت على أسس واهية وبيانات  اليمن 
أنها لم تأخذ بعن الاعتبار  خاطئة، حيث 
وجـــهـــات نــظــر الأعـــضـــاء فـــي اتـــحـــاد الــغــرف 
ــم يـــعـــطـــوا حــق  ــ الـــتـــجـــاريـــة والـــصـــنـــاعـــيـــة ولـ
الــرد ولــم يتم اطاعهم على تلك الادعــاءات 

الموجهة ضدهم قبل نشر التقرير. 
كبرى  انعم،  سعيد  هائل  مجموعة  وكانت 
المجموعات التجارية في اليمن، قد أعلنت، 

فـــي بـــيـــان رســـمـــي اطــلــعــت عــلــيــه »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد«، تــفــويــض إحـــــدى أكـــبـــر شــركــات 
على  لــاطــاع  الــدولــيــة  والتحقيق  التدقيق 
سجاتها، والوثائق المتعلقة »بالادعاءات« 
الواردة في التقرير المتصلة بالوديعة بشأن 
استحواذ المجموعة على معظم مخصصات 
ملياري  بنحو  المــقــدرة  السعودية  الوديعة 
معلومات  اعتبرتها  والتي  أميركي،  دولار 

سطحية غير حقيقية.
وفــي هــذا الــســيــاق، قــال الخبير والمستشار 
الـــقـــانـــونـــي مــحــمــد عــبــد الـــرحـــمـــن إن الأمـــر 
يــتــطــلــب لــجــنــة تــحــقــيــق فـــي مـــدى مساهمة 
هــذه الــشــركــات بـــإجـــراءات الــوديــعــة، حسب 
ما ذكره التقرير، سواء بحسن نية أو سوء 
ــاد الــخــبــيــر الــقــانــونــي فـــي حديثه  ــ نــيــة. وأفـ
التقرير  مــا حمله  بــأن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
ــال الــوطــنــي في  اســتــهــداف واضـــح لـــرأس المـ
إثباتات واضحة  أي  لــم يحمل  لأنــه  اليمن، 
تستند إلــى تحقيق تم إجــراؤه قبل إصــدار 

التقرير. 
وتـــســـتـــخـــدم الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة الـــوديـــعـــة 
السعودية منذ مطلع 2018 لتوفير الدولار 

للتجار بأسعار تفضيلية وفتح الاعتمادات 
رئيسية  سلع  خمس  لاســتــيــراد  المستندية 
والـــســـكـــر  والأرز  ــيــــق  الــــدقــ ــــي  هـ مــــدعــــومــــة، 
المحطات  لتشغيل  وقـــود  ــة وشــــراء  ــ والأدويـ
الكهربائية في عدن والمحافظات الجنوبية 
الاســتــيــراد  اليمن على  الــيــمــن. ويعتمد  مــن 
بــشــكــل رئــيــســي فـــي تــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــه من 
الـــســـلـــع الـــغـــذائـــيـــة والاســـتـــهـــاكـــيـــة بــنــســبــة 

تتجاوز 80%، حسب بيانات رسمية.
القطاع الخاص  وأكــدت مصادر عديدة في 
ومعوقات  صعوبات  واجهت  شركاتهم  أن 
واســـعـــة خــــال الــفــتــرة المــاضــيــة فـــي عملية 
الاستيراد من الخارج، مثل التأخر الذي كان 
سائدا في الاعتمادات بالوفاء بالالتزامات 
تــجــاه المــــورد الـــدولـــي، والمـــراســـات البنكية 
الطويلة، وتغير أسعار الصرف بن مختلف 
مناطق اليمن، والمبالغ المحتجزة في البنوك 
الــوســيــطــة، مــثــل بــنــوك لــبــنــان، إضـــافـــة إلــى 
المركزي  للبنك  المستحق  النقد  ســداد  طلب 
عــلــى الــتــجــار فــي فــتــرة قــصــيــرة لا تــتــجــاوز 

الأسبوع.
كثيراً  المالية  المؤسسات  في  الانقسام  وأثــر 
المــالــيــة  ــامـــات  ــعـ الـــتـــجـــاري والمـ الأداء  عــلــى 
لــوجــود بنكن  بــالاســتــيــراد، نظراً  الخاصة 
ــزيـــن فــــي صـــنـــعـــاء وعـــــــدن، الــعــاصــمــة  ــركـ مـ
المــؤقــتــة لــلــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، والـــــذي يعمل 
لممارسة  صــالــحــة  غــيــر  مضطربة  بيئة  فــي 
لجنة  وزارت  ومـــصـــرفـــي.  مــالــي  نــشــاط  أي 
تابعة لأمم المتحدة، مطلع فبراير/ شباط 
الــــجــــاري، مــقــر الــبــنــك المـــركـــزي الــيــمــنــي في 
ــــدور تــقــريــر فـــريـــق الــخــبــراء  ــــدن، عــقــب صـ عـ
الأممي، الذي اتهم البنك اليمني بالتاعب 
بإجراءات الصرف وتبييض أموال الوديعة 
الــســعــوديــة، فيما فــنــد فــريــق حــكــومــي عقد 
في وقت سابق من الشهر الحالي اجتماعا 
العقوبات  افتراضيا مع فريق خبراء لجنة 
ــــن الــــدولــــي، اتــهــامــات  الــتــابــعــة لمــجــلــس الأمـ
الـــفـــريـــق الــــــــواردة فـــي الـــتـــقـــريـــر، واعــتــبــرهــا 

ادعاءات غير صحيحة. 
عبد  معن  اليمنية  الحكومة  رئــيــس  وكـــان 
الملك قد وجه باختيار شركة دولية لمراجعة 
الــبــيــانــات المـــالـــيـــة لــلــبــنــك المــــركــــزي الــيــمــنــي 
وتــوســيــع نــطــاق المـــراجـــعـــة لــيــشــمــل أنــظــمــة 
الرقابة الداخلية للبنك، بحيث تقوم الشركة 
بـــالـــتـــدقـــيـــق وفــــحــــص إجــــــــــراءات وبـــيـــانـــات 

الاستفادة من الوديعة السعودية.

ورطة القطاع اليمني الخاص

أصبح القطاع اليمني الخاص في ورطة بعد الاتهامات الأممية التي طاولت عشرات الشركات 
للغرف  العام  للاتحاد  تحذيرات  وسط  ذلك  ويأتي  السعودية،  بالوديعة  والتلاعب  بالفساد 

التجارية الصناعية اليمنية من تداعيات هذه الاتهامات على رأس المال الوطني

الــقــطــاع الــخــاص الــيــمــنــي، والــتــي اعتبرها 
ظلما وتجنيا بحق شركات خاصة يمنية 
متخصصة بإنتاج واستيراد السلع والمواد 
في  كبير  بــدور  وقامت  الأساسية  الغذائية 
أهم  من  اليمني  السوق  احتياجات  تغطية 
القمح والدقيق والأرز وتوفير  السلع، مثل 
مـــخـــزون غـــذائـــي ســـاهـــم فـــي تــخــفــيــف حــدة 

الأزمة الإنسانية التي يواجهها اليمن.
ــــى أن مــــا ورد فــــي تـــقـــريـــر فــريــق  وأشـــــــار إلـ
بالقطاع  مباشرة  أضــرار  له  كانت  الخبراء 
ــارج الـــبـــاد،  ــ الـــخـــاص وتــشــويــه ســمــعــتــه خـ

طرابلس ـ أحمد الخميسي

ــــرى الـــعـــاشـــرة  ــــذكـ ــوم الـ ــيــ تـــحـــل الــ
لـــثـــورة 17 فــبــرايــر وســـط أزمـــات 
اقـــتـــصـــاديـــة ومــعــيــشــيــة طــاحــنــة 
يــعــانــي مــنــهــا الــلــيــبــيــون، ولــكــن فــي المــقــابــل 
ــــذا الــــعــــام فــــي ظــــل تـــفـــاؤل  ــرى هـ ــذكــ تـــأتـــي الــ
ــإصــــاح الاقــــتــــصــــاد وتـــحـــســـن الأوضــــــاع  بــ
ــفـــرقـــاء  المـــعـــيـــشـــيـــة عـــقـــب المـــصـــالـــحـــة بــــن الـ
وتــشــكــيــل أول ســلــطــة مـــوحـــدة لــلــبــاد بعد 
العديد  الحرب  فيها  دمــرت  قاسية  سنوات 
لت كثيرا من 

ّ
من الأنشطة الاقتصادية وعط

إنـــتـــاج وتــصــديــر الــنــفــط المـــصـــدر الــرئــيــســي 
للإيرادات لليبين.

في  نفطية  احــتــيــاطــات  أكــبــر  ليبيا  وتــمــلــك 
أهلها يعانون من مشكات  أن  إلا  أفريقيا، 
اقتصادية عديدة تتمثل في ارتفاع معدلات 
صرف  أسعار  وتقلبات  والبطالة  التضخم 

العملة المحلية.
الفترة  خــال  الليبي  النفط  قطاع  وتعرض 
الزمنية )2011/ 2020( إلى صدمات محلية 

عــديــدة تمثلت فــي الإغـــاق المــتــكــرر لحقول 
الإنتاج وموانئ التصدير، وبالتالي فرض 
الــقــوة الــقــاهــرة مــن قــبــل المــؤســســة الوطنية 
ــاج والـــتـــصـــديـــر إلــى  ــتــ لــلــنــفــط، وتـــدنـــي الإنــ
مستويات صفرية خال بعض الفترات من 

العام الماضي.
وتؤكد بيانات رسمية أن الخسائر الناجمة 
ــيـــة لــلــحــقــول  ــقـــانـــونـ ــيـــر الـ ــــالات غـ ــفــ ــ عــــن الإقــ
الــفــتــرة مــن 2013  النفطية، خـــال  والمـــوانـــئ 

إلى 2020، تقدر بحوالي 180 مليار دولار.
الاقــتــصــاد جامعة  بكلية  الــبــاحــثــة  وأكــــدت 
الاقتصاد  أن  خليفة،  بــن  سميرة  طرابلس، 
الليبي يسير نحو تعاف مع توحيد مجلس 
إدارة مصرف ليبيا المركزي والعمل بسعر 
الاتــفــاق بشأن حكومة  الجديد مع  الصرف 
وحـــــدة وطـــنـــيـــة، مـــا يــســهــم فـــي الاســـتـــقـــرار 

السياسي وبالتالي الاقتصادي.
»العربي الجديد« أن  وأوضحت بن خليفة لـ
إلى  النفط  ليبيا من  إنتاج  ارتفاع معدلات 
موازنة  إقــرار  مع  يوميًا  برميل  مليون   1.3
موحدة للحكومتن سوف يكون له تأثيرات 
الـــســـنـــوات  ــــى وداع  إيـــجـــابـــيـــة قــــد تــــــؤدي إلـ
الليبين بسبب  عــلــى  مـــرت  الــتــي  الــعــجــاف 

الحرب والصراعات السياسية.
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة عمر المختار، 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  صــقــر الــجــيــبــانــي، لـــ
»البيانات الدولية تؤكد أن ليبيا دولة هشة 
تدهورت  المــؤشــرات  أن  ا 

ً
مضيف اقتصاديا، 

بــشــكــل كــبــيــر خــاصــة المــتــعــلــقــة بــالاســتــقــرار 
الـــحـــكـــومـــي  والأداء  ــنــــف  والــــعــ الـــســـيـــاســـي 
وســـيـــادة الـــقـــانـــون، ولــكــن بــنــظــرة إيــجــابــيــة 
المساءلة  مؤشر  فــي  ملحوظ  تحسّن  هناك 
ــذلـــك مــؤشــر  والمـــحـــاســـبـــة وإبـــــــداء الــــــرأي وكـ
ــة الــســيــاســيــة والـــحـــريـــات المــدنــيــة  ــاركـ المـــشـ

الفترة الأخــيــرة )عقب تشكيل سلطة  خــال 
موحدة(«.

واتــفــق مــســؤولــو وزارتــــي المــالــيــة الليبيتن 
ــاق، والــحــكــومــة المـــوازيـــة  ــوفـ فـــي )حــكــومــة الـ
في شرق الباد(، على »موازنة موحّدة لمدة 
السلطة  لتوحيد  انــعــكــاس  كـــأول  شــهــريــن« 
ــبــــاد، بـــعـــدمـــا نـــجـــح مــلــتــقــى الـــحـــوار  فــــي الــ
التنفيذية  السلطة  انــتــخــاب  فــي  السياسي 

الجديدة، الجمعة الماضي.
ولكن تواجه هذه النبرة التفاؤلية تحديات 
عــديــدة بسبب اســتــنــزاف ثــــروات وإيــــرادات 
الباد طــوال سنوات الــحــرب، إذ ذكــر البنك 
الـــدولـــي فــي تــقــاريــر حــديــثــة لــه حـــول ليبيا 
أن الاحــتــيــاطــيــات الــنــقــديــة انــخــفــضــت من 
 81 إلــى   2019 نهاية  فــي  دولار  مليار   86.2
مليار دولار في عام 2020، ومن المتوقع أن 
عــام  نــهــايــة  مــلــيــار دولار  إلـــى 77  تنخفض 
الإجمالي  المحلي  الناتج  وانخفض   .2022
مــلــيــار ديــنــار بنسبة  إلـــى 30  نــهــايــة 2020 

-66%، حسب بيانات البنك الدولي.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي، عطية 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن القيمة  لـــ الــفــيــتــوري، 
الــحــقــيــقــيــة لـــدخـــول الأفـــــــراد فـــي انــخــفــاض 
ــم الـــنـــاتـــج  ــتـــضـــخـ ــوات بـــســـبـــب الـ ــنـــ مـــنـــذ ســـ
أســـاســـا مـــن تـــراجـــع قــيــمــة الــديــنــار الــلــيــبــي. 
كان  التي  السلع  مــن  الكثير  أن هناك  وبــنّ 
يــومــي  بــشــكــل  الــلــيــبــي  المـــواطـــن  يستهلكها 
السلع،  مــن  وغيرها  والــفــواكــه  اللحوم  مثل 
في  مــرتــن  أو  مـــرة  إلا  يستهلكها  لا  والآن 
ــفـــاع أســعــارهــا بــمــعــدل أكــبــر  ــبـــوع لارتـ الأسـ
بكثير من ارتفاع دخله الشهري. وأشار إلى 
التدني في مستوى معيشة الليبين بسبب 

التخفيض في قيمة الدينار.
وضــــــــاق المـــــواطـــــنـــــون مـــــن تــــــــردي الأزمــــــــات 

عدنان عبد الرزاق

لـــم يــســلــم الــقــطــاع الــصــحــي فـــي ســـوريـــة من 
ــار، مــثــلــه مـــثـــل الـــصـــنـــاعـــة والــســيــاحــة  ــ ــــدمـ الـ
البشرية.  الطاقات  وحتى  التحتية  والبنى 
ويـــأتـــي ذلــــك فـــي الـــوقـــت الـــــذي تـــواجـــه فيه 
ســوريــة جــائــحــة كـــورونـــا الــتــي تــحــتــاج إلــى 
تــطــويــر الــقــطــاع الــصــحــي بـــدلا مــن تــدمــيــره. 
ــة  وامــتــد الــتــخــريــب لمــنــشــآت صــنــاعــة الأدويــ
أسعار  ارتفاع  بسبب  منها  الكثير  أغلق  إذ 
المــــواد الأولــيــة وهــجــرة الــكــفــاءات. وفـــي هــذا 
السياق، يؤكد العامل بقطاع الأدوية، أحمد 
»العربي الجديد« أن في سورية  الصمودي، لـ
كان يوجد قبل اندلاع الثورة عام 2011، نحو 
ــدواء، خــرج 24  79 شــركــة ومعما لإنــتــاج الــ
منها عن الإنتاج، معظمها في مدينة حلب، 
 عــن الإنــتــاج 

ً
كما تــوقــف أكــثــر مــن 20 معما

أخيراً. وتبدل واقع سوق الأدوية بعد تراجع 
الإنتاج المحلي بنسبة 75%، حسب مصادر 
فسورية  دمــشــق،  العاصمة  مــن  متخصصة 
التي كانت قبل عام 2011 تصدر أدوية إلى 
58 دولــــة، تــســتــورد حــتــى المــســكــنــات حالياً. 
وتشير المصادر، التي رفضت ذكر أسمائها 
إلــى أن روســيــا أهــم مـــورد رســمــي لسورية، 
المحلية  السوق  احتياجات  من   %30 بنحو 
والباقي من إيران ودول الجوار وخاصة من 

لبنان.

نقص الأدوية
ــرة الأدويـــة  وانــعــكــس ذلـــك عــلــى أســعــار ووفــ
بــالأســواق المحلية، رغــم رفــع وزارة الصحة 
بحكومة بشار الأســد، أسعار الــدواء خمس 
مــرات منذ عــام 2016 لتصل نسب الارتــفــاع  
بــحــســب  إلـــــى %1500  الأدويـــــــــة  بـــعـــض  ــي  فــ
الصمودي. ويرى صمودي خال اتصال مع 
»العربي الجديد« أن وقف حكومة الأسد دعم 
مستوردات المواد الفاعلة والأولية بصناعة 
الأدويــــة، هــو السبب الأهـــم لارتــفــاع السعر، 
لأن التكاليف على أصحاب المعامل ارتفعت 
ــالــــدولار،  بــشــكــل كــبــيــر، فــهــم يـــســـتـــوردون بــ
الليرة  خــاصــة إذا مــا قيست الأســعــار عــلــى 
ليرة(.   3300  = )الـــدولار  المتهاوية  السورية 
أن »سعر  ــة،  الأدويـ بقطاع  العامل  ويضيف 
 ،»100 »زيروليك  مثل  المنتج محليا،  الــدواء 
ارتفع من 225 إلى 1300 ليرة و»نوركولت« 
لــيــرة، ولـــم تسلم أدويـــة  إلـــى 1800  مــن 300 
ــاع الأســـعـــار.  ــفـ ــال والمــســكــنــات مـــن ارتـ ــفـ الأطـ
ــة  تــؤكــد مـــصـــادر مـــن دمـــشـــق، تــفــشــي الأدويــ

المــهــدئــة والمـــخـــدرات، نتيجة غــيــاب الــرقــابــة 
فيه  تتناقص  وقــت  فــي  المعيشي،  والضغط 
أدوية الأمــراض المزمنة بشكل كبير. وكانت 
وزارة الــصــحــة الــتــابــعــة لــلــنــظــام، قــد كشفت 
فــي مــــارس/ آذار الــعــام المــاضــي، عــن ضبط 
مــدارس بريف  حــالات تعاطٍ للمخدرات في 
دمشق وبعض الجامعات السورية. وتؤكد 
»العربي الجديد« أن من المخاطر  لـ المصادر 
الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي يـــتـــعـــرض لـــهـــا الـــســـوريـــون، 
فعالية وصاحية  وفــحــص  الاهــتــمــام  عـــدم 
الأدوية التي تدخل سورية تهريباً من لبنان 

والعراق بشكل خاص.

فوضى الاستيراد
ولا يـــنـــكـــر نــــظــــام الأســـــــد فــــوضــــى الــــحــــدود 
أدويـــة مهربة ومنتهية  ــواق ووجـــود  والأســ
الصاحية بدمشق، إذ أعلن الآمر العام في 
الــجــمــارك، العميد آصــف عــلــوش، عــن ضبط 
ــة فـــي ريـــف دمــشــق يحتوي  ــ مــســتــودع أدويـ
أدوية بياناتها الجمركية تعود إلى ما قبل 
عام 2016 ومعظم الأدوية منتهية الصاحية 
وتمت مصادرتها. وبنّ آمر الجمارك خال 
تــصــريــحــات أخـــيـــراً، أن »هــنــاك عـــدة قضايا 
ضبطتها الجمارك حــول أدويــة مهربة وتم 
ــــق الأنـــظـــمـــة والـــقـــوانـــن  الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا وفـ
المعمول بها جمركياً لأن معظم هذه الأدوية 
غير مطابقة للمواصفات القياسية السورية 
أو غير مراقبة وغير معروف مدى سامتها 

أو صحة استخدامها«.
وانــعــكــس انــهــيــار الــقــطــاع الــصــحــي عموماً 
بسورية، والذي يراه الطبيب محمد الدندل 
متعمداً، على أسعار معاينة الأطباء والدواء. 
ووصـــلـــت أجـــــرة مــعــايــنــة الــطــبــيــب بحسب 
إلى  السورية دمشق،  العاصمة  مصادر من 

ما بن 10 و25 ألف ليرة سورية )الــدولار = 
الاختصاص  ليرة(، على حسب   3300 نحو 
وشهرة الطبيب، وأجرة العمليات الجراحية 

إلى مئات الآلاف من الليرات.
وتؤكد المصادر أن أجــرة الأطباء رسميا لم 
ترتفع منذ قبل الثورة، لكن رفع الأجور يتم 
بشكل فـــردي ويــتــم غــض الــنــظــر عــن تعرفة 
النقابة ووزارة الصحة. ويشير  الأطباء من 
نقيب الأطباء في سورية، كمال عامر، خال 
ــراً، إلـــى أن عــمــلــيــة إصـــدار  ــيـ تــصــريــحــات أخـ
إذ  تأخرت،  الطبية  للمعاينة  تعرفة جديدة 
المعاينة  بأجر  النظر  يُعاد  أن  المفترض  من 
كـــل ثـــاث ســـنـــوات، لــكــن الــتــســعــيــر الــرســمــي 
ــاً وفــــق آخــــر رفــــع عــــام 2004،  ــاريـ ــم يــــزل سـ لـ
لافتاً إلى تعرفة ستصدر قريباً و»ستشمل 
ــة«. مـــن جــانــبــه،  ــيـ ــراحـ ــجـ قــيــمــة الــــوحــــدات الـ
الدندل خال  السوري، محمد  الطبيب  يرى 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن المــصــيــبــة  حــديــثــه لــــ
ليست بهجرة الكفاءات فحسب، بل بتردي 
التحتية  الــبــنــى  وتــهــديــم  التعليمي  الــواقــع 
تخرج  كانت  التي  فسورية  الطبي،  للقطاع 
مـــن جامعاتها  الــطــب ســنــويــا،  طـــاب  آلاف 
الاذقية ودير  الحكومية في حلب، دمشق، 
الزور، ومن ثم الجامعات الخاصة )القلمون 
والميادين( تعطلت بشكل شبه كامل اليوم، 
بعد هجرة الكفاءات، ولم يعد يتخرج مئات 
طــــاب الـــطـــب بــعــمــوم ســــوريــــة، مــشــيــراً إلــى 
افتتاح كليات طب )سورية وتركية بالمناطق 
المحررة شمال غرب سورية( معتبراً الفساد 
الذي طاول القطاع الطبي، من أخطر ظواهر 

التهديم لمهنة إنسانية بالأساس.

هجرة الكفاءات
وحــول دخــل الأطــبــاء وواقـــع المعيشة، يؤكد 
ــن الـــشـــمـــال  ــ ــــود، مـ ــــحـ الـــطـــبـــيـــب إبــــراهــــيــــم شـ
ــــن ســـيـــطـــرة الـــنـــظـــام،  الـــــســـــوري الـــــخـــــارج عـ
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، أن مـــتـــوســـط دخـــل  ـــ لــ
الطبيب بالمشافي لا يزيد عن مئة ألف ليرة 
تكاليف  فــي حــن  30 دولاراً(  )نــحــو  شهرياً 
المعيشة تزيد عــن 600 ألــف لــيــرة، فما الــذي 
ــبــــاء لــلــبــقــاء بـــســـوريـــة؟ ويــكــشــف  يـــدفـــع الأطــ
شحود أن عدد الأطباء المسجلن في سورية، 
قبل عام 2011، كان نحو 35 ألف طبيب، لكن 
سورية اليوم، بجميع مدنها لا تحوي على 
12 ألف طبيب. ويروي الطبيب السوري، أن 
الكفاءات والمتخصصن وحتى طاب الطب، 
هاجروا من سورية »منهم من تابع الدراسة 

أو عدّل الشهادة، ومنهم من بدّل مهنته«.

آمال الليبيين 
في ذكرى الثورة

تخريب صناعة الأدوية 
والمنشآت الصحية

10 سنوات من إنهاك الاقتصاد... 
والمصالحة طوق نجاة

تأتي الذكرى العاشرة 
للثورة الليبية هذا العام 
في ظل تفاؤل بإصلاح 

الاقتصاد وتحسين 
الأوضاع المعيشية عقب 

المصالحة وتشكيل أول 
سلطة موحدة للبلاد

سورية مال وناس

الليبيون يترقبون تحسن 
معيشتهم في ظل 
الحكومة الموحدة

نظام بشار الأسد 
يعترف بفوضى الحدود 

وتفاقم التهريب

إغلاق عشرات معامل 
الأدوية بسبب ارتفاع 

التكلفة والحرب الــعــامــة وسط  الــخــدمــات  المعيشية، وغــيــاب 
تفاقم جائحة كوفيد-19.

»العربي  وقال المتقاعد حسن بن مسعود، لـ
الــجــديــد« إن أكــثــر المــتــضــرريــن مــن الــصــراع 
الـــذي تلى الــثــورة هــم ذوو الــدخــل المــحــدود 
ومــن هــم عند خــط الفقر أو دونـــه، والفئات 

الهشة من المجتمع.
الرقيق،  المواطن عــادل  المقابل، يتفاءل  وفي 

بتحسن الأوضاع المعيشية عقب المصالحة، 
قـــائـــا: هــنــاك نـــور فـــي نــهــايــة الــنــفــق المظلم 
عــبــر حــكــومــة وحـــدة وطــنــيــة لــكــل الليبين، 
ثــورة  مــن  العاشر  العقد  اكتمال  بعد  وذلــك 
»العربي الجديد« أن  لـ فبراير. وأكد الرقيق 
هناك إمكانية لتحسن الأوضاع ومواجهة 
المــواطــن فضا عن  المتاحقة على  الأزمـــات 
إحداث تنمية وتوفير فرص عمل للعاطلن.

تفاؤل بإصلاح 
الاقتصاد وتحسين 
الظروف المعيشية 
في الذكرى العاشرة 
للثورة )محود تركية/
فرانس برس(
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ــرد غــيــر مسبوقة  شــلــت مــوجــة بـ
ــدة، أكـــبـــر  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ فـــــي الـــــــولايـــــــات المـ
البلاد  في  الطاقة  إنتاج  مصادر 
الموجودة في ولاية تكساس، حيث تجمدت 
الولاية  التكرير في  النفط ومصافي  حقول 
كما  الــقــاهــرة،  الــقــوة  المنتجون حالة  ليعلن 
انقطعت الــكــهــربــاء عــن مــلايــن الأســـر لأول 
مرة منذ عقد من الزمان، ليخرج الكثيرون 
أيــضــا بجانب  الـــذي نفد  الحطب  بحثا عــن 

الضروريات الأخرى من المتاجر.
وقلب الصقيع الذي تشهده أميركا والعديد 
من المناطق في أوروبا وآسيا منذ عدة أيام، 
أسواق الطاقة على مستوى العالم، لتدخل 
ــئـــة بتحقيق  الـــدافـ المــنــطــقــة  الــنــفــط  أســـعـــار 
مكاسب إضافية في ظل تراجع المخزونات 

الـــعـــالمـــيـــة بـــعـــد خـــفـــض الإمــــــــــدادات مــــن قــبــل 
منظمة الــبــلــدان المــنــتــجــة لــلــبــتــرول »أوبـــك« 

وحلفائها.
ــي الــنــفــط  ــافــ وتـــســـبـــب تـــعـــطـــل آبــــــــار ومــــصــ
الطبيعي، في  الغاز  أنابيب  وكذلك خطوط 
منزل  ملاين   5 نحو  عــن  الكهرباء  انقطاع 
وشــركــة فــي تكساس، ثــانــي أكــبــر ولايـــة في 

تقريبا  تكساس  وتنتج  المتحدة.  الــولايــات 
4.6 ملاين برميل من النفط يوميا، ويوجد 
بها 31 مــصــفــاة، وهــو أكــبــر عــدد فــي ولايــة 
أمــيــركــيــة واحــــــدة، ومــنــهــا بــعــض مـــن أكــبــر 
المــصــافــي فـــي الـــبـــلاد، وفــقــا لــبــيــانــات إدارة 
وقــررت شركة  الأميركية.  الطاقة  معلومات 
إغلاق  إنتربرايسز«  »موتيفا  النفط  تكرير 
الأكبر  تعتبر  الــتــي  ــر«،  آرثــ »بـــورت  مصفاة 
المــتــحــدة، وتبلغ طاقتها 607  الــولايــات  فــي 
آلاف بــرمــيــل يــومــيــا. وقـــالـــت هــيــئــة تنظيم 
ــة فـــــي الــــــولايــــــة: »بــــعــــض المــنــتــجــن  ــاقــ ــطــ الــ
مسبوقة،  غير  تجميد  ظـــروف  مــن  يعانون 
أدت إلـــى مــخــاوف بــشــأن ســلامــة المــوظــفــن 
وأثرت على الإنتاج«. ومن المتوقع أن تلجأ 
)إكسون  بينها  من  للإغلاق  أخــرى  مصاف 
ــا فــــي الــتــوقــف  ــدأت أيـــضـ ــ ــتـــي بــ مـــوبـــيـــل(، الـ
عـــن الــعــمــل، حــيــث يــرجــح أن يــظــل الــطــقــس 
الـــولايـــات المتحدة  فــي جميع أنــحــاء وســـط 
شديد البرودة هذا الأسبوع، بينما وصلت 
درجات الحرارة إلى 22 درجة مئوية تحت 

الصفر.
وقــالــت هيئة الأرصـــاد الوطنية إن درجــات 
دالاس ستصل  لمــديــنــة  المــتــوقــعــة  الــــحــــرارة 
إلــى 29 درجـــة تحت الــصــفــر، يــوم الأربــعــاء. 
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، قد أعلن 
يـــوم الاثــنــن المــاضــي »حــالــة الـــطـــوارئ« في 
إرســـال مــســاعــدات فيدرالية  تكساس وقـــرر 
ــهــــود الاســــتــــجــــابــــة الــحــكــومــيــة  لــتــكــمــلــة جــ
والمــحــلــيــة هــنــاك، بسبب الـــظـــروف الــجــويــة. 
ومــع الــبــرد الــقــارس بقيت العديد مــن المــدن 
التابعة لتكساس، منها هيوستن، ودالاس، 

تكساس تتجمد

ملايين الأسر تعاني 
من انقطاع 

الكهرباء وتوقف 
إمدادات الوقود 

)Getty(

حقول  أكبر  تضم  التي  تكساس  ولاية  في  الطاقة  منتجو  أعلن 
ومصافي النفط في الولايات المتحدة الأميركية، حالة القوة القاهرة 
الكهرباء عن ملايين  انقطعت  برد غير مسبوقة، كما  بسبب موجة 
أسواق  صقيع  موجات  تقلب  بينما  الحطب،  إلى  لجأت  التي  الأسر، 

الطاقة في العالم
تكساس تنتج 4.6 ملايين 

برميل نفط يومياً ويوجد 
بها 31 مصفاة

بيتكوين تلامس 
50 ألف دولار رغم 

التحذيرات

حقق الاقتصاد 
الصيني مؤشرات نمو 

هي الأعلى عالمياً

البرد يشل الطاقة 
الأميركية 

والحطب ينفد 
بتوقف الإمدادات

)Getty( مكاسب قياسية لأسواق الأسهم والعملات الرقمية)Getty( ارتفاع رحلات قطارات الشحن بين الصين وأوروبا
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أكثر  العالم  بدت معنويات المستثمرين حول 
جشعا في 2021، الذي لم تمض سوى أسابيع 
قليلة على بدايته حتى تضخمت روح الثراء 
ــاربــــات حـــامـــيـــة فــي  الـــســـريـــع مــــن خـــــلال مــــضــ
الــرقــمــيــة، وعــلــى رأســـهـــا بيتكوين،  الــعــمــلات 
وكـــذلـــك الأســـهـــم زهـــيـــدة الــســعــر الـــتـــي قلبت 

موازين أسواق المال في أيام معدودة.
فــقــد أضــافــت الأســهــم الــعــالمــيــة 7 تــريــلــيــونــات 
العملات  الــعــام، وتضخمت  بــدايــة  منذ  دولار 
الــرقــمــيــة لــتــصــل قــيــمــتــهــا الــســوقــيــة إلــــى 1.4 
تــريــلــيــون دولار، وتــحــقــق مــبــيــعــات الــســنــدات 

عالية العائد أرقاما قياسية.
ــذا يــثــيــر مـــخـــاوف بــشــأن  وفــــي حـــن أن كـــل هــ
ــة لمـــخـــتـــلـــف فـــئـــات  ــولـ ــبـ ــقـ ــر المـ ــيـ الـــتـــقـــيـــيـــمـــات غـ
الأصــــول، يــواصــل المــســتــثــمــرون ضــخ الأمـــوال 
ــأن الــتــســهــيــلات الــنــقــديــة  ــ ــــط ثـــقـــة بـ فــيــهــا وسـ
ــبــقــي »الــحــفــلــة« 

ُ
ــيـــة غــيــر المــســبــوقــة ســت ــالـ والمـ

الوقت، وفــق ما نقلت وكالة  مستمرة لبعض 
بــلــومــبــيــرغ الأمـــيـــركـــيـــة عــــن مـــقـــيـــاس الـــرضـــا 
لمختلف الأصول التابع لبنك الاستثمار »جيه 
بــي مــورغــان«، والـــذي يستند إلــى التقييمات 

وتحديد المراكز وزخم الأسعار.
فالمستثمرون العالميون حاليا أقل خوفا منذ 
فترة عقدين، وفق محللي »جي بي مورغان«، 

بروكسل ـ العربي الجديد

أزاحـــت الــصــن، الــولايــات المــتــحــدة الأميركية، 
مـــن قــائــمــة الــشــريــك الـــتـــجـــاري الأول لأوروبــــا 
خـــلال عـــام 2020، الــــذي شــهــد تــفــشــي جائحة 
ــا الـــجـــديـــد، وزيـــــــادة اعــتــمــاد  فـــيـــروس كــــورونــ
الصينية،  السلع  مــن  الكثير  الأوروبــيــن على 
لاســيــمــا المـــعـــدات الــطــبــيــة والـــوقـــائـــيـــة. بينما 
ليخرج  الأميركي،  الاقتصاد  الجائحة  أنهكت 
ــديـــون  ــالـــي والـ ــن الــعــجــز المـ مــحــمــلا بـــالمـــزيـــد مـ
وتـــزايـــد الــعــجــز الـــتـــجـــاري. وأظـــهـــرت بــيــانــات 
التابعة للاتحاد  صــادرة عن وكالة الإحــصــاء 
الأوروبــــــــــي »يـــــوروســـــتـــــات« أوردتـــــهـــــا وكـــالـــة 
واردات  أن  الثلاثاء،  أمــس  الصينية،  شينخوا 
دول الاتحاد من الصن ارتفعت بنسبة %5.6 
على أســاس سنوي العام الماضي، لتصل إلى 
فيما  دولار(،  مليار   465( يـــورو  مليار   383.5
نــمــت الــــصــــادرات نــحــو الــصــن بــنــســبــة %2.2 
لتصل إلى 202.5 مليار يورو. في الوقت نفسه، 
شــهــدت تــجــارة الــســلــع مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، 

ــتـــي تــــصــــدرت قـــائـــمـــة الـــشـــركـــاء الــتــجــاريــن  الـ
ــام 2020،  ــل عــ ــ لــلاتــحــاد الأوروبـــــــي حــتــى أوائــ
انخفاضا كبيراً في كلا الاتجاهن. وتطابقت 
أرقــــام »يـــوروســـتـــات« مــع الــبــيــانــات الرسمية 
الصينية المنشورة في منتصف يناير/كانون 
الثاني الماضي، والتي أظهرت نمو التجارة مع 
الاتحاد الأوروبــي بنسبة 5.3% إلى 4495.77 
مليار يوان، أو قرابة 600 مليار يورو في 2020. 
وبينما نما إجمالي واردات وصادرات الصن 
من السلع بنسبة 1.9% على أساس سنوي إلى 
32.16 تريليون يوان )5 تريليونات دولار( في 
الزيادة   رقما قياسيا، فإن 

ً
عام 2020، مسجلا

في التجارة مع الاتحاد الأوروبــي كانت أكثر 
من ضعف متوسط معدل النمو. وقال تشانغ 
الاتــحــاد  لــدى  الصينية  البعثة  رئــيــس  مينغ، 
ــي نـــــدوة عــبــر الإنـــتـــرنـــت الــشــهــر  الأوروبـــــــــي، فـ
الماضي، نظمها مركز أصدقاء أوروبا البحثي، 
»المــرونــة  النتائج تتحدث بشكل كامل عــن  إن 
القوية وأهمية التعاون الاقتصادي والتجاري 

بن الصن والاتحاد الأوروبي«.
وبــدت الصن أكثر قــوة من الــولايــات المتحدة 
ــروج الـــســـريـــع مــــن تـــداعـــيـــات  ــ ــخـ ــ مــــن حـــيـــث الـ
نمو  مــؤشــرات  اقتصادها  وتحقيق  كــورونــا، 
هـــي الأعـــلـــى عــالمــيــا. فــقــد تــوقــع مــركــز أبــحــاث 
شر 

ُ
الاقــتــصــاد والأعـــمـــال فــي تــقــريــر ســنــوي ن

أن  المــــاضــــي،  الأول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون  نــهــايــة 
الأميركية،  المتحدة  الــولايــات  الصن  تتجاوز 
عام  بحلول  العالم  في  اقتصاد  أكبر  لتصبح 
2028، وذلـــــك قــبــل خــمــس ســـنـــوات مــمــا كــان 
مــتــوقــعــا، بــســبــب تــبــايــن تــعــافــي الــبــلــديــن من 
كان  الــوقــت،  التقرير »لبعض  وقــال  الجائحة. 
صراع الاقتصاد والقوة الناعمة بن الولايات 
المــتــحــدة والــصــن مــن المــوضــوعــات الرئيسية 
ــاد الــــعــــالمــــي«،  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــلــــى الاقـ الــــتــــي تـــهـــيـــمـــن عــ
وتداعياتها  كــوفــيــد-19  »جــائــحــة  أن  مضيفا 
ــافـــس يــمــيــل  ــنـ ــتـ ــذا الـ ــ ــة تـــجـــعـــل هــ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
بــالــتــأكــيــد لــصــالــح الـــصـــن«. وتــتــوقــع الــصــن 
بن  سنويا   %5.7 متوسطه  اقتصاديا  نــمــواً 
2021 و2025، قبل أن يتباطأ إلى 4.5% سنويا 
من 2026 إلى 2030. في المقابل، من المتوقع أن 
تسجل الولايات المتحدة نموا سنويا بنسبة 
1.9% بن 2022 و2024 ثم إلى 1.6% بعد ذلك.

وزادت كــورونــا مــن الــتــوتــرات الــتــجــاريــة بن 
واشــنــطــن وبــكــن، وســـط تــوقــعــات بـــأن تعمد 
إلـــى  بــــايــــدن،  الأمـــيـــركـــي جــــو  الـــرئـــيـــس  إدارة 
الضغط على الاتحاد الأوروبـــي، للتخلي عن 
التقارب مع الصن، والــذي بدا أكثر وضوحا 
بـــتـــوقـــيـــع الـــجـــانـــبـــن اتـــفـــاقـــا مـــبـــدئـــيـــا نــهــايــة 
الحماية  إلـــى  يــهــدف  الأول  ديــســمــبــر/كــانــون 

المتبادلة للاستثمارات.

الذين يــرون أنه لا يوجد سبب لتوقع تراجع 
جــوهــري فــي قيمة الأصــــول فــي ظــل الارتــفــاع 
يتم  التي  الــــدولارات  تريليونات  غذيه 

ُ
ت الــذي 

في  الاستراتيجيون  الخبراء  وكتب  إطلاقها. 
الــبــنــك بــقــيــادة »جــــون نـــورمـــانـــد«، فــي مــذكــرة 
الماضي:  شباط  فــبــرايــر/   12 بتاريخ  للعملاء 
النصح  قدمنا  عندما  بأريحية  شعرنا  »لقد 
للمستثمرين بالبقاء لفترة طويلة في معظم 

الأسواق«.
جذبا  أكثر  بيتكوين  عملة  تحركات  وجـــاءت 
قياسية  ارتــفــاعــات  بــعــدمــا سجلت  لــأنــظــار، 
تــــجــــاوزت نــســبــتــهــا 72% مـــنـــذ بــــدايــــة الـــعـــام 
»العربي الجديد«، وذلك  الجاري، وفق رصد لـ
العام   %400 مــن  بأكثر  زيـــادة  بعدما سجلت 

الماضي.   
واقـــتـــربـــت بــيــتــكــويــن فـــي تــعــامــلات أمــــس من 
ألــف دولار، بينما  إلــى مستوى 50  الــوصــول 
أضــحــت تــقــدم عــوائــد أعــلــى بخمس مـــرات من 
والذهب  الأسهم  مثل  التقليدية  الاستثمارات 

والسلع.
ــان صـــعـــود الــعــمــلــة المــشــفــرة مــدعــومــا من  ــ وكـ
خـــلال الــتــوســع فــي اعــتــمــادهــا مــن قــبــل كبرى 
الــشــركــات والــصــنــاديــق الاســتــثــمــاريــة، وعلى 
الأخص إعلان شركة تسلا الأميركية لصناعة 
الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة، فـــي وقـــت ســابــق من 
مليار   1.5 استثمار  الــجــاري،  شباط  فبراير/ 

دولار في بيتكوين.
ومــع ذلــك، يستمر الــجــدل حــول استقرار هذه 
الــعــمــلــة، حــيــث تـــحـــذر مـــؤســـســـات مــالــيــة من 

كبيرة  لخسائر  المستثمرين  تعرض  احتمال 
لأن العملات المشفرة تحمل الكثير من مخاطر 
الأكبر في  المشفرة  العملة  المضاربة. وشهدت 
الــعــالــم تــفــاوتــا كــبــيــراً فــي ســعــرهــا مــنــذ بــدايــة 
ــاضــــي، حــيــث حــقــقــت، وفــــق الأرقـــــام  الـــعـــام المــ
للعملات  ديسك«  »كوين  موقع  سجلها  التي 
المشفرة، في 13 مارس/ آذار من العام الماضي، 
لــهــا عــنــد 4916 دولاراً، ثــم بــدأت  أدنــــى ســعــر 
في  28891 دولاراً  إلـــى  لتصل  تــرتــفــع شــهــريــا 

نهاية 2020. 
ــــون الـــثـــانـــي  ــانـ ــ ــايــــر/ كـ ــنــ ــن يــ ــ ــامــــن مـ ــثــ وفــــــي الــ
ألــــف دولار،  إلــــى نــحــو 42  المــــاضــــي، وصـــلـــت 
بآلاف  وتهبط  بأيام  بعدها  التذبذب  لتعاود 
الــدولارات قبل أن تنطلق نحو موجة صعود 

جديدة وتلامس حاجز الـ50 ألف دولار.
وقـــــال مـــايـــك مـــاكـــغـــلـــون، مــحــلــل اســتــراتــيــجــي 
ــن  ــــي بـــلـــومـــبـــيـــرغ إنـــتـــلـــيـــجـــنـــس: »مـ لـــلـــســـلـــع فـ
المرجح أن تستمر تقلبات بيتكوين في اتجاه 
صعودي على المدى القريب حتى تستقر حول 

الهضبة التالية«.
ــار فـــــي مــــورغــــان  ــمــ ــثــ ــتــ وتـــــــــدرس وحــــــــدة الاســ
ستانلي ما إذا كانت ستراهن على بيتكوين، 
وفـــقـــا لمـــصـــادر بــلــومــبــيــرغ. وفــــي كـــنـــدا، وافـــق 
المـــســـؤولـــون عــلــى أول صـــنـــدوق فـــي أمــيــركــا 

الشمالية يتداول بيتكوين.
ــهـــدت  ــى مـــــــــدار الأســـــــبـــــــوع المـــــــاضـــــــي، شـ ــ ــلـ ــ وعـ
»تــدفــقــات داخــلــيــة كبيرة  صــنــاديــق بيتكوين 
ــن قـــبـــل الــــشــــركــــات الــكــبــيــرة  ــــات مــ ــــلانـ بـــعـــد إعـ
والصناديق أنها ستستخدم بيتكوين كأصل 

استثماري مستمر«.
ــتـــي يــطــلــقــهــا مــحــلــلــون  ــتـــحـــذيـــرات الـ ــم الـ ــ ورغــ
مــالــيــون مــن انــهــيــار الاســتــثــمــار فــي بيتكوين 
الرقمية، إلا أن دخول  العملات  وأخواتها من 
ــرة المـــــال مـــن المـــلـــيـــارديـــرات وصــنــاديــق  ــاطــ أبــ
الاســـتـــثـــمـــار فــــي وول ســـتـــريـــت والمـــؤســـســـات 
المختلفة إلى »عالم المال المشفر«، لا سيما في 
الولايات المتحدة، يشعل المضاربات على هذه 

العملات ويعيد رسم خرائط النقد.

الصين تزيح أميركا من أسواق أوروباأثرياء العالم أكثر جشعاً في 2021

وسان أنطونيو دون كهرباء لفترات تصل 
ــل انـــقـــطـــاع، وفـــــي بــعــض  إلـــــى ســـاعـــة فــــي كــ
ــول، بــســبــب اضـــطـــراب  ــ ــ ــالات لـــفـــتـــرة أطـ ــحــ الــ
الإمــدادات.  ومن المتوقع، أن يصبح الوضع 
أكثر خطورة مع انخفاض درجات الحرارة، 

بالواقع لساعات  ذلــك استمر  أن  إلا  دقيقة، 
طويلة، وفق تقرير لوكالة وكالة بلومبيرغ 
الأميركية، أمــس. وقــال بيل ماغنس، المدير 
التنفيذي لشركة »إيركوت«، المشغلة لشبكة 
الكهرباء في الولاية، إن »كل مشغل شبكة، 

وبالتالي يرتفع الطلب على الكهرباء، بينما 
فاجأ الصقيع على ما يبدو سوق الكهرباء 
اللامركزية في تكساس، حيث كان مشغلو 
ــد المــاضــي من  الشبكة قــد حــــذروا يـــوم الأحـ
 30 إلــى   15 لمــدة  الكهربائي،  التيار  انقطاع 

وكل شركة كهربائية تقاتل لاستعادة الطاقة 
هيوستن  عمدة  وكتب  الحالي«.  الوقت  في 
تــغــريــدة عبر تويتر  فــي  تــورنــر،  سيلفستر 
»نتعامل مع انقطاع التيار الكهربائي على 
مستوى النظام في أنحاء الولاية«. وتعتبر 

الكهربائي  للتيار  انقطاع  أول حــالات  هــذه 
ــارد مـــنـــذ عـــــام 2011،  ــ ــبـ ــ بــســبــب الـــطـــقـــس الـ
وعــــادة مــا تــحــدث طــفــرات فــي الــطــلــب على 
الكهرباء خلال الصيف في تكساس عندما 
يــرتــفــع اســـتـــخـــدام مــكــيــفــات الــــهــــواء. وهـــرع 
والمتاجر  الــشــوارع  إلــى  للخروج  الكثيرون 
السلع  من  والضروريات  الحطب  بحثا عن 
والــحــلــب، بينما نــفــدت هـــذه المــنــتــجــات من 
المتاجر وفق بلومبيرغ. ونقلت الوكالة عن 
الفيدرالية  اللجنة  رئــيــس  تشاترجي،  نيل 
ــه، إن الـــبـــرد  ــولــ ــة ســـابـــقـــا قــ ــاقـ ــطـ لــتــنــظــيــم الـ
القارس، مجرد أحدث حلقة في سلسلة من 
الأحــــداث المــنــاخــيــة الــقــاســيــة، الــتــي تسببت 
أســواق  وقلب  الكهرباء  شبكات  انهيار  في 
الطاقة على مستوى العالم. وفي الأسابيع 
الماضية، دفعت ظروف الشتاء القاسية في 
شمال آسيا، وأجزاء من أوروبا أيضا بعض 
ــــواق المــنــتــجــات الــنــفــطــيــة إلـــى الــصــعــود.  أسـ
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر 
 صــعــود 

َّ
نــــوفــــاك، يـــــوم الأحــــــد المــــاضــــي، إن

النفط الخام وجد أيضا دعما من اللقاحات 
بالإضافة  التحفيز،  يحركه  الــذي  والتفاؤل 
إلى سوق »متوازنة« الآن مع الأسعار التي 

تعكس الوضع الحالي.
المنطقة  في  عالميا  النفط  أسعار  واستقرت 
الدافئة، أمس، لتصل إلى أعلى مستوى لها 
منذ ديسمبر/ كانون الأول 2019، مستفيدة 
مــــن تـــعـــطـــل الإمــــــــــــدادات فــــي أكــــبــــر مـــصـــادر 
ــات المـــتـــحـــدة، لــكــن صفقة  ــالـــولايـ ــتــــاج بـ الإنــ
بشأن الأجــور في النرويج أدت إلــى تجنب 
تعطل الإمدادات في أوروبا كبحت مكاسب 
ــــذي لامـــــس فــــي الـــعـــقـــود الآجـــلـــة  ــ ــام، الـ ــ ــخـ ــ الـ
لـــخـــام غــــرب تــكــســاس الـــوســـيـــط الأمــيــركــي 
تجاوز  فيما  للبرميل،  دولاراً   60 مستوى 
لــلــبــرمــيــل. وبــجــانــب  بــرنــت 63 دولاراً  خـــام 
أزمــة الإنــتــاج فــي الــولايــات المتحدة، تتلقى 
الشرق  تــوتــرات في  الخام دعما من  أسعار 
الأوسط بالتحديد بن السعودية وجماعة 
الحوثي في اليمن، التي شنت في أكثر من 
مناسبة هذا الأسبوع هجمات على أهداف 
سعودية. وتوقع محللون أن يواصل الخام 
ارتفاعه صوب 70 دولاراً للبرميل، متخطيا 
مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا 
إلى  للانهيار  الأســعــار  دفعت  التي  الجديد 
حوالي 20 دولاراً لليرميل في مــارس/ آذار 
2020، مسجلة آنــذاك أدنى مستوى لها في 
17 عــامــا، خاصة فــي أعــقــاب سباق الإنتاج 
بــن روســيــا والــســعــوديــة، قــبــل أن تتوصل 
ــتـــجـــن عـــلـــى رأســـهـــم  ــنـ ــار المـ ــبـــ »أوبـــــــــــك« وكـــ
موسكو لخفض الإمـــدادات من أجــل إيقاف 

نزيف الأسعار.

معاملات  خلال  أسابيع،  ثلاثة  في  مستوى  أدنــى  إلى  ــدولار  ال تراجع 
قرابة  في  مستوياته  أعلى  الإسترليني  الجنيه  بلغ  فيما  الثلاثاء،  أمس 
إذ  الأولــيــة،  بالسلع  المرتبطة  العملات  ارتفعت  كما  سنوات،  ثــلاث 
ــي حملات  تــقــدم ف ــراز  ــ إح ــزز  عـ
التطعيم المضاد لفيروس كورونا 
تعافي  حيال  المستثمرين  آمــال 
مؤشر  ونــزل  الكبرى.  الاقتصادات 
العملة  أداء  يتتبع  الذي  ــدولار،  ال
الأميركية مقابل سلة من العملات 
نقطة،   90.24 إلى   %0.1 الرئيسية، 
وهو أدنى مستوياته منذ 27 يناير/ 

كانون الثاني الماضي.

أدنى مستوى للدولار

طاقة

اجتذبت الأسهم العالمية 
7 تريليونات دولار منذ 

بداية العام، وتضخمت 
العملات الرقمية، لتبدو 

معنويات المستثمرين 
أكثر جشعاً لتحقيق 
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رؤية

شريف عثمان

فــي عــصــرٍ تسيطر عليه المـــاديـــات، وبــعــد عـــام شــهــد ظهور 
جــائــحــة لــم تــكــن فــي الــحــســبــان، تــعــد بــا أدنــــى مــبــالــغــة قــوة 
عظمى جديدة، اجتاحت بلدان العالم وقتلت من قتلت وعطلت 
الفقراء فقراً  فــزادت نسبة كبيرة من  العمل من عطلت،  عن 
بينما أضــافــت إلــى ثـــروات مــلــيــارديــرات العالم مــا يقرب من 
تريليوني دولار في أقل من عام، أصبح حلم الاستقرار المادي 
بينما غابت روح  الناس،  أغلب  السريع يسيطر على  والثراء 
يطلق  ما  مناسبة  في  البعض، حتى  عن  تماماً  الرومانسية 
عليه عيد الحب، الذي اعتاد كثيرون الاحتفال به كل عام في 

مثل هذا الأسبوع.
لــم أحتفل بهذا الــيــوم فــي أي عــامٍ مضى، وكــل مــا يأتي إلى 
ــــى أزمـــــات المـــــرور الــتــي كــانــت تــحــدث  ــي فــيــه يــرجــع إل ــرتـ ذاكـ
مساء هذا اليوم من كل عام في شوارع حي مصر الجديدة 
بــالــعــاصــمــة المــصــريــة، حــيــث يــنــدفــع المــحــبــون نــحــو مــحــات 
يتمكنون  ما  لإهــداء  الأخـــرى،  والهدايا  والشيكولاتة  الــزهــور 
من الحصول عليه لحبيبة، أو لزوجة من الزوجات المصريات 
على  تصبرهن  بسيطة،  هدية  في  يأملن  الاتي  المكافحات، 
صعوبات الحياة وتعقيدات تربية الأبناء، حتى موعد المناسبة 

التالية، سواء كانت عيد مياد أو »ذكرى« زواج.
الــحــال وتراجعت  تغير  كــوفــيــد-19،  بعد  مــا  فــي عصر  لكن 
الهدايا من نوعية الشيكولاتة والورود، فسمعنا عن المليونير 
الذي أهدى حبيبته ربع أو نصف بيتكوين، وهذا الملياردير 
الـــذي اشــتــرى لابــنــه الـــذي لــم يكمل عــامــاً مــن الــعــمــر بضعة 
التي  المجامات  مــن  ذلــك  المشفرة، وغير  العملة  مــن  وحـــدات 
قياسية  ارتــفــاعــات  التي سجلت  »المــعــجــزة«،  بالعمات  تمت 
خال العام الماضي، واستهلت العام الجديد بارتفاعات تنبئ 

باستكمال الماراثون الذي بدأ، ولا يعرف أحد متى يتوقف.
 أحد »الأشقياء« لليوم 

َ
خ ويوم 14 فبراير/ شباط الماضي، أرَّ

بصورة مبتكرة، حيث نشر على حسابه على موقع تويتر 
السنوات الاثنتي عشرة  اليوم خال  قيمة بيتكوين في ذلك 
ابتكرها  الــتــي  العملة  عــمــر  كــل  تقريباً  تمثل  الــتــي  الأخــيــرة 
العام  هــذا  الحب  شخص مجهول، ووصــل سعرها في عيد 

لأكثر من 49 ألف دولار أميركي للوحدة الواحدة منها. 
وكانت المفاجأة أن سعر العملة، التي كانت مجهولة في هذا 
اليوم من عام 2010 لم يتجاوز خمسة سنتات وقتها، وهو 
ما يعني أن من اشترى ما قيمته مائة دولار منها، واحتفظ 
به حتى يومنا هذا، ارتفعت قيمة مشترياته لتقترب من مائة 

مليون دولار بأسعار يوم الاثنين الماضي!
ولكن  الخطيرة،  الرقمية  العملة  لشراء  أحد  توجيه  أحــاول  لا 
علينا جميعاً  السنوات فرضت  تلك  تطورات سعرها خال 
أن نلتفت إلى ما يحدث في عالم العمات المشفرة، التي يؤكد 
كثيرون أنها جاءت لتبقى، وتكون نداً للعمات الرئيسية في 
العالم، وربما تحل محل الدولار قريباً في السيطرة على كثير 

من التعامات.
نجحت بيتكوين، خال اثني عشر عاماً فقط، في أن تفرض 
نفسها باعتبارها أفضل الاستثمارات في التاريخ، وأكثرها 
خطورة طبعاً، بعد أن وصل سعرها خال تلك السنوات إلى 
ما يقرب من ثمانمائة ألف ضعف، بينما لم يرتفع مؤشر داو 
جونز الصناعي خال عمره الممتد لما يقرب من قرن وربع 
 من ثمانمائة ضعف، وهو ما يعني 

ً
من الزمان إلا لأكثر قليا

ألــف ضعف  تقترب من  الأشهر  المشفرة  العملة  أن مكاسب 
الأميركية،  الشركات  أهــم  من  ثاثين  أسهم  لمؤشر  نظيرتها 
وفي فترة زمنية تقل عن عشر فترة القياس للمؤشر الشهير.

بــالــعــديــد من  العملة دفــعــت  الــتــي حققتها  الــكــبــيــرة  الــقــفــزات 
أصولها  مــن  بجزء  لاحتفاظ  الكبرى  الأميركية  الشركات 
للسيارات  أكــبــر منتج  تــســا،  أعلنته شــركــة  مــا  فــيــهــا، وهـــو 
ــال إيــلــون مــاســك، أكــبــر مــســاهــم فيها  الــكــهــربــائــيــة، حــيــث قـ
ومصمم منتجاتها، إن شركته اشترت الأسبوع الماضي ما 
تقترب قيمته من 1.5 مليار دولار من العملة، ليرتفع سعرها 
بعد الإعان، محققاً للشركة من الأرباح في يومٍ واحد ما لم 

تحققه في عقدٍ كامل، انشغلت فيه بتصنيع السيارات. 
مــن سلطة  أي تحكم  غــيــاب  مــن  بريقها  بيتكوين  اســتــمــدت 
مــركــزيــة أو مــؤســســة مــالــيــة، كــمــا هـــو الـــحـــال مـــع الــعــمــات 
التي  الــجــديــدة  الأجــيــال  مــن  المــايــين  إليها  لتجذب  التقليدية، 
تعشق الحرية وتتوق للخروج عن السلطة الأبوية، بينما تركز 
كل  مع  التعامل  في  بتحفظهم  المعروفين  المستثمرين،  كبار 
جديد، خاصة لو ابتعد عن السلطات التنظيمية، في صفوف 
المشككين في العملة، ومع ذلك، بدأنا نراهم الواحد تلو الآخر 

يخرج من أسره، ويبدي ترحيباً بالعملة الجديدة. 
الــعــام المــاضــي إلا وكــانــت العديد مــن منصات الدفع  لــم ينته 
وعلى  المشفرة،  العمات  باستخدام  قد سمحت  الإلكتروني 
مثلت  خــطــوة  فــي  معاماتها،  تسوية  فــي  بيتكوين،  رأســهــا 
المدفوعات  الــذي سيطر لسنوات على  لــلــدولار،  تحدياً كبيراً 

الدولية. 
شرت على موقعه على الإنترنت، قال 

ُ
وفي رسالة لعمائه، ن

العالم: »بدأت  للثروات في  أكبر مدير  بنك مورغان ستانلي، 
بيتكوين في تحقيق تقدم في طموحها لتحل محل الدولار 
من  العديد  رضخت  المــاضــي،  والأســبــوع  للتبادل«،  كوسيلة 
المؤسسات المالية الكبرى لولع المايين بعملة بيتكوين، وأعلنت 
أكثر من مؤسسة نيتها توفير منصات بيع وشــراء وحفظ 
للعملة المشفرة، وربما غيرها من العمات الرقمية، لعمائها. 
مــرة أخــرى، لا أنصح أحــداً هنا بشراء أو عــدم شــراء العملة، 
التي خسرت في بعض الفترات أكثر من 80% من قيمتها، 
وإنما أتحدث عن تطورات حقيقية، يعرفها كل متابع للعملة 
المشفرة، في زمــنٍ ترتفع فيه بعض الأسهم بنسب تتجاوز 
أيــام، و150% في ساعات، بينما يلهث  400% في غضون 
يتجاوز  أجر لا  لتحقيق  لثماني ساعات  مايين الأشخاص 
60 دولاراً يومياً في أكبر اقتصاد في العالم، وهو المبلغ الذي 
لا يتحصل مايين المواطنين في وطننا العربي على ربعه في 

عدد ساعات العمل نفسها، وربما أكثر. 
ــتــي يــتــراجــع فــيــهــا ولــع  لا يــبــدو أنــنــا قــريــبــون مـــن الــنــقــطــة ال
»الفقاعة  المستثمرين بعملة بيتكوين، في ما وصفه البعض بـ
العقانية«، أو زواج المصلحة، لكن ستكون الأزمة عند حدوث 

الطاق، وهو أمر لم يعد بعيداً في عالمنا الجديد.

الحب في زمن بيتكوين



سامر خير أحمد

وا منتصف العمر، في العالم 
ّ
الذين تخط

الـــعـــربـــي، لـــم تــعــد تــعــنــيــهــم تــلــك الــعــبــارة 
التي طالما تغنوا بها صغاراً، أو شعروا 
بالانتماء لها شباباً، وكانوا يرددونها أو 
تتردد على مسامعهم مــراراً: »نحن جيل 
العبارة،  تلك  لهم  لت 

ّ
المستقبل«. ربما مث

أو  التغيير،  بصناعة   
ً
أمـــا مــضــى،  فيما 

المــشــاركــة فــيــه، والـــوصـــول إلـــى مستقبل 
عــربــي تتحقق فيه طــمــوحــات أوطــانــهــم، 
كما تتحقق فيه طموحاتهم الشخصية. 
هــا هــم الــيــوم وصــلــوا إلــى ذلــك المستقبل 
الـــذي كـــان مـــأمـــولًا، وبــاتــت عــبــارة »نحن 
 غــيــرهــم. 

ً
جــيــل المــســتــقــبــل« تـــخـــصّ جـــيـــا

العربي  مـــاذا وجـــدوا فــي المستقبل  ـــرى 
ُ
ت

الذي وصلوا إليه؟
يــثــبــت انـــكـــســـار ثــــــورات الـــربـــيـــع الــعــربــي 
وفشلها في تحقيق طموحها بالتخلص 
مــــن الاســــتــــبــــداد والــــفــــســــاد، والــــوصــــول 
إلــــى الــحــريــة والـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة، أن 
المستقبل الذي وصل إليه جيل منتصف 
العمر العربي اليوم هو غابة يأكل قويها 
ضعيفها. هذا باختصار هو »مستقبل« 
وا بــه، وصُــبّ في 

ّ
هــؤلاء، الذين طالما تغن

مــســامــعــهــم كــامــاً عــذبــاً وشـــعـــراً مُــغــنــى، 
فارغاً من معناه بالطبع. المستقبل الذي 

خليل بن الدين

مـــا تـــكـــاد الـــخـــافـــات الـــجـــزائـــريـــة المــغــربــيــة 
ــرّات  ــ تــخــبــو تـــــــارّة حـــتـــى تــســتــعــر نــــارهــــا مـ
كــثــيــرة. عــاقــات فيها مــن الــقــلــق مــا يـــؤدّي 
إلى الإفــاس السياسي، في غياب مشروع 
تــنــمــوي مــوحــد لــرقــعــة جــغــرافــيــة منحتها 
الــطــبــيــعــة كـــل أنــــــواع الـــطـــيـــبـــات، والمـــــــوارد، 
فـــســـكـــبـــت مـــــاءهـــــا عـــــنـــــوة، وذهـــــبـــــت وهــــي 
عطشى، تنقب عن معادن ثمينة في أرض 
المــشــتــرك  لــلــتــاريــخ  قــاحــلــة. أدارت ظــهــرهــا 
ولـــلـــجـــغـــرافـــيـــا الــــــواحــــــدة، ولـــجـــمـــيـــع ســبــل 
الــعــيــش المـــشـــتـــرك. تــضــاعــفــت بـــن الإخــــوة 
أسباب الشحناء والبغضاء، وأصبحت نذر 
الــشــقــاق، وأحــيــانــا الــنــزاع، تصل إلــى مدى 

بعيد، من دون أن تجد لجموحها لاجما.
ــبــــعــــث عــلــى  ــر فـــــي المـــــــوضـــــــوع، ويــ ــيـ ــثـ مـــــا يـ
الاســـتـــفـــزاز تــخــلــي الــنــخــبــة والمــثــقــفــن عن 
ــعــــاقــــات،  ــي تـــلـــك الــ ــ ــــوض إيـــجـــابـــيـــا فـ ــخـ ــ الـ
لــرقــع مــا بلي منها، وتــجــاوز مــا سقط من 
في  واجباتها  عــن  النخبة  تخلت  متاعها. 
جسر العاقة من جديد، وتركتها في موجٍ 
ــواء الــعــامــة ومــدّعــي  مــتــاطــم، تــتــجــاذبــه أهــ
السلطة  منظري  مــن  والمــغــرضــن  الحقائق 
الـــتـــي وجـــــدت مـــن الـــطـــرفـــن مـــن يــنــفــخ في 
ــاد.  شـــاهـــدت مـــا بــثــتــه قــنــاة الــشــروق  ــرمــ الــ
الجزائرية الخاصة، ووقفت على خطورته. 
مــكــمــن الــخــطــورة أن الــعــرض الــــذي قدمته 
القناة في برنامجها الحواري لا يرقى إلى 
الأداء الفني الساخر، الــذي عــادة ما تقدّمه 
قـــنـــوات أجــنــبــيــة فـــي بــرامــجــهــا الــســيــاســيــة 
متمكّنة  الغربية  فالتلفزيونات  الساخرة، 
الــبــرامــج، تمتلك أدوات فنية  فــي مثل هــذه 
العربي،  الوطن  في  نظيرها   

ّ
يقل وإبداعية 

ثــــم أن أدواتـــــهـــــا الـــثـــقـــافـــيـــة والـــفـــكـــريـــة فــي 
ممارسة الديمقراطية تجعلها مؤهلة لذلك.
كل ما في أمر ما بثته »الشروق« أنه كان 
أخـــذت مــن شخصية  سخرية غير لائــقــة، 
ملك المغرب، محمد السادس، )صورته في 
هيئة دمية( موضوعا للتنابز والتهكم. لم 
تكن القناة التلفزيونية وحيدة في خوض 
ــي، سبقتها 

ّ
غمار الــعــراك الإعــامــي المــتــدن

صحف مغربية تهكمت كاريكاتوريا على 
الرئيس الجزائري، وصوّرته على هيئات 
مختلفة لا يرضاها. دخلت ميدان العراك 
مواقع إلكترونية، وصفحات على وسائل 

علي أنوزلا

ــغــــرب أكــبــر  ــــوات، شـــهـــد المــ ــنـ ــ قـــبـــل عـــشـــر سـ
ــركـــة شــعــبــيــة احــتــجــاجــيــة خـــرجـــت فــي  حـ
عــدة مــدن وقـــرى لــعــدة أســابــيــع، واعتبرت 
بمثابة التعبير المغربي عن تأثره بموجة 
»الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي«. ومــنــذ الـــبـــدايـــة رفــعــت 
الحركة الاحتجاجية التي قادها الشباب، 
في أول الأمــر، شــعــاراتٍ إصاحية تطالب 
بــمــلــكــيــة بــرلمــانــيــة، وبـــوضـــع حـــد لــلــفــســاد 
الحركة،  ونجحت  الاجتماعية.  وبالعدالة 
صوتها  إيصال  في  الأول،  أسبوعها  منذ 
عندما استجاب الملك لمطالبها في خطابٍ 
ــــودا بــالاســتــجــابــة  شــهــيــر، أعـــطـــى فــيــه وعــ
لمطالب المحتجن، ما أعطى الحركة زخما 
كبيرا، وأشاع تفاؤلا عريضا داخل أوساط 
المــجــتــمــع بــالــتــغــيــيــر الــســلــمــي وتــحــســن 
الأوضـــاع فــي ظــل الاســتــقــرار. وســرعــان ما 
قاطعت  السياسية،التي  الأحــزاب  التحقت 
الــحــركــة وحــاربــتــهــا فــي بــدايــة خــروجــهــا، 
ــت 

ّ
بــركــبــهــا فـــي انــتــهــازيــة واضـــحـــة، وتــبــن

في حماتها  خطابها، ورفعت شعاراتها 
مــرور عشر سنوات  بعد  لكن  الانتخابية. 
ــذي تــغــيــر؟ وكــم  ــ ــا الـ عــلــى تــلــك الـــحـــركـــة، مـ
تــحــقــق مـــن مــطــالــبــهــا؟ أو لمــــاذا لـــم تتغير 
بها شعارات  تطالب  كانت  كما  الأوضـــاع 
القصر  الجميع،  اها 

ّ
تبن التي  المرحلة  تلك 
والأحزاب والمجتمع؟ 

بعد عشر سنوات من نزول الاحتجاجات 
المطالبة بالتغيير إلى شوارع المدن والقرى 
تجد  المحتجن  زالــت مطالب  ما  المغربية، 
راهنيتها في وضع اقتصادي واجتماعي 
ا يـــومـــا بـــعـــد يــــــوم، تــجــسّــده  يـــــــزداد ســــــوء
ــتـــي تــعــيــشــهــا كــثــيــر مــن  مـــظـــاهـــر الـــفـــقـــر الـ
مــنــاطــق المــغــرب وفــئــات واســعــة مــن أبــنــاء 
شعبه، وتعبر عنه الحركات الاحتجاجية 
المطلبية التي تخرج، بن الفينة والأخرى، 
ــدون اســتــثــنــاء،  ــ ــغـــرب بـ فـــي كـــل مــنــاطــق المـ
والعاطلن.  والمــوظــفــن  العاملن  وتشمل 
وفـــي إطــالــة ســريــعــة عــلــى تــقــاريــر عــديــدة 
يمكن  مـــصـــداقـــيـــة،  ذات  دولـــيـــة  لمــنــظــمــات 
الخروج بخاصةٍ مفادها أن المغرب يشهد 
الاقتصادية  أوضــاعــه  تفاقم  نحو  نــزوعــا 
والاجــتــمــاعــيــة، بسبب اســتــشــراء الــفــســاد، 
الخدمات، وتــراجــع كثير  ــي مستوى 

ّ
وتــدن

من الحقوق والحريات، فآخر تقرير صادر 
عن منظمة الشفافية الدولية يتحدث عن أن 
المغرب دخل »منطقة فساد مزمن«، بسبب 
غـــيـــاب إرادة ســيــاســيــة حــقــيــقــيــة لمــحــاربــة 
أيام  التي تنخر المجتمع. وقبل  هذه الآفــة 
بريطانية  بحثية  مؤسسة  صنفت  فــقــط، 
متخصصة في الأبحاث والتحليل، »وحدة 
الاستخبارات الاقتصادية«، المغرب ضمن 
ــة الــهــجــيــنــة غـــيـــر الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة،  ــمـ الأنـــظـ

صار واقعاً اليوم أن الهزيمة أمام العدو 
الـــخـــارجـــي، الـــــذي احـــتـــل أرضـــنـــا ونــهــب 
تكرّست على شكل عاقات  قد  خيراتنا، 
دبلوماسية وتطبيع مع المحتل، وارتهان 
ســيــاســي واقـــتـــصـــادي لــإمــبــريــالــي. أمــا 
وصار  تعمّق،  فقد  السياسي  الاستبداد 
الــعــمــيــقــة«. ولا يتحدثن  »الـــدولـــة  اســمــه 
أحد عن عدالة اجتماعيةٍ وتكافؤ فرص، 
ســــوى مـــا يـــرطـــن بـــه الإعــــــام الــحــكــومــي 
المــوجّــه في بــادٍ لا تشارك في الحضارة 
الإنــســانــيــة المــعــاصــرة بــشــيء؛ فــا ابتكار 

للتكنولوجيا، ولا تطوير للصناعة.
ــال إلــــــى الاكـــتـــئـــاب  ــ ــحـ ــ ــدفــــع هــــــذا الـ ــل يــ ــ هـ
ــــاط والأســــــــى؟ نـــعـــم طـــبـــعـــاً، وهـــل  ــبـ ــ والإحـ
يمكن أن يدفع إلى غير هذا؟! على الرغم 
ــــن ذلـــــــك، عـــلـــيـــنـــا أن نــســتــبــصــر زاويــــــة  مـ
»المستقبل  فـ يــحــدث:  مــا  كــل  فــي  مضيئة 
الـــذي بــات حــاضــراً«، وقــوامــه غــابــة يأكل 
قـــويـــهـــا ضــعــيــفــهــا، إنـــمـــا نـــتـــج فــــي بـــاد 
مغلقة على نفسها أزيد من خمسة عقود، 
أقفلت أبوابها في وجه رياح التغيير. أما 
الــيــوم، فــإن ريـــاح التغيير لــم تعد تحفل 
بــالأبــواب، وهــي قـــادرة على الــدخــول مع 
الإنـــتـــرنـــت، وتــغــيــيــر الــقــيــم والمـــمـــارســـات، 
وتغيير الممكنات، ولم تكن ثورات الربيع 
الــعــربــي ســوى أول بـــوادرهـــا، ولــن تكون 
آخـــرهـــا بــكــل تــأكــيــد. لــقــد تــغــيّــرت قــواعــد 

ونــجــاحــاتــهــم الــشــخــصــيــة، ثــم بــأفــكــارهــم 
ووجهات نظرهم، بخاصة حن تدور في 
تفكيرهم.  كــبــرى تشغل   

ٌ
أحـــداث الأخــبــار 

الجديد  الواقع  قد يرى بعضهم في هذا 
أمــــــراً مــــحــــمــــوداً، وقـــــد يـــــرى فـــيـــه آخـــــرون 
أن  الــحــالــن،  فــي  لكن المحصلة،  الــعــكــس، 
محاطة  تعد  لم  للأفراد  الخاصة  الحياة 
ــن قــــبــــل. هـــذه  ــ ــان كـــمـــا كــــانــــت مـ ــمـ ــتـ ــكـ ــالـ بـ
»الــشــفــافــيــة« المــســتــجــدة، يــلــزم أن نقرأها 
من زاوية ما تعنيه في شأن شعور الفرد 

ــرى:  ــ بــــذاتــــه فــــي مــجــتــمــعــنــا. بــكــلــمــات أخـ
عــلــيــنــا أن نــقــرأهــا مـــن زاويـــــة تــعــارُضــهــا 
أو تــوافــقــهــا مــع »الــثــقــافــة الأبـــويـــة« التي 
الــعــادات  أســاس  على  مجتمعاتنا  تحكم 
ــراه الــفــرد عــلــى الانــتــظــام  ــ والــتــقــالــيــد، وإكـ
القربى  إلــى صــات  تستند  فــي مجاميع 
التي  الثقافة  وهــي  الطائفي،  الشعور  أو 
في  دائــمــاً  السياسية  السلطات  وظفتها 
صــالــحــهــا، وطــابــقــتــهــا مـــع الــشــكــل الـــذي 

تدير به شؤون الباد والعباد.
تـــتـــعـــارض هــــذه الــشــفــافــيــة مـــن دون شك 
تعارضاً جذرياً،  القديمة  الثقافة  تلك  مع 
وربما تبشر بالانعتاق منها؛ إذ إنها تعبّر 
عن فرديةٍ تهتم بالحصول على »إعجاب« 
الـــنـــاس، أو مــنــاقــشــة الأفـــكـــار مــعــهــم، على 
عــكــس الـــفـــرديـــة الـــتـــي تــعــكــس اســتــخــفــافــاً 
بــالمــجــتــمــع، فــتــدفــع شــخــصــاً إلــــى تعطيل 
السير ليشتري غرضاً من باعة الإشارات 
ــر إلــــى رفــــع صــوت  الــضــوئــيــة، وتـــدفـــع آخــ
التلفزيون، حتى لو علم أنه يزعج جيرانه. 
تلك فردية تنطوي على شعور بالانعزال 
عــن المــجــمــوع، وعـــن الــقــضــايــا الــعــامــة. أمــا 
ــرتــهــا وســائــل 

ّ
الــفــرديــة الــجــديــدة الــتــي وف

الفرد  فيها  فيعبّر  الاجتماعي،  التواصل 
عن ذاته، بينما يكون مهتماً بالآخرين من 
عنهم.  منعزلًا  لا  معهم  ومندمجاً  حــولــه، 
والأمــــل أن هـــذه الــشــفــافــيــة الــتــي أتاحتها 

وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي ستساعد 
للتغيير لا تتدخل بها  في إشاعة أجــواء 
الـــقـــوى المــســيــطــرة ســيــاســيــاً، مـــا سيمثل 
بــــالــــضــــرورة فـــتـــحـــاً حـــضـــاريـــاً مـــهـــمـــاً فــي 
مجتمعاتنا، عجزت عن مثله كل المدارس 
التربوية والسياسية والحزبية والفكرية 
فـــي الــعــالــم الــعــربــي، مــنــذ أفـــكـــار النهضة 

الأولى قبل مائتي سنة.
الــــتــــاريــــخ كــــعــــادتــــه، يـــمـــور بـــالمـــتـــغـــيـــرات، 
في  تغيّر  التكنولوجيا  أدوات  تـــزال  ولا 
تجبر  والمعايير، حن  القيم  مجتمعاتنا 
الأفراد على الانفتاح على بعضهم بعضاً، 
بــصــفــاتــهــم الـــفـــرديـــة المـــــجـــــرّدة، وتــجــعــل 
لحظة  قيود  با  متاحاً  بينهم  التواصل 
بعيداً  كــل شــيء،  يتغير  وبينما  بلحظة. 
ــة المــســتــبــدّة، يختلف  عـــن مــركــزيــة الـــدولـ
الــنــاس إن كـــان ذلـــك تــغــيّــر نــحــو الأحــســن 
أم نحو الأســـوأ. ولعل لــدى كل واحــد من 
الــطــرفــن مــبــرّراتــه فــي مــا يعتقد. فــالأول 
يـــرى أن الــحــيــاة تتغير نــحــو »الأســهــل«. 
أما الثاني، فيراها تتغير نحو »الأعقد«. 
لكن المثير لانتباه أن أياً من الطرفن لا 
دخل له في تشجيع ما يعتقد؛ فا الطرف 
الــثــانــي  قـــدمـــاً، ولا  الــتــغــيــيــر  يــدفــع  الأول 
يــفــعــل شــيــئــاً لـــوقـــف تـــقـــدّمـــه وســيــطــرتــه. 

والتاريخ لا يرجع إلى الوراء.
)كاتب من الأردن(

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، مــن كــا الــبــلــديــن. 
وجوه معروفة، وفنانون، وناشطون، كل 

واحد منهم كان يدّعي شوقا للياه.
ارتـــفـــع مــنــســوب الــشــقــاق الــســيــاســي إلــى 
بنتائجها  الــتــنــبــؤ  يــمــكــن  لا  مــســتــويــاتٍ 
المــهــزوزة  البلدين  عــاقــات  على  السلبية 
منذ فترة طويلة. مكمن الخطر أيضا أنها 
الاحتقان  باتجاه تجييش مشاعر  تدفع 
يها أوساط 

ّ
بن البلدين، والشعبن، تغذ

معا،  والشعبن  للبلدين  الخير  تحب  لا 
وتــنــشــر الــبــغــضــاء كــالــنــار فـــي الــهــشــيــم، 
ــر مـــســـؤولـــة فــي  ــيـ ــتـــابـــات مــتــعــجّــلــة وغـ كـ

البلدين عبر وسائط الاتصال.
ــــج جــــعــــجــــعــــة الاتــــــهــــــامــــــات  ــيـ ــ ــــجـ فــــــــي ضـ
ــا، تــراجــعــت  والــــــــــردود، والـــســـقـــوط أيــــضــ
أو تــكــاد أصـــــوات الــعــقــل والمــــــــودّة. طغى 
عــلــيــهــا خـــطـــاب الـــكـــراهـــيـــة والــتــحــريــض 
الإعــامــيــن، مــن الــطــرفــن ومــنــذ ســنــوات. 
إيجاد  في  الرسمية  القنوات  معه  عقمت 
في  وأطــلــقــت،  للتفاهم.  مشتركة  أرضــيــة 
مكشوفة،  كامية  لحرب  العقال  المــقــابــل، 
ــن الـــصـــعـــب الـــفـــصـــل فــــي حــقــائــقــهــا أو  مــ
السلطتن  مــن  واحــــدة  فلكل  اتـــهـــا،  ادّعـــاء
مــــبــــرّراتــــهــــا وحـــقـــائـــقـــهـــا، وكـــشـــوفـــاتـــهـــا 

وخطوطها الحمراء، كما تقولان.
ــار الـــــخـــــافـــــات، تــــــــــوارت ذاكـــــــرة  ــ ــبـ ــ فـــــي غـ
ـــــــرط فــــي صــــروح 

ُ
الــــتــــاريــــخ المــــشــــتــــرك، وف

المــغــرب الــعــربــي الــتــي بناها جيل الآبـــاء، 
وضــحّــى مــن أجــلــهــا بــالــغــالــي والنفيس. 
قطعت جسور التاقي، وتكاد يد العبث 
تــعــمــد إلـــى تــدمــيــر مـــا بــقــي مــنــهــا يــقــاوم 
مـــن أجــــل مــصــلــحــة الــشــعــبــن والــبــلــديــن. 
غاب عن هؤلاء العابثن بمصير المغرب 
واحـــدة، فا  الجغرافيا  أن  الكبير حقيقة 
الــجــزائــر ســتــرحــل ذات يــــوم، ولا المــغــرب 
ــــال إلـــــى وجـــهـــة أخـــــــرى. لا  ــــرحـ ســـيـــشـــدّ الـ
داعي للحديث عن اللغة والدين والثقافة 
من  فكلها  والتقاليد،  والعادات  الشعبية 
السياسة  متعجّلي  ولــكــن  الــقــول،  نــوافــل 
ونــافــثــي الــســمــوم يــتــنــاســون ذلـــك عــمــدا، 
حن تختلط المشاعر المشحونة، وتتاطم 
ــلـــطـــت فــيــهــا  ــتـ ــائــــق، فـــــي فــــتــــنــــةٍ اخـ ــقــ ــحــ الــ

الدسائس، وغاب عنها صوت العقل.
لــيــس مــنــاطــا بــالــعــقــاء مـــن الــجــزائــريــن 
البلدين  إيــجــاد حلول لمشكات  والمــغــاربــة 
الرمال،  منذ حرب  والممتدة  المنتهية،  غير 

والمــؤســســات  السلطوية  بــن  تجمع  الــتــي 
الديمقراطية الشكلية.

ومقابل هذا الوضع، نجد أن المغرب ما زال 
عد 

ُ
يُنظر إليه على أنه من بن دول عربية  ت

على رؤوس الأصابع، عرفت كيف تتفاعل 
بأسلوبٍ  العربي  الربيع  احتجاجات  مــع 
ــبــهــا مــشــكــاتٍ كــثــيــرة أســقــطــت أنظمة 

ّ
جــن

ومجتمعاتها،  بــدول  وعصفت  سياسية، 
وتسببت في مشكاتٍ كبيرة لدول أخرى 
مـــا زالـــــت تــتــخــبــط فــيــهــا، فــمــا حــصــل في 
الناعم على  الالتفاف  نــوع من  المغرب هو 
مــطــالــب الــحــركــة الاحــتــجــاجــيــة عــن طريق 
أغلبها،  لــم يتحقق  مــغــريــة  إطــــاق وعــــود 
أن تستعيد  مــشــوّه، قبل  أو تجسد بشكل 
السلطة زمام الأمور، وتعود لتمسك بقوة 
هذه المرّة بناصية الدولة والمجتمع، وذلك 
مـــن خـــال عـــدة أســالــيــب، مـــن قــبــيــل إقــامــة 
مؤسسات هجينة منتخبة، ولكن متحكّم 
ونــاشــطــن  مثقفن  ولاءات  وشــــراء  فــيــهــا، 
وهمية،  مسؤوليات  أو  مناصب  بواسطة 
وتقوية أجهزة المراقبة الأمنية التي باتت 
حصي أنفاس الناس، واعتقال الأصوات 

ُ
ت

للتطويع، خصوصا  القابلة  غير  المزعجة 
ــفــــوف الـــصـــحـــافـــيـــن والـــنـــاشـــطـــن  فــــي صــ
الشعبية  الاحــتــجــاجــات  وقــمــع  المــدنــيــن، 
الفينة والأخــرى،  التي تظهر بن  العفوية 
ــا زال خــــارج  ــيـــد الــــــذي مــ والـــفـــضـــاء الـــوحـ
الدولة وأجهزتها  لمراقبة  الكلية  السيطرة 
هو الفضاء العام الافتراضي الذي يسمح، 
حتى الآن، بظهور بعض الأصوات المنفلتة 
الأوضــــاع، وأغــلــب أصحابها  الــتــي تنتقد 

وأكثرهم جرأة يعيشون خارج المغرب. 
الـــكـــبـــيـــر، فــي  الــــحــــراك الــشــعــبــي  ــان  ــ وإذا كـ
صيغته الأولى، كما عرفه المغرب إبّان فترة 
قــد فقد سمته الأساسية  الــعــربــي،  الــربــيــع 
الضخمة  الشعبية  مظاهراته  في  المتمثلة 
التي اختفت، من دون أن تنتهي، فإن مطالبه 
ما زالت آنية وقائمة، يتردّد صداها في كل 
الاحــتــجــاجــات الــتــي شهدها المــغــرب خال 
السنوات  خــال  فما حصل  الأخــيــر.  العقد 
قوّت  المغرب  الدولة في  أن  الماضية  العشر 
جهاز مناعتها ضد الحركات الاحتجاجية 
التي تكرّرت موجاتها خال العقد الماضي، 
تنظيما  وأكثرها  وأقــواهــا  أكبرها  وكانت 
الحركة الاحتجاجية التي شهدتها منطقة 
الــريــف فــي أقــصــى شــمــال المــغــرب، وانتهت 
ومحاكمات  كبيرة  واعتقالات  قــاس  بقمع 
وصفت بأنها غير عادلة ما زال ضحاياها 

في السجون. 
أمــا الأسباب التي أدّت إلــى نــزول الناس 
إلى الشوارع عام 2011 فما زالــت قائمة، 
ــاد وفــــــــــوارق اجــتــمــاعــيــة  ــ ــسـ ــ ــن فـــقـــر وفـ ــ مـ
وغـــيـــاب المــحــاســبــة والـــشـــفـــافـــيـــة، وكــلــهــا 
الأخيرة،  العشرية  خــال  تفاقمت  عوامل 

اللعبة. لم تعد »الدولة العميقة« صاحبة 
القرار الأوحد في صناعة شروط الحياة، 
ويــمــكــن لــلأجــيــال الــجــديــدة الــتــي تنتمي 
الــيــوم إلــى عــبــارة »نحن جيل المستقبل« 
تــســوده  أفــضــل حــقــاً  تــأمــل بمستقبل  أن 

العدالة، ولا يأكل فيه القوي الضعيف.
لــنــراجــع واقــــع الــحــال الـــيـــوم، وهـــو ليس 
فــالأبــواب  السياسة،  إطــار  فــي  محصوراً 
ــي الـــســـيـــاســـة كـــانـــت تــدعــمــهــا  المـــغـــلـــقـــة فــ
الـــخـــاصـــة  الـــحـــيـــاة  مــغــلــقــة دون  أبــــــــواب 
اليوم،  أما  فيما مضى.  »الشعب«  لأفــراد 
ــقــــد شــــــــرّع الـــــنـــــاس أبــــــــــواب حـــيـــواتـــهـــم  فــ
الخاصة أمام بعضهم بعضا عبر مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، وتــغــيّــر مــفــهــوم 
الفرد  تتضمن حق  التي  »الخصوصية« 
ــة بـــيـــانـــاتـــه الــشــخــصــيــة تــجــاه  ــ ــريّ فــــي ســ
الــحــكــومــة والمــجــتــمــع والأفـــــراد الآخــريــن، 
أي حــقــه فـــي عـــدم اطــــاع أيٍّ مــنــهــم على 
إن  مــنــه،  إذن  دون  مــن  تخصّه  معلومات 
أراد، كمعلومات تخص موقعه الحالي، أو 
اليومية، أو مشاعره الخاصة،  نشاطاته 
أو هوية أصدقائه. لقد تحلل الناس من 
الـــحـــرج المــتــصــل بــعــرض حــيــواتــهــم أمـــام 
تفاصيلها  يــعــرضــون  فــبــاتــوا  الآخـــريـــن، 
ــردّد: فـــي أي مــطــعــم يــأكــلــون،  ــ مـــن دون تــ
إلى  يفكرون؛  بماذا  بأي شيء يشعرون، 
بأسرهم،  تتعلق  التي  التفاصيل  جانب 

ــر، مـــــــرورا بـــأزمـــة  ــزائــ ــقـــال الــــجــ ــتـ عـــقـــب اسـ
الــصــحــراء، وصـــولا إلــى غلق الــحــدود بن 
الــبــلــديــن، وحــالــة الـــفـــراق والــخــصــام التي 
قطار  إلــى تعطل  وأدّت  عليها حاليا،  هي 
تعطلت  المغاربي، وعجز هياكله.  الاتحاد 
مــعــه مـــشـــاريـــع مــشــتــركــة، وذهـــبـــت أدراج 
الـــريـــاح، وانــتــهــاء بــأزمــة معبر الــكــركــرات، 
ــودة الــبــولــيــســاريــو إلـــى رفـــع الــســاح،  ــ وعـ
ــدة بــمــغــربــيــة  ــتـــحـ واعـــــتـــــراف الـــــولايـــــات المـ
الــــــصــــــحــــــراء، وقــــــيــــــام عــــــاقــــــات مـــغـــربـــيـــة 
إسرائيلية. مهمة هؤلاء العقاء تكمن في 
مــعــرفــة الــراهــن الـــدولـــي، ومــعــرفــة رهــانــات 
الــحــاضــر وتــطــلــعــات الــشــعــوب، ومــحــاولــة 
تــهــدئــة الـــخـــواطـــر بـــن الــبــلــديــن، وتــجــاوز 
عــــثــــرات الـــخـــلـــط والــتــجــيــيــش والــتــعــمــيــم، 
ــات والاتـــــهـــــامـــــات  ــ ــامــ ــ ــهــ ــ ــن الاتــ ــ  عــ

ّ
ــف ــ ــ ــكـ ــ ــ والـ

المضادة، وعدم الخوض في أمور الشعوب 
ــيـــاراتـــهـــم المــعــيــشــيــة. بــل  ــتـ الـــخـــاصـــة، واخـ
مهمتهم التنبيه إلى الإنجازات التي يمكن 
الــخــواطــر،  هـــدأت  لــو  للبلدين،  تتحقق  أن 
إقليمي غير  الــبــلــدان عــن تنافس  وابــتــعــد 
مــجــد، تــمــهــيــدا لــتــعــاون مــثــمــر، مــمــكــن في 
حـــال صــدقــت الــنــيــات. قـــد يــكــون الــحــديــث 
والتنموي،  الاقتصادي،  التكامل  ذلــك  عن 
مـــجـــرد أحـــــام فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن، ولــكــن 
ــيـــس مــــن حــــق الـــشـــعـــوب أن تــحــلــم بــغــد  ألـ
أفضل، لو تركت خافاتها جانبا والتفتت 
إلى البناء، أو بالأحرى لو تركت السلطات 

الشعوب لمصيرها المشترك. 
)إعلامي جزائري(

ــيـــدة الـــتـــي طــورتــهــا  والاســـتـــجـــابـــة الـــوحـ
الــدولــة لمــواجــهــة هــذه الآفـــات الــتــي تنخر 
الأمنية،  المقاربة  الــداخــل هي  من  كيانها 
للحفاظ على نوع من السلم الاجتماعي 
الــيــوم مراقبون  الــزائــف، وهــو مــا يصفه 
السياسي،  كثيرون، تجاوزا، بالاستقرار 
ــن الـــتـــوصـــيـــف الــســيــاســي  وهـــــو شـــكـــل مــ
الذي دأب على استعمال مفارقات لفظية 
لاخـــتـــزال الـــوضـــع فـــي المـــغـــرب مــنــذ عهد 
الحماية حتى يوم الناس هذا. فإبان فترة 
المــعــمّــرون  الــفــرنــســيــة، استعمل  الــحــمــايــة 
الــنــافــع« و»المـــغـــرب غير  تعبير »المـــغـــرب 
النافع«، للتمييز بن مغرب غني يتطور 
تهميشه.  تم  فقير  وآخــر  المعمر  لمصلحة 
الثاني،  الحسن  الــراحــل  المــلــك  وفــي عهد 
المغرب  تصف  اليسارية  المعارضة  كانت 
بأنه بلد المفارقات، أي مغرب تتمايز فيه 
الطبقات ما بن طبقة الفقراء التي تتسع 
رقعتها مع مرور الوقت، وطبقة الأغنياء 
الــتــي يــــزداد أعــضــاؤهــا غــنــى عــلــى غنى، 
ــا فـــي عــهــد المــلــك الــحــالــي فــقــد تعمقت  أمـ
هــــذه المـــفـــارقـــات بـــن الأغـــنـــيـــاء والـــفـــقـــراء، 
ــــن الأجـــــانـــــب،  ــبـ وأصـــــبـــــح بــــعــــض المـــــراقـــ
خصوصا الغربين، يصفون المغرب بأنه 
بلد المظاهر، فــي إشـــارة إلــى كــل المظاهر 
التي  عمرانية،  أو  مؤسساتية  الشكلية، 
تخفي وراءهــــا المــفــارقــات الــتــي مــا زالــت 
تتعمق، منذرة باندلاع حركة احتجاجية 
ــدة أو مـــــبـــــادرة انـــــفـــــراج ســيــاســي  ــ ــديـ ــ جـ
للتخفيف من قوة الضغط وتأجيل لحظة 
إلا..  ليس  إضافي  لوقت  ربحا  الانفجار، 
وهذا ما حصل وتكرر في تاريخ المغرب 
الــربــيــع العربي  الــقــريــب، حتى قبل فــتــرة 

وبعدها.
)كاتب وإعلامي مغربي(

»نحن جيل المستقبل«

الخلافات الجزائرية المغربية إلى أين؟

ماذا بقي من حركة 20 فبراير المغربية؟

لا تزال أدوات 
التكنولوجيا تغيرّ في 

مجتمعاتنا القيم 
والمعايير، حين تجبر 
الأفراد على الانفتاح 
على بعضهم بعضاً

أليس من حق 
الشعوب أن تحلم 

بغد أفضل، لو تركت 
خلافاتها جانباً 

والتفتت إلى البناء؟

صنفت مؤسسة 
بحثية بريطانية 
متخصصة في 

الأبحاث والتحليل 
المغرب ضمن 

الأنظمة الهجينة غير 
الديمقراطية

آراء

أرنست خوري

ختصر بشخص واحد أو بسبب حصري. 
ُ
التعقيدات التونسية الحالية أكبر من أن ت

ل، على 
ّ
لكن بما أن رئيس الجمهورية هو رأس الحكم، ويحتفظ بصلاحيات قد تعط

تها، عمل السلطة التنفيذية، بموجب دستور 2014 الذي صيغ بكفاءات حقيقية، 
ّ
قل

فإن التوقف عند سلوك قيس سعيّد ومواقفه، منذ وصوله إلى الرئاسة قبل عام 
وأربعة أشهر، يصبح ضرورياً لفهم جانب رئيسي من الصورة. 

تــردّد الأحــزاب والقوى في تأليف  ــ الاجتماعية مع  لقد تداخلت الأزمــة الاقتصادية 
المحكمة الدستورية منذ 2014 لكي تفصل في الخلاف بين المؤسسات الدستورية 
وتفسّر القوانين. ثم تماهى فقدان طيف واسع من المواطنين الثقة بساستهم وبفكرة 
الأحــزاب )وهذا من تعريف الشعبوية(، مع التسامح الكبير حيال كيانات سياسية 
تجاهر بكرهها النظام الديمقراطي، وتتفاخر بتمجيدها النظام المخلوع، وقد أخذت 
على عاتقها إيصال الانقسام التونسي إلى مرتبة الاقتتال إن أمكن. وأخيراً، لم يعد 
مع  النهضة،  ترتكبها حركة  تــزال  ولا  ارتكبتها  بالجملة  أخطاء  بين  الفصل   

ً
سهلا

مفاجأة انتخاب قيس سعيّد، الآتي من دون تاريخ حزبي ولا دور فاعل في الثورة، 
يــأس عــام من  السابق، بغالبية شعبية وازنــة، كتعبير عن  النظام  ولا في مناهضة 
الأحـــزاب. ومنذ وصــولــه إلــى منصبه، لــم يــقــدّم الــرجــل هوية سياسية. ظــل الخطاب 
التبرم  الجامدة.  مرافقاً لإطلالاته  يقول شيئاً،  لا  الــذي  الإنشائي  العام،  الفضفاض 
من النظام البرلماني ملازم ليومياته. لم يجهد في إخفاء استعراضه الشعبوي، ولم 
يخبئ رغبته بفرض وصايةٍ لا يعطيه إياها الدستور على الحياة السياسية. وعندما 
ازدحمت شوارع البلد بالمحتجين، تناسى الرجل الذي لم يبتسم يوماً أمام الكاميرا، 
أنه رئيس للجمهورية، وارتدى سريعاً ثوب المعارضة ودعم الناس في وجه السلطة، 
أي أنه وقف ضد نفسه! والعجيب أن رئيس الجمهورية، أستاذ القانون الدستوري، 
ره بالدستور الحالي للنظام البرلماني: لا يكنّ أي ودّ للأحزاب، وفي 

ّ
لا يطيق ما يذك

رصيده هجاء دسم بحقها. يعطي لنفسه الحق بإصدار حُكم بفساد وزراء، من دون 
أو زيفه.  القضاء والبرلمان حول صحة الادعــاء  تحديد أسماء هــؤلاء حتى يتحرّى 
الرئيس. يسمّي رؤساء حكومات من دون  النواب ثقتهم للوزراء فيرفضهم  يعطي 
استشارة قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان. يتفنن في خسارة رجاله، ومنهم هشام 
تحويله  الأخير  يحتمل  فلم  للحكومة،  رئيساً  به سعيّد  أتــى  الــذي  نفسه  المشيشي 
وزيراً أول أكثر من أسابيع قبل أن يكسر الجرّة مع من أوصله إلى منصبه. يظن أنه 
يكفيه جعل هتاف »الشعب يريد« شعاراً لرئاسته لكي يرتاح ضميره إلى أنه يرأس 
لسانك  على  الشعب  تجارب »ضع  يعرف  أنه  مع  الوحيد،  الديمقراطي  العربي  البلد 
الرئيس،  على صلاحيات  الحرص  بحجج  الحكومة  عمل  يعرقل  ما شئت«.  وافعل 
فيطعن بذلك في دستور النظام البرلماني. هو نظام لا يستسيغه الرجل الحالم بنمط 
الحكم الرئاسي. وما يحلم به شأنه الخاص، لكن أن يُنتخب رئيساً وفق هذين النظام 
والدستور، وأن يقرّر الالتفاف عليهما، فإن ذلك يتجاوز المزاج، ويجعله من المسؤولين 

الأساسيين عن الأزمة التي تهدد الديمقراطية التونسية.
اللعب  كتب قيس سعيّد، مساء الاثــنــين، بياناً بخط يــده تصعب قــراءتــه من شــدة 
اليد بالضبط؟(. أراد أن  العبرة من كتابة بيان رئاسي رسمي بخط  بحروفه )ما 
الرئيس، رداً على عرقلة  إقالة هشام المشيشي وزراء محسوبين على  ق على 

ّ
يعل

سعيّد عمل الحكومة من خلال رفض أداء اليمين الدستورية لوزراء قرّر، وحده، أن 
)الدستورية(  »اليمين  أن  شبهات فساد تحوم حولهم. كتب بخط يده ما حرفيته 
لا تقاس بمقاييس الإجراءات الشكلية أو الجوهرية، بل بالالتزام بما ورد في نص 
الدنيا فقط ولكن حين يقف من  الحياة  رتب عليه لا في 

ُ
التي ست القسم وبــالآثــار 

أدّاها بين يدي أعدل العادلين«. انتظر التونسيون والحريصون من غير التونسيين، 
الــرئــيــس، فما كــان منه إلا إدخــالــهــم فــي مــتــاهــات السفسطة  مــبــادرة مطلوبة مــن 
والإنشاء والهروب إلى روحانيات دينية لا مكان لها من إعراب الأزمة ولا الدستور.

مروان قبلان

بايدن  المتحدة، ما زال جو  للولايات  أربعة أسابيع على تسلمه منصبه رئيسا  بعد 
ب الإشارة، ولو عرضا، إلى سورية، في تصريحاته العامة، علما أن الرجل يتحمّل 

ّ
يتجن

من الناحيتين، السياسية والأخلاقية، مسؤولية كبيرة عما آل إليه الوضع فيها، بحكم 
أنه كان نائبا للرئيس في إدارة باراك أوباما، التي ظلت ست سنوات من عمرها )2011 
- 2017( تتفرّج على المأساة السورية تتوالى فصولا، واستخدمتها خلال ذلك عربون 
الــنــووي. يزعم بايدن أن أولويته في منطقة الشرق  إلــى اتفاق 2015  ثقة لجرّ إيــران 
الأوسط الآن هي إنهاء الحرب في اليمن، نظرا إلى الوضع الإنساني الكارثي في هذا 
 ترحيب، لأن الشعب 

ّ
البلد. جهود وقف الحرب في اليمن مهمة، ويجب أن تكون محل

اليمني دفع ثمنا باهظا لصراع داخلي على السلطة، تطوّر إلى حرب إقليمية مدمرة. 
 في الحقيقة 

ّ
برز تناقضا كبيرا في سياساته، ولا تدل

ُ
لكن خطوات بايدن في اليمن ت

على أن دوافعها إنسانية، كما يزعم، ففي المقابل هناك كارثة إنسانية لا تقل سوءا في 
ب بايدن حتى ذكرها، مستمرّة منذ عشر سنوات، سقط فيها ضعف ما 

ّ
سورية، يتجن

سقط في اليمن من قتلى، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة، الى جانب مليون مصاب، 
كما تسببت الحرب في تشريد نصف السكان )5.6 ملايين لاجئ، و6.4 ملايين نازح 
داخــلــي( إضــافــة إلــى 6.5 ملايين شخص يعانون مــن انــعــدام الأمــن الــغــذائــي، و11.7 
مليونا بحاجة إلى مساعدة إنسانية. ليس الحال أن بايدن يتجاهل الكارثة الإنسانية 
في سورية، بل إنه يسهم في إطالة عمرها من خلال توجهه إلى تشديد العقوبات 
أداة  العقوبات  المتحدة سلاح  الولايات  الاقتصادية عليها. منذ عام 2011، تستخدم 
ضغط على النظام السوري، لدفعه باتجاه حل سياسي. وبعد عشر سنوات، لا يبدو 
النظام أقرب إلى الاقتناع بجدوى أي حل سياسي، لا بل غدا مصمّما أكثر على أن ما 

لم ينتزعه منه خصومه بالقوة لن يعطيه بالمفاوضات، يؤيده في ذلك حلفاؤه.
 على أن العقوبات 

ّ
التاريخ المعاصر واقعة واحــدة تــدل أنــه لا توجد في  ذكرنا مــرارا 

الاقتصادية تسببت في إسقاط نظام متشبث بالسلطة بالأظافر والأسنان. استمرّ 
نظام كاسترو ستة عقود في حكم كوبا تحت الحصار )1959 - 2016(، وصمد 
نظام كوريا الشمالية 70 عاما وما زال، ونظام الملالي في طهران باق ويتمدّد بعد 
توقع  بناء عليه  لنا  ينبغي  لمــاذا  أدري  والعقوبات. لا  العزلة  وأربــعــين عاما من  نيفٍ 
نتيجة مغايرة في سورية. الواقع أن العقوبات المفروضة من الخارج لا تفشل فقط 
في إضعاف نظام يمدّه حلفاؤه بما يكفي لإبقائه قائما، بل تسهم في تعزيز سطوته 
على مجتمعه، فالإنسان الجائع لا يملك رفاهية التفكير بحقوق مدنية أو ديمقراطية 
أو حرّيات. وليس لديه متسع ليلعن الاستبداد، دع جانبا مسألة أن يستجمع قواه 
الخائرة للثورة عليه. في المقابل، تؤدي العقوبات الى فتح أبواب ارتــزاق جديدة أمام 

بطانة النظام وحاشيته، فكل شيء يغدو لديهم مباحا من أجل البقاء.
الواقع أن العقوبات ليست استراتيجية لتقريب الحل في سورية، أو إجبار النظام عليه، 
بل هي سياسة ممنهجة لتدمير ما تبقى من المجتمع السوري، وإماتته بصمت. ولا 
أحسب أن بايدن، الذي ساهم في صوغ العقوبات على العراق بين 1991- 2003، عندما 
كان عضوا في مجلس الشيوخ، مقتنع بأن العقوبات على سورية ستؤدّي إلى نتائج 
مختلفة عنها في العراق. أميل، فوق ذلك، إلى الاعتقاد بأن الوضع الإنساني في اليمن لا 
يعني بايدن، كما لا يعنيه في سورية. أولويته الوحيدة هنا إيران، وهو يستخدم اليمن، 
ف الضغط هنا ويزيده هناك، 

ّ
كما سورية، لإقناعها بالعودة إلى طاولة المفاوضات، يخف

أملا في الوصول معها إلى تسويةٍ تعفيه من التورّط في أزمة جديدة في المنطقة. طبعا 
هناك من سيسأل ولمــاذا تلوم بايدن، إذا كان جزء مهم من المعارضة السورية يؤيد 
لــدى بعض المعارضة، على  العقوبات الأميركية، لا بل ساهم في صياغتها؟ تغلبت 
الأرجح، أولوية إسقاط النظام على ما عداها، حتى لو كان الثمن فناء السوريين جميعا، 

نوا من إسقاط النظام.
ّ
في حين أن المطلوب هو إبقاؤهم أحياء، حتى يتمك

قيس سعيدّ… أن تكون رئيساً 
لا يطيق نظامه

لماذا يهرب بايدن من سورية؟
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عبد اللطيف السعدون

لا تزال »المسألة السورية« تتنقل بن مدينة 
ــة، ومــــن مــؤتــمــر إلــــى مـــؤتـــمـــر. هــذه  ــنـ ــديـ ومـ
المــــرة تــحــط رحــالــهــا فـــي مــنــتــجــع سوتشي 
الــروســي على البحر الأســـود، وكما فــي كل 
مـــرة ســـوف يــتــأرجــح الــســوريــون بــن ثاثة 
ــراف فــاعــلــة يــســمّــونــهــا »ضــامــنــة لــوقــف  ــ أطـ
ــا، وإيـــــــران،  ــيـ ــار«: روســــيــــا، تـــركـ ــ ــنـ ــ إطــــــاق الـ
الــرئــيــس  إدارة  ــــع  ــرابـ ــ الـ الـــفـــاعـــل  ــــرف  ــطـ ــ والـ
الأميركي، بايدن، التي لا تزال تراجع أوراق 
حــقــبــة تـــرامـــب، قــبــل أن تــعــطــي مــوقــفــا. أمــا 
الأطراف العربية الحاضرة، العراق آخرها، 
أطــراف  فهي  والأردن،  لبنان وســوريــة  بعد 
ما  فقط على  التفرّج  أعطيت متعة  مراقبة، 
يجري. وأطــراف عربية أخــرى »تتفرّج« من 
بعيد. ولم يعد الحديث عن حلول حقيقية 
مــطــروحــا، فالمهم وقــف الــنــار الــتــي ستبقى 
ما  متى  إشعالها  يمكن  كــي  الــرمــاد،  تحت 
رغـــب الــكــبــار فــي ذلــــك. ويــبــقــى الــســوريــون، 
المــقــيــمــون مــنــهــم والـــنـــازحـــون، فــي واد آخــر 
يــبــحــثــون عـــن الــخــبــز والـــــــدواء والــكــهــربــاء، 

وفسحة »حرية« ولو كانت صغيرة! 
ليبيا هي الأخرى في مسار »ملتقى الحوار 
الــســيــاســي« الــــذي انــعــقــد فــي جــنــيــف، وولــد 
ــام بـــــرأســـــن: مـــجـــلـــس رئـــاســـي  ــظــ صـــيـــغـــة نــ
ــة تـــوافـــقـــات يُــــراد  ــمّـ وحـــكـــومـــة انــتــقــالــيــة، وثـ
ــاء »الـــحـــروب  ــهـ مــنــهــا أن تـــكـــون ضــامــنــة لإنـ
الأهــلــيــة« الــتــي نــشــبــت فـــي أكــثــر مـــن مدينة 
ليبية، والعبور إلى وضع جديد، إلا أن تلك 
التوافقات لا تزال هشة وضعيفة، على الرغم 
مــن تأكيد معظم الأطـــراف على دعــم جهود 
السام والحفاظ على الديمقراطية والتداول 
مــن سبب  أكــثــر  وثــمّــة   ،)!( للسلطة  السلمي 
وعلينا  يــحــدث،  مما  »متشائلن«  يجعلنا 
»المـــتـــشـــائـــل« ياحقنا  الــشــعــور  نــنــتــظــر.  أن 
الــى مصر، حيث عقدت الفصائل  مــن ليبيا 
ــــوار  ــة حـ ــولــ ــــي الــــقــــاهــــرة جــ الــفــلــســطــيــنــيــة فـ
المصرية،  المــخــابــرات  بــإشــراف  بينها،  فيما 
أنتجت بيانا توافقيا بعد 48 ساعة، وضع 
ــد وأنـــهـــى كل  ــ المـــتـــحـــاوريـــن »عـــلـــى قــلــب واحـ
الــخــافــات«، وأكــــد عــلــى »الــشــراكــة الوطنية 
.. وإنـــهـــاء  الــفــلــســطــيــنــي  الـــكـــل  ــة  .. ومـــشـــاركـ
الانــقــســام«، وتــزامــن ذلــك مــع اجتماع طــارئ 
لــــوزراء الــخــارجــيــة الــعــرب، تــحــدثــوا فيه عن 
»مركزية القضية الفلسطينية.. ودعم حقوق 
القابلة للتصرف..  الفلسطيني غير  الشعب 
وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع 
الــقــدس الشرقية«،  مــن حــزيــران وعاصمتها 

نقطة.. رأس سطر.
وإلى العراق، حيث يطالب عراقيون كثيرون 
ــي« بـــإنـــصـــافـــهـــم، ورفـــــع  ــ ــ ــدولـ ــ ــ »المـــجـــتـــمـــع الـ

مــعــانــاتــهــم الــتــي طـــالـــت. هـــم يــنــســون أن ما 
إلا  يتعامل  لا  الـــدولـــي«  »المجتمع  يسمونه 
مع »قوى الأمر الواقع«، والعراق لم يعد قوة، 
الأميركيون  احتله  منذ  مكانته  خسر  وقــد 
وهيمن عليه الإيرانيون. الحل أن يقوي ثوار 
تشرين شوكتهم ويزيدوا فاعليتهم، عندها 
يمكن أن ينتبه المجتمع الدولي إليهم. وفي 
الــعــراق، انفضحت أمـــام المــلأ لغة التخاطب 
السوقي بن أقطاب العملية السياسية، فقد 
ــوة، نــــوري المــالــكــي،  ــدعـ تــوعــد زعــيــم حـــزب الـ
ة بأن ترعب 

ّ
الصدرين بأنه لن يسمح للبط

ــارات يسمّيها  ــيـ ــنـــاس، فـــي إشـــــارة إلــــى سـ الـ
عمليات  وراء  كـــانـــت  ــة«  ـ

ّ
ــط ــبـ »الـ الـــعـــراقـــيـــون 

خطف، اتهم بتدبيرها صدريون. يرد محمد 
صالح العراقي، وزير القائد كما يطلق على 
ة هي الحل الوحيد للقضاء على 

ّ
نفسه: »البط

الفاسدين ولمن باعوا ثلث العراق الى داعش«. 
ــــذي تـــجـــاوز »الـــغـــرف  ــراع الــ وراء هــــذا الــــصــ
الــســريــة« إصــــرار كــل مــن الــزعــيــمــن عــلــى أن 
تكون رئاسة حكومة ما بعد الانتخابات له 
وليس لغيره. ويقف رئيس الوزراء، مصطفى 
الكاظمي، وحده في الساحة، مراقصا الوهم. 
يصح القول هنا إن المصائب تكشف معادن 
النفوس، والانتخابات مصيبة، ولكن لندع  

الفخار يكسر بعضه!
فـــي الـــعـــراق أيــضــا ثــمّــة ســــؤال يُـــطـــرح على 
ــائــــب«  ــعــــصــ ــد مـــلـــيـــشـــيـــا »الــ ــديــ ــهــ ــيـــة تــ ــفـ ــلـ خـ
و»النجباء« بأنهما جاهزتان للرد على أي 
تدخل عسكري تركي في العراق: هل يصح 
لقوى مليشياوية سلب قرار السلم والحرب 

من الدولة؟  
وربـــطـــا بــالــهــامــش الـــســـابـــق، لــفــتــت انــتــبــاه 
تــغــريــدة لسياسي عــراقــي جــاء مع  كثيرين 
الأميركين، ثم نأى بنفسه عنهم. كتب عزت 
التمييز بن  الممكن  »لــم يعد من  الشابندر: 
حصر الساح بيد الدولة، وسحب الساح 
مــن يــد الــدولــة، وكــذلــك بــن مــن يــريــد إعــادة 
ــن يـــريـــد بـــقـــاء الــــعــــراق با  بـــنـــاء الــــدولــــة ومــ
دولـــة«. وأخــيــرا، وعــلــى صعيد العاقة بن 
الجمهورية  مرشد  تخطى  وبغداد،  طهران 
تقاليد  الإيرانية، علي خامنئي،  الإسامية 
اللياقة وأصول العاقات بن الدول، عندما 
ــراق، حــمــلــت  ــ ــعـ ــ ــبـــاب الـ ــــى شـ ــه رســــالــــة الـ ــ وجـ
معنى »الأبوة« المفروضة من خارج الأسرة، 
دعـــاهـــم فــيــهــا إلــــى »الـــثـــبـــات عــلــى الــطــريــق 
ــم بــمــســتــقــبــل مـــشـــرق،  المـــســـتـــقـــيـــم« وبـــشـــرهـ
ــبـــاب عــلــى  ووقـــــــوف إيـــــــران مـــعـــهـــم. رد الـــشـ
خامنئي كان مفحما: »لا نحبك، ولا نريدك، 
ولا عــاقــة تربطنا بـــك«. الــقــادة الإيــرانــيــون 
يــخــســرون كــثــيــرا عــنــدمــا يــتــوهــمــون أنــهــم 

وضعوا العراقين في جيوبهم.
)كاتب عراقي(

هوامش على دفتر السياسة

أنطوان شلحت

من شأن فحصٍ خاطفٍ لكيفية تسويق الحزب الإسرائيلي الجديد، أمل جديد، زعيمه 
جدعون ساعر، الذي انفصل عن حزب الليكود، أن يشي بأن أكثر ما يهمه هو إبراز 
حقيقة أنه إلى يمين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لا في ما يحيل إلى المستقبل 
في  ا 

ً
ناشط بدأها  التي  السياسية  بمسيرته  يتعلق  ما  كل  في  ا 

ً
أيض إنما  فحسب، 

اتفاقية  إثــر  الــذي تأسس  أمــنــاء أرض إســرائــيــل«  صفوف حــزب »هتحيا - تحالف 
السلام بين مصر وإسرائيل، على خلفية انطوائها على انسحاب الأخيرة من شبه 
جزيرة سيناء. بعد ذلك، في عام 1999، عُيّن ساعر سكرتيرًا للحكومة. وفي إطار 
إقامة لجنة  المتحدة لإحباط مساعي  الأمــم  إلى  تــرأس وفــدًا إسرائيليًا  وظيفته هذه 
تحقيق دولية لتقصي وقائع ما ارتكبته قوات الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين 
للاجئين الفلسطينيين إبّان الانتفاضة الفلسطينية الثانية. انتخب ساعر للكنيست 
ضمن قائمة الليكود عام 2002، وكان من معارضي خطة فك الارتباط بقطاع غزة 
التي أيّدها نتنياهو، وبادر إليها رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، أرييل شارون، 

ونفذها عام 2005، وانفصل عن الليكود، وأسّس حزب كاديما المنحل. 
شغل ساعر منصب وزيــر التربية والتعليم في حكومة نتنياهو الثانية بين الأعــوام 
أريئيل في الأراضــي المحتلة منذ 1967،  أقيمت كلية  2009- 2013. وخــلال ولايته، 
التعليم، ويشمل  مناهج  إسرائيل ومعرفتها« ضمن  أرض  »محبة  وأدخــل موضوع 
جولات للتلامذة في الخليل والحرم الإبراهيمي الشريف وغيرهما. وفي 2013، تولى 
منصب وزير الداخلية في حكومة نتنياهو الثالثة، فوقف على رأس حملة مكافحة 
»المــتــســلــلــين«، وهـــم طــالــبــو لــجــوء مــن أفــريــقــيــا. قــبــل أن نــتــوقــف عــنــد مــواقــف ساعر 
السياسية، تتعين الإشارة إلى أنه خلال توليه منصب وزير التربية كان من مؤجّجي 
حملة الضغط على الجامعات الإسرائيلية، من أجل أن تتماهى مع الخطاب اليميني 
الآخذ بالهيمنة على المجال العمومي في دولة الاحتلال، وإقصاء ما تعرف بالتوجهات 
ما بعد الصهيونية. وفي أثناء ولايته، بدأ الحديث عن وجوب اعتماد »مدونة أخلاقية« 
للمحاضرين في الجامعات، والذي سرعان ما تلقفه، خليفته في هذه الوزارة، نفتالي 
بينيت. وتم نشر مدونة كهذه عام 2017 في سياق استمرار الجهود الكبيرة والحثيثة 
لليمين الإسرائيلي، سيما الديني الصهيوني منه، للسيطرة والتأثير على صوغ المجال 
العمومي، ومنه المؤسسة الأكاديمية، بغية تكريس غايتين: تأكيد الهوية اليهودية في 
ينتقدون  لمحاضرين  السياسي  النشاط  على  والتضييق  التراثي،  أو  الديني  بعدها 
سياسات إسرائيل في الضفة الغربية، وينتظمون ضمن حركات مناهضة للاحتلال. 
وبخصوص المواقف السياسية، يؤيد ساعر ضم مناطق ج في الضفة، ويعارض أي 
مفاوضات مع الفلسطينيين، وإقامة دولة فلسطينية. ومع أنه أعلن تأييده خطة »صفقة 
القرن«، إلا أنه أوضح أنها إشكالية، كونها تعترف، في نهاية المطاف، بدولة فلسطينية 
في شروط محدّدة. وقال في مؤتمر لمعهد أبحاث الأمن القومي: »دولة فلسطينية في 
معظم أراضي الضفة ومستوطنات يهودية هي بمثابة جيوب، ليست جزءًا من رؤيتي 
العالية ]التي تثيرها  الفرح والمعنويات  القومي. وإلــى جانب مشاعر  ورؤيــة المعسكر 
ا لها أن تبقى معظم أراضي 

ً
»صفقة القرن«، ثمّة مخاوف من خريطةٍ لا يفترض وفق

إثر  نتنياهو  أن هاجم  إذ سبق لساعر  المــوقــف جــديــدًا،  هــذا  بأيدينا«. وليس  الضفة 
خطاب بار إيلان 1 )2009(، واتهمه بالإفراط في تقديم بوادر حُسن نية إلى السلطة 
الفلسطينية. وفي مؤتمر الحوار الاستراتيجي بين إسرائيل وأستراليا )القدس، 2019(، 
قال إن نتنياهو »شريك في وهم حل الدولتين«، الحل الذي فشل برأيه على مدار الأعوام 
الفلسطينيين غير قادرين على قبول  المستقبل، لأن  الفائتة، وسيفشل في  الثمانين 
أي تسوية، وهم »غير جادّين في إنهاء الصراع، وجادّون فقط في تربية أبنائهم على 
الكراهية وقتل اليهود، ســواء بواسطة الحجارة أو المركبات أو السكاكين أو الأسلحة 
مرتبط  ذاتــي  بحكم  يكتفوا  أن  الفلسطينيين  على  أن  ورأى  الصاروخية«.  والقذائف 

.
ّ
موا بحقيقة أنه لن تكون لهم دولة مستقلة قط

ّ
بالمملكة الأردنية، وأن يسل

حزب ساعر: إلى يمين نتنياهو

Wednesday 17 February 2021 Wednesday 17 February 2021
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علي العبدالله

المسلمين  قيم  مراجعة  عبر  الــغــرب،  يكشف 
وســـلـــوكـــهـــم، بـــدلالـــة قــيــمــه ومـــعـــايـــيـــره، عن 
تمسّكه بالمركزية الأوروبية، ورسالة الرجل 
ـــن إصـــــــراره على  ــيـــض الـــحـــضـــاريـــة، وعـ الأبـ
مــواصــلــة تــغــريــب الــعــالــم، مــن دون اعــتــبــارٍ 
ــة والمــــســــاواة  ــريـ ــن الـــحـ ــة عــ ــرّاقــ ــبــ لــــرايــــاتــــه الــ
والتمييز  الكراهية  ونبذ  الإنــســان  وحقوق 
الــديــنــي والـــعـــرقـــي. وقــــد كـــانـــت لافـــتـــة حـــدّة 
التقويمات وقسوتها من »رُهــاب الإسام«، 
الإســــــامــــــوفــــــوبــــــيــــــا، إلـــــــــى »الانــــفــــصــــالــــيــــة 
ــة«، مـــــرورا بــتــمــجــيــد الاســتــعــمــار  ــيـ الإســـامـ
الغربي ديار المسلمين، والتغني بإنجازاته 

الحضارية.
عــلــى الــرغــم مــن تــحــذيــراتٍ مــن شخصيات 
ــة مــــن انــتــشــار  ــ ــيـ ــ ــيـــة فــــي دول أوروبـ إســـامـ
ــاب الإســـــام«، والـــدعـــوة إلـــى الــتــصــدّي  ــ »رُهـ
لــه، فــإن القرائن والــدلائــل تشير إلــى تنامي 
الظاهرة وتحوّلها إلى سلوك اعتيادي. كان 
»المجلس الإسامي في بريطانيا« قد تقدّم، 
الــعــام المــاضــي، إلــى لجنة المــســاواة وحقوق 
الإنـــســـان فـــي مــجــلــس الــعــمــوم الــبــريــطــانــي 
بــمــلــف يــحــتــوي عــلــى ثــاثــمــائــة شــكــوى من 
حــالات »رُهــاب الإســـام«، وقعت في الباد؛ 
بينها شكاوى ضد رئيس الوزراء، بوريس 
جــونــســون، وأعـــضـــاء فــي حـــزب المحافظين 
وتصريحات  مــواقــف  خلفية  على  الــحــاكــم، 
والمسلمين،  لــلإســام  كــراهــيــة  على  تنطوي 
الــشــكــاوى من  وطــالــب بالتحقيق فــي هـــذه 
المــســلــمــات  قـــــــارن جــــونــــســــون  دون طــــائــــل. 
ــاديـــق  ــنـ ــي يــــرتــــديــــن الــــبــــرقــــع بـــــ »صـ ــواتــ ــلــ الــ
البنوك«. واعتبر حزب  البريد« و«لصوص 
ومتسامحا«؛  »محترما  تعليقه  المحافظين 
ــاع حـــــوادث الــكــراهــيــة  ــفـ عــلــى الـــرغـــم مـــن ارتـ
 ضـــــد الإســــــــــام فـــــي الأســــــبــــــوع الــــــــذي تــــاه 

بنسبة %375.
لقد عومل المسلمون، الذين يعود وجودهم 
ــرن الــــســــادس عشر  ــقـ فـــي بــريــطــانــيــا إلــــى الـ
غير  أنهم  على  السكان،  مــن   %5 ويشكلون 
بــريــطــانــيــين، إنــهــم الآخــــر الــغــريــب والمــهــدد. 
فــقــد اســتــبــعــدوا مــن حــمــايــة قــوانــين الــعــرق 
أساس  على  القانونية  الحماية  توفر  التي 
الــهــويــة الــعــرقــيــة/ الإثـــنـــيـــة، والـــتـــي شملت 
حماية السيخ والــيــهــود، بــذريــعــة أنــهــم من 
مختلفة،  لــغــاتٍ  ويتكلمون  مختلفة  أصـــولٍ 
الـــثـــقـــافـــة  بـــيـــنـــهـــم  الــــوحــــيــــد  الــــجــــامــــع  وأن 
الــديــنــيــة. وكــــان رئــيــســا الـــــوزراء الــســابــقــان، 
ــيـــرون، وآخـــــرون  ــامـ تـــونـــي بــلــيــر وديـــفـــيـــد كـ
من رجــال السياسة، قد دعــوا المسلمين في 
بريطانيا إلى بذل جهود أكبر للتوافق مع 
على  تنطوي  »دعــوات  »البريطانية«.  القيم 
سعي صــريــح إلــى الاحــتــواء، حيث تتخلى 
الــخــاصــة،  هويتها  عــن  المهمشة  المــجــمــوعــة 
ى هوية المجموعة المهيمنة، من دون 

ّ
وتتبن

أن تضطر الأخــيــرة إلــى تقديم أي تــنــازلاتٍ 
ليون موسافي.  الباحث  وفــق  ذات مغزى«، 

رانيا مصطفى

أعــادت الأوســاط الإعامية تــداول مبادرات 
ــأن تـــشـــكـــيـــل مــجــلــس  ــة جـــــديـــــدة، بــــشــ ــمـ ــديـ قـ
بتولي  يقول  في سورية؛ بعضها  عسكري 
للنظام،  القديم  الــحــرس  مــن  الحكم  ضــبــاطٍ 
بعينها   

ً
شخصية يسمّي  الآخـــر  وبعضها 

لــقــيــادة المــجــلــس، الــعــمــيــد مــنــاف طــــاس. لا 
معلومات دقيقة عن جدّية تلك الطروحات، 
 الــلــحــظــة الــراهــنــة اســتــوجــبــت التوقف 

ّ
لــكــن

عندها، والأخذ بنقاشها على محمل الجد. 
ــار مـــوســـكـــو بــالــتــمــسّــك بـــبـــشـــار الأســــد  ــيـ خـ
مفاجئ  انهيار  بخطر  محفوفا  الــيــوم  بــات 
داخل النظام، مع تفاقم الأزمــة الاقتصادية 
والمـــعـــيـــشـــيـــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وخـــصـــوصـــا 
مـــع تــصــاعــد الــــدعــــوات إلــــى الاحـــتـــجـــاج في 
ــكّـــل كــتــلــة  ــــوري، والــــــــذي يـــشـ ــســ ــ الـــســـاحـــل الــ
 ووازنــة، ومؤثرة على 

ً
 متماسكة

ً
اجتماعية

اســـتـــقـــرار الـــنـــظـــام. مـــن هـــنـــا، كــــان الانــتــبــاه 
ــة، حـــيـــث وجـــه  ــألــ ــي لـــخـــطـــورة المــــســ ــ ــروسـ ــ الـ
الــســفــيــر الـــروســـي، ومــمــثــل الــرئــيــس بوتين 
في دمشق ألكسندر يفيموف، رسالة يحذر 
فيها النظام من خطورة الوضع الاجتماعي 
مــع الــتــدهــور الاقــتــصــادي المــتــصــاعــد، قبيل 

الانتخابات الرئاسية.
الــدســتــوريــة والسياسية  المــســارات  وصــلــت 
إلـــــــى إعــــــــان الــــفــــشــــل، وتــــوقــــفــــت الــعــمــلــيــة 
العسكرية كليا، ما دفع روسيا إلى العودة 
الـــدول الضامنة في  إلــى خــيــار التاقي مــع 
أستانة، وإحياء حلف ثاثي ضد السياسات 
الأمــيــركــيــة فـــي ســـوريـــة، بــعــد وضــــوح هــذه 
الملف  في  التغيير  عــدم  لناحية  السياسات 
الــــســــوري، مـــن جــهــة اســـتـــمـــرار الـــتـــشـــدّد في 
تطبيق قانون قيصر، الذي يضع اعتراضا 
على عملية إعادة الإعمار، وكل أشكال دعم 

النظام اقتصاديا.
وواضح أن الرئيس الأميركي جو بايدن يريد 

ــرأي الــعــام  ــ ــد كــشــف اســتــطــاع شـــركـــة الــ وقــ
ــام 2019 عن  والــبــيــانــات الــدولــيــة أجــرتــه عـ
ــل 

ّ
نــســبــة عــالــيــة مـــن المــســتــجــيــبــين »لا تــفــض

الإسام مقارنة بأي دين آخر«.
ــا أفــــضــــل، حــيــث  ــيـــس الــــوضــــع فــــي فـــرنـــسـ لـ
انفجرت ظاهرة »رُهاب الإسام« في العقدين 
الأخيرين، وتحولت إلى ورقة في التنافس 
الانتخابات  فترة  السياسي، خصوصا في 
النيابية والرئاسية، استثمرها قادة أحزاب 
ونواب من كل التيارات؛ وقد زادت نسبتها 
بـــعـــد أن اســتــخــدمــهــا الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي، 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، الـــذي ذهـــب بــعــيــدا في 
لمحاربة  قانون  إلــى  بتحويلها  استثمارها 
ففي  الإســامــيــة«،  »الانفصالية  سماها  مــا 
إطار التحضير لإصدار قانون »الانفصالية 
الإسامية«، قدّم أعضاء في مجلس الشيوخ 
ــا لــتــقــيــيــد المــســلــمــين  ــتـــراحـ الــفــرنــســي 44 اقـ
قامت  لما  لافتا حماسهم  وكــان  الفرنسيين. 
بــه لــجــنــة الــتــحــقــيــق الــتــابــعــة للمجلس عن 
إزاء تطور  السّلطات  »الإجابات المقدمة من 
ــــي وســــبــــل مــكــافــحــتــه«،  ــــامـ ــتــــطــــرّف الإسـ الــ
الثاني  تشرين  نوفمبر/  فــي  تشكّلت  التي 
2019، من تعقب للمظاهر الإسامية، مهما 
كانت بسيطة وشكلية، في جميع مجالات 
العمل،  الرياضة،  التعليم،  الحياة: المدرسة، 
الــعــبــادة؛ مــع استيائهم مــن كــل ظهور  دُور 
لـــلإســـام، بــمــا فـــي ذلــــك تــعــبــيــر الأفــــــراد عن 
إيمانهم، الذي اعتبره تقرير لجنة المجلس 
 لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى اعـــــتـــــراف مــن 

ً
ــة ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ »مـ

المــؤســســات والــخــدمــات الــعــامــة«؛ ورأى فيه 
»تــعــارضــا مــع قــوانــين الــجــمــهــوريــة«، علما 
المــرء  تأكيد  الفرنسي لا يحظر  الــقــانــون  أن 
إيمانه، كما اعتبر رفض المسلمين المساواة 
بين الجنسين والمطالبة بوجبات لحم حال 
في المدارس، والترشح لانتخابات البلدية 
والــنــيــابــيــة »انــتــهــاكــا لــقــيــم الــجــمــهــوريــة«، 
ح باعتباره 

ّ
»مع أنه يجب النظر إلى الترش

ــيــــا عـــلـــى الــتــوجــه  فـــعـــا ديـــمـــقـــراطـــيـــا، ودلــ
إلــــى الانــــدمــــاج«، وفــــق المــحــامــي الــفــرنــســي، 
»الانفصالية«.  مقالته:  فــي  كمبف،  رفائيل 
موقع  فــرنــســا ومسلميها،  إســـام  إخــضــاع 

»أورينت21«: 2020/11/9.
وكـــــان لافـــتـــا مـــا ســــاد رد فــعــل الــفــرنــســيــين 
ــتـــذار عــن فترة  عــلــى طــلــب الــجــزائــريــين الاعـ
ــدّة  الاســـتـــعـــمـــار المــــديــــد )132عــــــامــــــا( مــــن حــ
راح ســــاســــة ومـــثـــقـــفـــون  ووقــــــاحــــــة، حـــيـــث 
ــجّــــدون فــــتــــرة الاســـتـــعـــمـــار،  ــمــ فـــرنـــســـيـــون يــ
ــات إيــــجــــابــــيــــة  ــ ــفــ ــ ــلــــيــــهــــا صــ ــــون عــ ــغـ ــ ــبـ ــ ــــسـ ويـ
عــلــى طـــريـــق تــحــضــيــر الـــشـــعـــوب الــبــدائــيــة 
ــيـــس الـــفـــرنـــســـي،  ــرئـ والمـــتـــوحـــشـــة. حــــــاول الـ
جـــاك شـــيـــراك، فــي عـــام 2005، إقــــرار قــانــون 
تمجيد الاستعمار، ففترة الاستعمار، وفق 
كــتــابــاتــهــم، نــقــلــت الـــــدول المــســتــعــمــرة نحو 
الــحــضــارة عــبــر إقـــامـــة المــؤســســات والــبــنــى 
التنموية، وساهمت في  التحتية والخطط 
والديمقراطية  والمــســاواة  الحرية  قيم  نقل 
إلى شعوبٍ تفتقر لمثل هذه القيم والمفاهيم 

حلحلة بعض الملفات العالقة في المنطقة، حيث 
هناك دفع إلى حلٍ في ليبيا، ومثله في اليمن. 
ترغب في  أن واشنطن  المتوقع  وبالتالي، من 
حل الملف السوري، وهي تدفع »قوات سورية 
الديمقراطية« )قسد(، إلى التوافق مع روسيا 
أمــلٍ بدعمها  أي  والنظام، وقــد قطعت عليهم 
الــتــوجــه الانــفــصــالــي. لــكــن مــوســكــو مـــا زالـــت 
مرجعيات  على  الانــقــاب  سياسة  على  تصرّ 
الأمــم المتحدة، والــذهــاب إلــى مــســارات بديلة، 
تــبــقــي عــلــى الـــنـــظـــام مـــن جـــهـــة، والـــعـــمـــل على 
تــشــكــيــل جــيــش مــــــوازٍ داخـــــل الـــنـــظـــام، يمكنه 
تقبلهم موسكو في فصيلها  ضــمّ معارضين 
 ضد 

ً
 وازنة

ً
الخامس، كما في درعا، ليكون قوّة

ــران مــن بــعــض فـــرق الجيش،  حــالــة الــــولاء لإيــ
تشكلها  التي  الرديفة  المليشيات  وضــدّ حالة 
طـــهـــران بـــمـــرونـــةٍ فــائــقــةٍ لا تــمــلــكــهــا مــوســكــو، 
عـــدا عـــن المــلــيــشــيــات الــشــيــعــيــة غــيــر الــســوريــة 

الموجودة في سورية.
إلى  م  ــقــدَّ

ُ
ت التي  المــبــادرات  هنا تأتي أهمية 

ــا تـــدرســـهـــا الـــقـــيـــادة  ــمـ مـــوســـكـــو، والــــتــــي ربـ
الروسية على مهل. ضبابية تلك المبادرات، 
سمحت  حولها،  الروسية  الـــردود  وافتقاد 
لــلــتــحــلــيــات الــســيــاســيــة والإعــــامــــيــــة بـــأن 
تــشــطــح فــــي مــخــيــلــتــهــا، بـــاعـــتـــبـــار أن ذلـــك 
ــة  ــلــ ــــود المــــرحــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــــري سـ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ ــلـــــس الـ ــ ــــجـ المـ
الانتقالية، الأمر غير المطروح، فهو يحتاج 
إلى انقاب عسكري داخل النظام، وهو غير 
الصف  ضباط  تـــورّط  بسبب  حاليا،  ممكن 
الأول مـــن الــنــظــام بــارتــكــاب مـــجـــازر حـــرب، 
وبـــالـــتـــالـــي هــــم يـــشـــاركـــون مــجــمــل الــنــظــام 
ــاط الــصــف  ــبـ مـــصـــيـــره، بــيــنــمــا لا يــمــلــك ضـ
الـــثـــانـــي تــلــك الإمـــكـــانـــيـــة، كــونــهــم مــراقــبــين 
ــادرات ضــمــانــاتٍ  ــبـ أمــنــيــا، ولـــم تــقــدّم تــلــك المـ
لهم حول سامتهم من المحاسبة والانتقام. 
هــذا إضــافــة إلــى أنــه لا تــوافــق دولــيــا بشأن 
ماهية الحل في سورية. وبالتالي، إمكانية 
فـــرض حــل ســيــاســي ومــجــلــس عــســكــري من 

والنظم.  هذا غيض من فيض من ما تطرحه 
رسمية  وجــهــات  وسياسية  فكرية  تــيــارات 
إلــى بلجيكا  فــي دول أوروبــيــة مــن النمسا 
المواقف  .. وتعكس  مــرورا بهولندا والمــجــر. 
العالم  السابقة تصعيدا في عملية تغريب 
تجسيدا  الغربية،  الحضارة  أطلقتها  التي 
بما  القديمة،  الحضارات  على  لانتصارها 
ــيــــة، مــــن دون  ــك الـــحـــضـــارة الإســــامــ ــ فــــي ذلـ
قاد  ومآلها، حيث  الراهنة  لدلالتها  اعتبار 
تــغــريــب الــعــالــم وتــطــوره إلـــى انــبــعــاث وعــي 
ــــارج، وفــكــكــه  ــــخـ ــد الـــعـــالـــم مــــن الـ ــ كـــونـــي وحّــ
مـــن الــــداخــــل، بــصــعــود الـــهـــويـــات، الــقــومــيــة 
ــة، مــــا رتـــــب عــــودة  ــاريــ والـــديـــنـــيـــة والــــحــــضــ
إلـــى الــتــجــاذب الــحــضــاري والــقــيــمــي ونمو 

الحساسيات الأخاقية والاجتماعية.     
ــام تــركــة ثــقــيــلــة صــنــعــهــا الــتــنــافــس  نــحــن أمــ
والـــــصـــــراع بــــين الـــحـــضـــارتـــين، الإســـامـــيـــة 
ا مــــن رفـــــض المــســيــحــيــة  والمـــســـيـــحـــيـــة، بــــــدء
نبي  بنبوة  الاعــتــراف  والشعبية  الرسمية 
الإســــام، اعــتــبــر مسيحيا مــهــرطــقــا، مـــرورا 
الطرفين:  بــين  الطويلة والمــدمــرة  بــالــحــروب 
الفتوحات الإسامية في أوروبــا والحروب 
الــصــلــيــبــيــة والـــتـــمـــدّد الــعــثــمــانــي فـــي شــرق 
ــي الــحــديــث،  ــ ــ أوروبــــــا والاســتــعــمــار الأوروبـ
وقد زادت الطين بلة رعاية الدول الأوروبية 
الــصــهــيــونــي، ودعــمــهــا وتأييدها  المــشــروع 
الفلسطيني.  الــحــق  وتــجــاهــلــهــا  إســـرائـــيـــل 
ة الــســائــدة في  وهـــذه بــالإضــافــة إلـــى الـــقـــراء
الــعــالــم الإســامــي للنص الــديــنــي المــؤســس، 
منهجية  ومعايير  بــمــحــدّدات  وترسيخها 
ــــن،  وقــيــمــيــة، مــثــل تــقــســيــم الــعــالــم إلــــى داريـ
والتوجيه  الــحــرب«،  »دار  و  الإســــام«  »دار 
والــتــعــامــل  والمــســيــحــيــين  الــيــهــود  بمقاطعة 
عنه  نجم  ومــا  مشركين،  باعتبارهم  معهم 
قامت  ودهــــسٍ  وطــعــنٍ  تفجيرٍ  عمليات  مــن 
إلــخ. قراءة   ... العالمي  بها جماعات الجهاد 
لقيام  أسّــس  ما  التقليد والمحافظة.  كرّست 
حواجز نفسية وانعدام ثقة عميق ولمعادلة 
ي قيم محدّدة، يطرحها 

ّ
صراع صفرية: تبن

طــــرف تــجــعــلــه مــنــتــصــرا، وتــجــعــل الــطــرف 
الآخــر مهزوما. وهــذا يستدعي العمل على 
ــــذه المــــعــــادلــــة، بــــدايــــة مــــن الـــطـــرف  تــفــكــيــك هـ
الحضاري المسيطر، الغرب، إذا كان حريصا 
السلم والأمـــن والــتــعــاون  حقا على ســيــادة 
والتدقيق  التفوق،  رايــات  رفع  المثمر، بعدم 
فـــي مــمــارســاتــه الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
والأخـــاقـــيـــة، والــبــحــث عـــن تـــصـــوّر لمــخــرجٍ 
ــف مـــن ثــقــل المـــعـــادلـــة وضــغــطــهــا على 

ّ
يــخــف

ــعــــوب،  ــارات والــــشــ ــ ــــضـ ــحـ ــ ــــين الـ الــــعــــاقــــات بـ
كـــي يــشــيــع مــنــاخــا إيــجــابــيــا يــشــجــع بقية 
ــارات عــلــى الــتــفــاعــل بــإيــجــابــيــة مع  الـــحـــضـ
ــادئ والــقــيــم المـــطـــروحـــة، والــــدخــــول في  ــبـ المـ
حوار مثمر حول قواسم مشتركة، تستجيب 
مخاوفهم  مــن  وتخفف  الجميع،  لتطلعات 

وهواجسهم. 
لا يــمــكــن أن يقتنع إنـــســـان، مــجــرد إنــســان، 
بـــمـــبـــادئ وقـــيـــم يـــتـــصـــرّف أصــحــابــهــا على 

الــخــارج غير متاحة الآن. أمــام روسيا عدّة 
خــيــارات؛ أولــهــا أنــهــا قــد تقتنص الفرصة، 
وتــقــبــل بــخــيــار مــجــلــس عــســكــري مـــا يضم 
ــبــــاط المـــنـــشـــقـــين غـــيـــر المــــشــــاركــــين فــي  الــــضــ
مــعــارك المــعــارضــة، مــن فــريــق مــنــاف طــاس 
أو غيره، لكن أن يتم ذلك عبر نظام الأسد، 
 بقاء الأسد مرحلي، حتى 

ّ
أو أن توحي بأن

تتمكّن من تمكين ذلك المجلس من السيطرة 
ودمجه بجيش النظام. وهي بذلك ستمرّر 
الانـــتـــخـــابـــات، وتــبــحــث عـــن تــبــريــر وقــبــول 
الأميركية  الإدارة  مــن  الــلــين  دولـــي وبــعــض 
بخصوص إعــادة الإعمار. لكن هذا الخيار 
سيسقط على الأغلب، مع النقاش المتصاعد 
والـــرفـــض لــلــفــكــرة ضــمــن الــوســط الــســوري، 
والتحذير منها. وبالتالي لن يُقبِل الضباط 
الــطــرح، ولا الشخصية  المنشقون على هــذا 
العسكرية المطروحة ستقبل بحرقها كورقة 

في سبيل الإبقاء على الأسد.
والــخــيــار الثاني أمـــام روســيــا العمل داخــل 
جــيــش الــنــظــام عــلــى تــهــيــئــة الـــظـــرف لقبول 
ــب له 

ّ
هــذا الــطــرح، عبر انــقــاب عسكري تــرت

موسكو، وتأتي بالمجلس العسكري المزعوم 
 

ٌ
الحكم تحت وصايتها، وهو طريق لتولي 
الرفض الإيراني للفكرة،  محفوف بمخاطر 
بإيران ومليشياتها،  أكثر  الأسد  والتصاق 
ــتــــي لا تــــــزال قـــــوة لا يــســتــهــان بـــهـــا فــي  والــ

الداخل السوري.
ــيـــار الـــثـــالـــث أن تــبــقــي مــوســكــو على  والـــخـ
حالة الاستنقاع السوري، وتعيد المناورات 
مــع واشــنــطــن بــشــأن تسليم شــرقــي الــفــرات 
ــيــــق بــــعــــض الانــــتــــعــــاش  ــقــ لــــلــــنــــظــــام، وتــــحــ
ــــو خــــيــــارٌ مــــا زال بــعــيــداً،  ــادي، وهـ ــتــــصــ الاقــ
ــــت، مــع  ــوقــ ــ ــة الــ ــمــ ــداهــ ومـــحـــفـــوفـــا بـــخـــطـــر مــ
وغــاء  السورية  للعملة  المتسارع  الانهيار 

أسعار المواد الأساسية غير المسبوق.
النظام  إلى  السفير يفيموف  توحي رسالة 
ــــرورة اهــتــمــامــه بــالــوضــع  الـــســـوري عـــن ضــ

ي مواقف 
ّ
الضد من محتواها، يطالبون بتبن

الوقت نفسه.  وقيم معينة ويخرقونها في 
ألم تعلن دول أوروبية، ردّا على طلب تركيا 
الانــضــمــام إلـــى الاتــحــاد الأوروبـــــي، أن هــذا 
يقع صــراع  ألــم  »تجمع مسيحي«؟  الأخــيــر 
داخــل الاتحاد الأوروبـــي حــول الإشــارة إلى 
ــا في  ــ الـــجـــذر الــيــهــودي - المــســيــحــي لأوروبــ
الــدســتــور الأوروبــــــي المـــوحـــد، والمــســتــشــارة 
مؤيدي  من  كانت  ميركل،  أنجيا  الألمانية، 
هذا الاقتراح؟ ألا يؤدّي الرؤساء الأميركيون 
الــقــســم عــلــى الإنــجــيــل؟ ألا  عــنــد تنصيبهم 
تقعدها،  الدنيا ولا  الأوروبــيــة  الـــدول  تقيم 
عــنــدمــا يــتــم المـــسّ بــرمــوز يــهــوديــة، وتغض 
الـــطـــرف أو تــقــلــل مـــن أهــمــيــة المـــــسّ بــرمــوز 
ــيـــة؟ ألــــم تــنــمّــط المــســلــمــين، وتــعــتــبــر  إســـامـ
تــصــرّفــاتــهــم إرهـــابـــا، وتــتــحــاش إطـــاق هــذا 
يمينية  مــمــارســات جماعات  الــوصــف على 
يهودية ومسيحية، على الرغم من طابعها 

الإرهابي الصريح؟
جـــمـــاعـــات  ــل  ــعــ فــ وردود  ــــف  ــواقــ ــ مــ تـــشـــيـــر 
وشــــعــــوب مــســلــمــة عـــلـــى مـــحـــاولـــة تــغــريــب 
العالم بفرض قيم غربية، إلى دقة التعاطي 
مــع الــعــقــائــد والــثــقــافــات وحــســاســيــتــه، من 
الــفــعــل  تــفــهــم ردّات  ــــى ضـــــــرورة  ــة، وإلــ ــهـ جـ
والإلــزام،  الفرض  يستثيرها  التي  السلبية 
ــيـــة، حـــيـــث لا تــــــزال الــعــقــيــدة  ــانـ مــــن جـــهـــة ثـ

الضغوط  مــن  والتقليل  للسكان،  المعيشي 
الأمــنــيــة والاعـــتـــقـــالات، بـــأن مــوســكــو باقية 
بقاء  الثالث بالاستمرار بدعم  الخيار  على 
ــف 

ّ
ــد فـــي الــســلــطــة، وأن عــلــيــه أن يــخــف ــ الأسـ

الإســـامـــيـــة، كــمــا الـــبـــوذيـــة، والــهــنــدوســيــة، 
والإحيائية، تلعب دورا في تحديد مواقف 
ــات كــثــيــرة  ــاعــ ــمــ ومــــمــــارســــات شــــعــــوب وجــ
ــبـــيـــرة، مـــن قــضــايــا الــقــيــم والمـــمـــارســـات  وكـ
ــيـــس بـــالأمـــر  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وتــــجــــاوزهــــا لـ
لما  بــل  بــالــضــرورة،  ليس لصحتها  السهل، 
الذين  المسلمين  أن  لأتباعها. تصوّر  تمثله 
عــاشــوا فــي ظــل مــبــادئ نــاظــمــة ومصفوفة 
أكــثــر مــن أربــعــة عشر قرنا،  قيمية مــحــدّدة 
ــروف أو قـــوة خــارجــيــة وتــفــرض  وتـــأتـــي ظــ
ــرى وقــيــم  عــلــيــهــم الانــتــقــال إلـــى مـــبـــادئ أخــ
أخرى، بعيدة عما آمنوا به، وتعايشوا معه 
طوال تلك القرون. الأكيد أنه سيكون لحدثٍ 
ردّات فعل سلبية، فقناعات  النوع  من هذا 
ــا زالــــت  مــعــظــم المـــســـلـــمـــين وتـــصـــوراتـــهـــم مــ
مــحــكــومــة بــقــيــم ومــعــايــيــر إســـامـــيـــة. ومــن 
جهة أخرى، هم يعرفون أن أصل هذه القيم 
والمعايير المطروحة أوروبي، والأوروبيون 
ــــي الــــــذاكــــــرة الـــجـــمـــعـــيـــة الإســــامــــيــــة قـــوة  فـ
ــم واضــــطــــهــــدتــــهــــم وقــتــلــتــهــم  ــهـ ــرتـ ــمـ ــعـ ــتـ اسـ
بينهم،  الــشــقــاق  بـــزرع  اجتماعهم،  قــت 

ّ
ومــز

الرسالة  ونهبت خيرات بادهم تحت راية 
بل حاولت  هــذا وحسب،  ليس  الحضارية. 
ــم مــــن ديـــنـــهـــم بـــحـــمـــات تــبــشــيــرٍ  ــهــ إخــــراجــ
مــنــظــمّــة، حــيــث كـــان لــاســتــعــمــار الأوروبــــي 
ر 

ّ
الــركــائــز: المبش فــي بــادهــم حضور مثلث 

والــتــاجــر والــجــنــدي. كــمــا ســيــأخــذ الــفــرض 
صــفــة الــقــســر والــقــهــر، وهــــذا يــتــعــارض مع 
روحــيــة الــقــيــم الــحــديــثــة وهــدفــهــا، وينسف 

يها. 
ّ
المبرّر المعلن لتبن

هــنــا تــكــمــن الــنــقــطــة الــجــوهــريــة فــي البحث 
عــن قــيــم ومــمــارســات اجــتــمــاعــيــة مشتركة، 
أو مــتــعــايــشــة. هـــل نــســقــط هـــذه الــقــيــم على 
لتقبلها  اســتــعــدادٍ  على  ليست  مجتمعاتٍ 
ــة وتـــاريـــخـــيـــة، أم نــذهــب  ــيــ ــبــــارات ذاتــ ــتــ لاعــ
إلــى تــوافــق على أســـاس الــنــدّيــة والاعــتــراف 
المـــتـــبـــادل بـــالـــخـــصـــوصـــيـــات، والـــبـــحـــث عــن 
تـــقـــارب وتــقــلــيــص الاخـــتـــافـــات والــــفــــوارق؟ 
خصوصا مع استحالة عزل القيم المطروحة 
العقائدي  ببعديه  الحضاري،  الــصــراع  عن 
الاجتماعية  والممارسات  فالقيم  والثقافي، 
تــنــطــوي عــلــى دلالات حــضــاريــة وعــقــائــديــة 
مضمرة، والقبول بها ينطوي على تحديد 
المــنــتــصــر والمـــهـــزوم فـــي مــعــركــة الــحــضــارة. 
وهــذا يثير مخاوف وهــواجــس كبيرة لدى 
الــشــعــوب والمــجــتــمــعــات الــضــعــيــفــة؛ ويــقــف، 
إلــى حــد كبير، خلف عــدم تسليم المسلمين 
بــهــذه الــقــيــم، والاســتــخــفــاف بــمــا يــقــال عن 
الــعــصــبــيــة  الــفــعــل  ردّات  مــعــظــم  عــالمــيــتــهــا. 
جة، وتشكيل التنظيمات الجهادية 

ّ
والمتشن

تبرّر نفسها، وتستمد وقودها من الخوف 
من وصمة المــهــزوم. هنا ثمّة حاجز سميك 
وراسخ، وفجوة واسعة تحتاج إلى تجسير 
ــراف بــالــتــعــدّد الــحــضــاري  ــتـ وردم عــبــر الاعـ
والـــتـــنـــوع الــقــيــمــي، وتــقــديــر قــيــم الــشــعــوب 

الأخرى وتفهمها واحترامها.
)كاتب سوري(

قبضته الأمنية، وأن يجد حلولًا اقتصادية؛ 
 

ّ
 عــبــر اتــبــاع ســيــاســات اقــتــصــاديــة أقــل

ً
مــثــا

تحريراً، والاعتماد على المنتج الوطني، أي 
الحرب  مافيات  استفادة  من حجم  التقليل 
دعم  مقابل  الجدد  التجار  من  دعمته  التي 

بعض السلع الأساسية للمواطن.
في كل الأحوال، إذا استمر الأسد في حملته 
الانتخابات  إجــراء  الانتخابية، ومضى في 
اختارت  أن موسكو  يعني  فذلك  الرئاسية، 
الاســتــمــرار فــي حــالــة الاســتــنــقــاع الــســوري، 
بــــدائــــل لإقـــنـــاع  وأن عــلــيــهــا أن تــبــحــث عــــن 
العقوبات  واشنطن والغرب بشأن تخفيف 
على النظام، والسماح بتدفق بعض الأموال 

لاستثمارها في عملية إعادة الإعمار.
بقي القول إن ما يقود إلى التفكير بمبادراتٍ 
كهذه عن دور أساسي للعسكر في التغيير، 
عــلــى الــرغــم مــن المــخــاوف مــن تــجــارب حكم 
الــعــربــي الأخـــرى،  الــربــيــع  العسكر فــي دول 
السياسية  للطبقة  الــذريــع  الفشل  أولًا  هــو 
لــلــدول  المـــعـــارضـــة، وتــقــديــم نــفــســهــا أدوات 
المــتــدخــلــة فـــي الـــشـــأن الــــســــوري، إلــــى درجـــة 
السياسي  العمل  من  السورية  الحالة  خلو 
في اللحظة الراهنة. وثانيا عدم وجود قوى 
للشعب،  دوراً  تــعــطــي  مــنــظــمــة،  مجتمعية 
وتضمن عدم سيطرة العسكر. وهنا نتحدث 
ــادات عــمــالــيــة وطــابــيــة  ــحــ عـــن نــقــابــات واتــ
فــاعــلــة، كــمــا فــي الــحــالــة الــتــونــســيــة. وثالثا 
فشل الخيار العسكري، وغرقه في الأسلمة، 
له.  والحاضنة  لة  المموِّ للدول  التبعية  وفي 
السورية  الساحة  امتاء  الأحـــوال،  وفــي كل 
الــتــبــعــيــة، يستوجب  مــتــعــدّدة  بــمــلــيــشــيــات 
وجــود جيش مقبول لــدى جميع الأطـــراف، 
انتقامي.  أو  قومي  أو  طائفي  غير  توجهه 
ولذلك قد تحظى الفكرة باهتمام وتطوير، 
إذا ما توفرت الإرادة الدولية لحل سياسي 

حقيقي لأزمة السورية.
)كاتبة سورية(

الغرب والمسلمون...  وضرورة تصحيح البوصلة

هل تراهن موسكو على خيارات غير نظام الأسد؟

تشير مواقف وردود 
أفعال جماعات 

وشعوب مسلمة على 
محاولة تغريب العالم 

بفرض قيم غربية، إلى 
دقة التعاطي مع 
العقائد والثقافات 

وحساسيته

لافت ما ساد رد فعل 
الفرنسيين على طلب 
الجزائريين الاعتذار عن 

فترة الاستعمار المديد 
من حدّة ووقاحة

قد تقتنص موسكو 
الفرصة، وتقبل بخيار 

مجلس عسكري ما 
يضم ضباطاً منشقين 

غير مشاركين في 
معارك المعارضة

تمتلئ الساحة 
السورية بمليشيات 

متعدّدة التبعية، ما 
يستوجب وجود جيش 

مقبول لدى جميع 
الأطراف، توجهه غير 
طائفي أو قومي أو 

انتقامي
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المصريون واكتئاب الشتاء

)Getty /رون جنكينز(

برد 
تكساس 
القاسي

17

القاهرة ــ العربي الجديد

ــول  ــــاره وطــ ــــطـ ــع كـــثـــرة أمـ ــاء مــ ــتـ ــشـ يـــأتـــي الـ
ســـاعـــات الــلــيــل وقــلــة الــتــعــرّض إلـــى أشــعــة 
الــشــمــس، لــيــزيــد مـــن احـــتـــمـــالات الإصـــابـــة 
»اكتئاب  بالاكتئاب الموسمي للفصول أو ما يعرف بـ
الــشــتــاء«. وقــد أظــهــرت أحــدث نتائج المسح القومي 
 25 فـــي المـــائـــة من 

ّ
لــلــصــحــة الــنــفــســيــة فـــي مــصــر أن

 43  
ّ
وأن نفسية،  اضــطــرابــات  مــن  يعانون  المصريين 

في المائة من المصابين يعانون من الاكتئاب تحديداً. 
ومع زيادة معدّل الأمطار في مصر، قد تتفاقم الحال 
ــدّ الإصـــابـــة  لــــدى بــعــض الأشـــخـــاص لــتــصــل إلــــى حــ
ــه من المتوقع 

ّ
»فوبيا المطر«. تجدر الإشــارة إلى أن بـ

تــزيــد الحالة  الــعــشــرة المقبلة أن  فــي خـــال الأعــــوام 
المناخية في مصر من احتمال هطول غزير لأمطار، 
الأمــر الــذي قد يــؤدي إلى حــدوث فيضانات بحلول 
عام 2050، وذلــك بحسب تقرير أعــدّه المركز العربي 

للبحوث والدراسات.
تعرّف استشارية الصحة النفسية الدكتورة شيماء 
ـــه »أحــــد الاضــطــرابــات 

ّ
مـــغـــازي اكــتــئــاب الــشــتــاء بـــأن

الــعــاطــفــيــة المــوســمــيــة. هــو نـــوع مــن الاكــتــئــاب الــذي 
يــتــزامــن مـــع حــلــول فــصــل الــشــتــاء أو أواخـــــر فصل 
فصل  أو  الصيف  فصل  بحلول  ويختفي  الــخــريــف 

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــغـــازي لــــ ــيـــع«. وتـــوضـــح مـ ــربـ الـ
 »الــنــســاء أكــثــر إصــابــة بــهــذا الــنــوع مــن الاكتئاب 

ّ
أن

بالمقارنة مع الرجال، فيما لا يُصاب في الغالب من 
الإصابة   

ّ
تقل كذلك  عمرهم.  مــن  العشرين  دون  هــم 

، ويعود 
ّ
ما تقدّم الإنسان في السن

ّ
بهذا الاكتئاب كل

الــتــغــيّــرات الفسيولوجية  إلـــى مــجــمــوعــة مــن  الأمـــر 
ضوء  بكميّة  ترتبط  والــتــي   

ّ
المـــخ بكيمياء  المتعلقة 

الشمس الذي يصاحبه انخفاض في نسبة هرمون 
الـــــذي يعمل  الـــســـعـــادة  الـــســـيـــروتـــونـــين أو هـــرمـــون 

كمضاد لاكتئاب«.
في السياق، يشير أستاذ الطب النفسي بكلية طب 
الــقــصــر العيني الــدكــتــور مــمــتــاز عــبــد الـــوهـــاب، في 
الأشخاص  »كل   

ّ
أن إلى  الجديد«،  »العربي  لـ حديث 

إلى  ذلــك  ويعود  الشتاء،  باكتئاب  عرضة للإصابة 
غلق 

ُ
الــوضــع فــي المــنــازل فــي هـــذا الــفــصــل، عــنــدمــا ت

الـــقـــارس. فغياب  الــبــرد  ب 
ّ
الــنــوافــذ والــســتــائــر لتجن

 
ّ
الــضــوء يتسبب فــي حــالــة مــن الاكــتــئــاب. كــذلــك فــإن
 فــي فــصــل الــشــتــاء، ويــشــمــل ذلــك 

ّ
حــركــة الــنــاس تــقــل

الخروج من المنزل والنزهات بسبب الطقس البارد. 
ـــأة، 

ّ
المـــدف الـــغـــرف  إلـــى  فــالــنــاس بمعظمهم يــلــجــأون 

وينتج عن ذلك غياب الحركة والخمول، الأمر الذي 
يدعم الإصابة بالاكتئاب«. 

مـــن جــهــتــه، يــقــول أســـتـــاذ الــطــب الــنــفــســي بجامعة 

»العربي  لـ عــمــر،  الناصر  الــدكــتــور عبد  عــين شمس 
الــشــتــاء يتفاقم عــنــد بعض   »اكــتــئــاب 

ّ
الــجــديــد«، إن

الأشخاص، إذ يعاني هؤلاء من فوبيا )رهاب( المطر 
بــمــجــرّد سماع  بالهلع  والــرعــد، فيصابون  والــبــرق 
 »ثــمّــة فــارقــا مــا بين 

ّ
رعــد أو رؤيــة بـــرق«. ويــشــرح أن

الخوف الطبيعي وبين ما يزيد عن الحدّ الطبيعي، 
ونشير بالتالي إلى رهاب الرعد والبرق. فمن الممكن 
من  معقولة  بمستويات  رعدية  عاصفة  تتسبّب  أن 
القلق أو الخوف، لكن عند الأشخاص الذين يعانون 
من الرهاب تسبب تلك العواصف ردّ فعل شديد قد 
تؤثر سلبا على حياتهم. قد تكون مشاعر القلق تلك 
ه غير 

ّ
شديدة لدرجة يحسّ في خالها المريض بأن

قادر على التغلب عليها«. 
وفـــي عـــدد مــن الــشــهــادات الــتــي جمعتها »الــعــربــي 
»ظللت  منزل،  ربّــة  مرفت محسن،  تخبر  الجديد«، 
أعـــانـــي لــســنــوات طــويــلــة مـــن فـــتـــرات اكــتــئــاب حــاد 
 ذلك مرتبط 

ّ
يصل إلى حدّ الإعياء، ولم أكن أدرك أن

بــحــلــول فــصــل الـــشـــتـــاء، حــتــى تــنــبّــهــت إلــــى تــكــرّر 
 عام«. أمّا ياسمين 

ّ
الأعراض في الوقت نفسه من كل

عبد الله، طالبة جامعية، فتربط »الشتاء بإحساس 
 »ذكرى وفاة عدد من 

ّ
اقتراب الموت«، مشيرة إلى أن

الإحساس  إلــى  تدفعني  الشتاء  المعارف في فصل 
بــــالمــــوت وإلـــــــى الــــبــــكــــاء المـــســـتـــمـــر مــــن دون ســبــب 

مباشر«. بالنسبة إلى وائل محمد، طالب جامعي، 
الــرعــد يبعث إحساسا بالخوف لــديّ   »صــوت 

ّ
فــإن

الشعور  ب 
ّ
لتجن الــنــوم  أو  الاخــتــبــاء  إلــى  يدفعني 

بالرهبة«. في المقابل، تقول بسنت زيــن، محاسبة 
في أحد البنوك: »أحب الشتاء كثيراً على الرغم من 
للإصابة  عــرضــة  تجعلني  الضعيفة  مناعتي   

ّ
أن

ني أنتظر الأيام 
ّ
أكثر بالأمراض في هذا الفصل. لكن

الممطرة لأمــارس رياضة المشي مستمتعة بأجواء 
الشتاء التي تضفي البهجة على نفسي«.

مجتمع
أعلنت الحكومة الماليزية اعتزامها ترحيل 1200 مهاجر من ميانمار الأسبوع المقبل إلى بادهم 
على الرغم من الانقاب العسكري هناك، لكنها أكدت أن عملية الترحيل لن تشمل لاجئي الروهينغا 
وأعلن  الاجئين.  لشؤون  المتحدة  لأمم  السامية  المفوضية  لــدى  المسجلين  الاجئين  أو  المسلمين 
المدير العام لدائرة الهجرة في ماليزيا، خير الزايمى داود، يوم الإثنين، أنه سيتم ترحيل المعتقلين 
يوم 23 فبراير/ شباط على متن سفن تابعة لبحرية ميانمار. وقال إن المهاجرين الـ1200 احتجزوا 
)أسوشييتد برس( لارتكابهم جرائم بينها عدم حيازة وثائق سفر صالحة وتجاوز مدة الإقامة. 

ضرب زلزال عنيف بقوة 6,2 درجات، أمس الثاثاء، مدينة بورت فيا عاصمة أرخبيل فانواتو في 
المحيط الهادئ، وفق ما أفاد المعهد الأميركي للرصد الجيولوجي، في حين لم يصدر أي تحذير 
 مركز الزلزال يقع على عمق 10 كيلومترات فقط وعلى 

ّ
من خطر حصول تسونامي. وقال المعهد إن

 قوة الزلزال بلغت 
ّ
ه كان قد أفاد في بادئ الأمر بأن

ّ
بُعد 90 كلم غرب العاصمة بورت فيا، علما بأن

ي دان ماكغاري في تغريدة على تويتر 
ّ
ضها. وقال الصحافي المحل

ّ
6,7 درجات قبل أن يعود ويخف

)فرانس برس( »يا إلهي، لم أشعر بمثل هذا الأمر منذ سنوات. قلبي لا يزال يرتجف«. 

زلزال عنيف يضرب أرخبيل فانواتوماليزيا: ترحيل 1200 مهاجر من ميانمار

عين  جامعة  في  النفسي  الطب  أستاذ  يقول 
شمس الدكتور عبد الناصر عمر إنّ »رهاب المطر 
الأمطار  إنّ  إذ  مصر،  في  العهد  حديث  يعَُدّ 
سيول  في  تتسببّ  الأخيرة  السنوات  في  راحــت 
قديما  اعتدناه  ما  بخلاف  وفيات،  عنها  تنجم 
للإصابة  عرضة  الأكثر  هم  والأطفال  البلاد.  في 

بهذا النوع من الرهاب«.

رهاب المطر

مقتل  الأميركية  تكساس  ولايــة  شهدت 
ــل وانــقــطــاعــا  ــ ــد عـــلـــى الأقــ ــ شـــخـــص واحــ
لــلــتــيــار الــكــهــربــائــي عــن أكــثــر مــن أربــعــة 
ملايين نسمة. واضطرت شركة تشغيل 
بشكل  التيار  قطع  إلــى  الكهرباء  شبكة 
مـــتـــقـــطـــع فـــــي ظـــــل زيـــــــــادة الاســـتـــهـــلاك 
موجة  بسبب  التدفئة  أجــهــزة  وتشغيل 
ــة. وكـــتـــب قـــائـــد شــرطــة  ــيـ ــاسـ ــقـ ــرد الـ ــبــ ــ ال
»تويتر«:  على  أسيفيدو،  آرت  هيوستن 
المــذكــور  الشخص  وفـــاة  أن  فــي  »يُشتبه 
نتجت عن التعرض إلــى درجــات حــرارة 
ــفــــاض«. والمــــوجــــة شـــديـــدة  ــخــ بـــالـــغـــة الانــ
الـــبـــرودة الــتــي تــجــتــاح تــكــســاس وصلت 
المــجــاورة، إذ قالت  إلــى شــمــال المكسيك 
 4.7 عن  انقطعت  الكهرباء  إن  السلطات 
ملايين شخص في وقــت مبكر أول من 
الأميركي  الرئيس  وأعــلــن  الإثــنــين.  أمــس 
جــو بــايــدن حالة الــطــوارئ وقــرر إرســال 
مساعدات اتحادية لولاية تكساس، حيث 
الحرارة ما بين درجتين  تراوحت درجــة 
الصفر.  الصفر و22 درجــة تحت  تحت 
ــــولايــــة غــــرغ أبـــــوت على  وكـــتـــب حـــاكـــم ال
المولدة  الشركات  بعض  »قــدرة  »تويتر«: 
لــلــكــهــربــاء تــجــمــدت، وهــــي تــعــكــف على 
ــه أمر 

ّ
أن الــتــيــار«. أضــاف  استعادة توليد 

بنشر الحرس الوطني في مختلف أنحاء 
الولاية للمساعدة في استعادة الكهرباء. 
كما أدى سوء الأحوال الجوية إلى إغلاق 
الدولي في هيوستن  مطار جــورج بوش 
لبعض الوقت، فيما اضطر مطار هوبي 
ــــى تــعــلــيــق عــمــلــيــاتــه. وفــي  فـــي المــديــنــة إل
الحرارة  لويزيانا، تسبّبت درجات  ولاية 
الكهرباء  انــقــطــاع  فــي  الانــخــفــاض  بالغة 
وإغلاق بعض الطرقات. وفرضت بعض 

المقاطعات حظراً للتجول.
)رويترز(

Wednesday 17 February 2021
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إسلام أباد ــ صبغة الله صابر

كان اللاجئ الأفغاني محمد إبراهيم )42 عاماً( صغيراً حين جاء إلى باكستان 
ى أن تنتهي الحرب ويعود إلى مسقط 

ّ
حيث كبر في مخيمات اللجوء. لطالما تمن

رأسه في إقليم قندوز شمالي أفغانستان. صحيح أن ذلك لم يتحقق حتى الآن، 
إلا أنه يسعى جاهداً لأن تكون حياة أولاده في باكستان أفضل حالًا منه، وإن 
أن يكون أولادي  أريــد  الجديد«: »لا  لـ »العربي  إبراهيم  كــان الأمــر صعباً. يقول 
 جيداً لأنفسهم«. في الوقت نفسه، 

ً
مثلي. أريدهم أن يتعلموا وأن يكوّنوا مستقبلا

الخناق  السلطات  اللجوء »حيث تضيّق  بلدان  في  ذلــك صعب  إن  ليقول  يعود 
علينا«. أنجب تسعة أولاد، لافتاً إلى أن بناته الثلاث حرمن تماماً من التعليم، 
وهو ما يقلقه دائماً. يضيف: »تعبت كثيراً في حياتي، لكن أكثر ما يقلقني هو 
حال أولادي وحرمانهم من التعليم. يعمل أربعة من أبنائي في سوق الخضار، 

وبالتالي باتوا مثلي، وهذه إحدى نتائج اللجوء«. 
لأفغانستان  السوفييتي  الغزو  بــدء  بعد  باكستان،  إلــى  لجأت  قد  عائلته  كانت 
)1979(. عاش طفولته في مقاطعة شمال وزيرستان المحاذية للحدود الأفغانية. 
في ذلك الوقت، كانت العائلة تحصل على المساعدات من المفوضية السامية للأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين، ما عدّ كافياً بالنسبة لأسرته. يذكر أن هذه الفترة من 
التوجه إلى  إلــى  حياته كانت سعيدة. لكن بعد توقف المساعدات، اضطر والــده 
العاصمة إسلام آباد بحثاً عن عمل. انتقلت الأسرة للعيش في مخيم للاجئين في 
إحدى ضواحي العاصمة والمعروفة بكتشي آباد. عمل إبراهيم ووالده في سوق 
المــال لتأمين الأســاســيــات. إلا أن  الخضار والفاكهة وكــانــا يجنيان مــا يكفي مــن 
العيش في قرية طينية وفي منزل لا يقيهم حر الصيف أو برد الشتاء كان صعباً. 
في وقت لاحق، قرّرت الحكومة الباكستانية إقفال المخيم. توجهت العائلة إلى 
، فترك عائلته وتوجه مجدداً 

ً
شمال غرب باكستان، إلا أن إبراهيم لم يجد عملا

إلى سوق الخضار في العاصمة للعمل. كان يعمل مدة شهر ثم يعود إلى منزل 
عائلته التي كانت تعتمد في معيشتها على ما يدخره الابن. بعد مضي أعوام، 
الوقت  المــجــاورة للعاصمة. وفــي  إلــى مدينة راولــبــنــدي  إبراهيم  توجهت أســرة 
الحالي، يعيش في إحدى ضواحي المدينة، ويعمل وأربعة من أبنائه في سوق 
)نحو ثلاثة دولارات(. من  باكستانية  روبية   400 كل منهم  الخضار، ويكسب  
حين إلــى آخــر، يتوجه إلــى أفغانستان لزياره أقــاربــه. إلا أن الإجـــراءات الأخيرة 
التي فرضتها السلطات الباكستانية على الحدود حالت دون ذهابه. ويُحزنه أن 

أولاده يكبرون بعيداً عن أقاربهم وثقافتهم.

الخريف  منذ  صارمة  قيوداً  أوروبا  وشمالي  غربي  دول  تعيش 
الجديدة  الطفرات  من  المخاوف  اتساع  مع  بالتزامن  الماضي، 

تمديد  بعد  خصوصاً  تتزايد  الشعبي  التذمر  حالة  لكنّ  لكورونا. 
الإغلاق والإجراءات المرافقة، ما يدفع السياسيين إلى إعادة النظر

نقابة المعلمين السوريين... تطلعّ إلى مستقبل أفضل
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ناصر السهلي

التي  القيود  إنهاء  المقرر  من  كــان 
وشـــمـــالـــي  ــــي  ــربـ ــ غـ دول  أقــــرتــــهــــا 
فــيــروس كورونا  أوروبـــا لمواجهة 
الـــجـــديـــد، خــــلال الــشــهــر الــــجــــاري، لــكــن جــرى 
تمديدها شــهــراً إضــافــيــاً، مــا يــزيــد امتعاض 
ــذا  الـــــشـــــارع مــــن ســــيــــاســــات الإغــــــــــلاق. فــــي هـ
الوضع، هناك اتجاه لاتخاذ خطوات تخفف 
من القيود، بالتزامن مع توفر اللقاحات. في 
ألمــانــيــا، تــأتــي المــــدارس وريــــاض الأطــفــال في 
مــقــدمــة الــقــطــاعــات الــتــي يـــحـــاول المــشــرعــون 
والــســيــاســيــون الاتـــفـــاق عــلــى إعــــادة فتحها، 
ــا زالــــت  فــيــمــا ســـيـــاســـة الإغـــــــلاق الـــحـــازمـــة مــ
تطاول المتاجر والمطاعم والفنادق والأنشطة 
الــحــشــود، وهــي  الــتــي تتجمع فيها  الأخــــرى 
مستمرة حتى 7 مارس/ آذار المقبل، كموعد 
لاتــفــاق الــحــكــومــة المــركــزيــة فــي بــرلــين مــع 16 
ــة، عــلــى الــقــطــاعــات الــتــي يــتــوجــب الــبــدء  ولايــ
نحو  ذهبت  عــدة  ألمانية  مقاطعات  بفتحها. 
ــدارس وريـــاض الأطــفــال خلال  إعـــادة فتح المــ
التي  ولايــة سكسونيا  مثل  الــجــاري،  الشهر 
عاد التلاميذ فيها إلى مدارسهم، مع الالتزام 

بالتباعد الجسدي.
ويأمل السياسيون إعادة فتح محال تصفيف 

المقبل، مع  آذار  مــارس/  الشعر في الأول من 
مخاوف من انحسار الدعم الشعبي لسياسة 
الإغــــــــــــلاق، وتـــــحـــــول الـــــنـــــاس إلـــــــى تــصــفــيــف 
الــشــعــر فــي »الــســوق الـــســـوداء« كــعــلامــة على 
تصفيف  قضية  وتــحــولــت  الشعبي.  الــتــذمــر 
الــشــعــر فــي ألمــانــيــا مــنــذ الــشــهــر المــاضــي إلــى 
رمــــز لــلــتــعــبــيــر عـــن الامـــتـــعـــاض، بــحــســب ما 
خصوصاً  الألمــانــيــة،  »بيلد«  صحيفة  ذهبت 
مــع تــنــاول الــصــحــافــة المــحــلــيــة ظــهــور لاعبي 
كــــرة قــــدم بــشــعــر مــصــفــف بــشــكــل جــيــد فيما 
الــنــاس الــعــاديــون غير قــادريــن على الــذهــاب 
إلــــى صـــالـــونـــات الـــحـــلاقـــة. وتـــعـــرض الــلاعــب 
عاش  عاماً،   27( غريفو  فينشنزو  الإيطالي، 
 حــيــاتــه فــي ألمــانــيــا ويــحــمــل جنسيتها(، 

ّ
كـــل

لانتقادات بسبب تصفيف شعره، ما اضطره 
 تصفيف الشعر مهنة زوجته. 

ّ
إلى التبرير أن

الرغم من انخفاض كبير في معدلات  وعلى 
 السياسيين يبشرون 

ّ
الإصابة في البلاد، فإن

 آجال إعادة الفتح التام للمجتمع 
ّ
الشارع بأن

بعيدة، ويرجع ذلك أساساً إلى القلق الشديد 
بشأن انتشار الطفرات في البلدان المجاورة. 
واضـــطـــرت بــرلــين إلـــى إغــــلاق حـــدودهـــا )فــي 
النمسا بسبب  مع جارتها  تــيــرول(  مقاطعة 
أفريقية،  الجنوب  بطفرته  الفيروس  انتشار 
وهو ما ينطبق أيضاً على إغلاق حدودها مع 

ــى تـــأجـــيـــل فــتــح  ــ ــا أدى إلـ ــو مــ ــ الــــجــــديــــدة، وهـ
ــع إلــــى 5 مــــارس/  ــ المــنــتــجــعــات بـــصـــورة أوسـ
زالــت  مــا  عموماً  مبدئي.  كموعد  المقبل،  آذار 
السلطات تفرض إجراءات صارمة في أقاليم 
البرتقالي  إيطالية عدة، وقد صنفت باللون 
توسكانا وصقلية  أقاليم  مرتفعة(  )خطورة 
الأقاليم  على  السلطات  وتــفــرض  وليغوريا. 
العشرين في البلاد حظر تجول بعد العاشرة 
مساء، وتسمح للمطاعم والحانات والمقاهي، 
ــة  ــادسـ بـــالـــعـــمـــل بــــين الـــخـــامـــســـة فـــجـــراً والـــسـ
 قسوة على 

ّ
مساء، وهو ما يجعل الأمور أقل

المواطنين مقارنة بجيرانهم الأوروبيين.
في النمسا، قــررت الحكومة، بعد إغــلاق تام 
منذ الخريف الماضي، إعادة فتح جزئي خلال 
الأسبوع الماضي، فعاد التلاميذ إلى المدارس، 
وفــتــحــت المـــتـــاحـــف، والمـــتـــاجـــر، وصـــالـــونـــات 
تصفيف الشعر والتجميل )شريطة الفحص 
السالب قبل 48 ساعة بأقصى حدّ( أبوابها، 
على الــرغــم مــن التحذير مــن ارتــفــاع العدوى 
فـــي المـــوجـــة الــثــالــثــة مـــن كــــورونــــا. ومــــا زالـــت 
ســلــطــات فــيــيــنــا تـــفـــرض إجــــــــراءات صـــارمـــة، 
، وما زالت 

ً
فيمنع على المواطنين الخروج ليلا

إلــى جانب  أبــوابــهــا  المطاعم والمــقــاهــي تغلق 
الـــفـــنـــادق والـــحـــانـــات. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن رفــع 
الحظر الجزئي على السفر في معبر تيرول 
 السلطات الألمــانــيــة أغلقت الــحــدود أمــام 

ّ
فــإن

المسافرين العاديين بعدما أظهرت الفحوص 
انــتــشــار الـــفـــيـــروس المــتــحــور لــــدى بــعــضــهــم، 
تــيــرول فحصاً سالباً  مــن  الــخــروج  ويتطلب 

قبل 48 ساعة بأقصى حدّ. 
ــــين دولـــــــــــة وأخـــــــــــــــرى، فـــي  ــ يــــخــــتــــلــــف الأمـــــــــــر بـ
اســكــنــديــنــافــيــا، لـــم تــغــلــق الــســويــد مــدارســهــا 
ــارك الـــتـــي  ــ ــمـ ــ ــدنـ ــ ــا، كـــمـــا فـــعـــلـــت الـ ــرهــ ــاجــ ــتــ ومــ
شهدت منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 
قــطــاعــات حيوية.  باستثناء  إغــلاقــاً صــارمــاً، 
ــراءات أكــثــر صــرامــة  ــ اســتــوكــهــولــم تــفــرض إجــ
المطاعم  تبقى  إذ  المــتــحــور،  الــفــيــروس  بسبب 
ــات مــفــتــوحــة الأبـــــــواب شــريــطــة عــدم  ــانـ والـــحـ
ويفرض  مــســاء،  الثامنة  بعد  الكحول  تقديم 
وتركت  المتاجر،  فــي  للمتسوقين  محدد  عــدد 
ــر لـــلـــمـــدارس كـــي تــقــرر  ــ حــكــومــة الــســويــد الأمـ
إذا كــان يتوجب حضور الأطفال  بنفسها ما 
في المرحلتين الإعدادية والمتوسطة الدوام من 
عدمه. ويسمح للسويديين بالتجمع بواقع 8 
أشخاص كحدّ أقصى، في المناسبات العامة 
الدنمارك،  أمــا في  والخاصة خــارج منازلهم. 
النرويج،  وفي  أشخاص.  بـ5  فالسقف محدد 
تفرض قواعد صارمة في المدن الكبرى، حيث 
عودة  تعيق  البريطانية  الطفرة  من  الخشية 
الأمور إلى ما كانت عليه قبل الخريف، وأجّلت 
أوســـلـــو الــفــتــح المـــقـــرر فـــي الــثــالــث مـــن الشهر 
ليستمر  المــقــبــل،  آذار  مـــــارس/  إلــــى  الـــجـــاري 
 

ّ
إغلاق مراكز التسوق والمحال التجارية. وظل
المـــدارس، أما  يــداومــون في  التلاميذ الصغار 
والتعليم  فــمــغــلــقــة،  والــجــامــعــات  الــثــانــويــات 

والامتحانات فيها عن بُعد.

النقابة تكون 
ناجحة شريطة إبعاد 

غير المتخصصين في 
التعليم عنها

جمهورية التشيك بسبب الطفرة البريطانية.
ــرقـــب  ــتـ فــــــي جــــــــــارة ألمـــــانـــــيـــــا الــــجــــنــــوبــــيــــة، يـ
السياسيون الفرنسيون، منذ أسابيع، مآلات 
طـــفـــرات الــــوبــــاء، آمــلــين بــتــغــيــيــرات إيــجــابــيــة 
ــتـــحـــور عـــلـــى وجـــه  بـــعـــد اشــــتــــداد الـــــوبـــــاء، المـ
الــخــصــوص، وآثــــاره على الــســكــان واقتصاد 
البلاد. لم تصل فرنسا إلى »انفجار العدوى« 
 أعـــداد 

ّ
الـــذي تــخــوف مــنــه المــســؤولــون، بــل إن

الفتح.  بما يكفي لإعــادة  المصابين تنخفض 
مع ذلــك، ما زال المجتمع يشهد حظر تجول 
من السادسة مساء. وكان الرئيس الفرنسي، 

إيــمــانــويــل مــاكــرون، قــد عــبّــر عــن أمــلــه فــي ألّا 
تذهب السلطات نحو إغلاق ثالث جديد. 

 الـــخـــبـــر الــــســــار هــــو مــــن إســـبـــانـــيـــا، إذ 
ّ

ولــــعــــل
مستمرين  وبـــطء  بانحسار  السلطات  تفيد 
ــــون الـــثـــانـــي  ــانـ ــ ــايــــر/ كـ ــنــ لــــإصــــابــــات مـــنـــذ يــ
المـــاضـــي، عــلــى عــكــس مـــا ضــربــهــا بــقــوة قبل 
 الأقاليم الإسبانية ما زالت 

ّ
عام من الآن. لكن

حــــذرة بــشــأن إعــــادة الــفــتــح، إذ مــا زال حظر 
ــة فـــي كــثــيــر من  ــاريـ ــــات سـ ــــلاقـ الـــتـــجـــول والإغـ
مناطقها. في إقليم العاصمة مدريد اختارت 
الـــســـلـــطـــات ســيــاســتــهــا الـــخـــاصـــة، إذ قــــررت 

أبــوابــهــا  بفتح  والمــقــاهــي  للمطاعم  الــســمــاح 
حتى الواحدة بعد منتصف الليل، فيما بقية 

البلاد تفرض قيوداً على الأنشطة نفسها.
وفــي إيطاليا ســمــح، ببعض الأنــشــطــة، على 
نـــطـــاق ضـــيـــق، فـــي مــنــتــجــعــات الـــتـــزلـــج على 
 بــإنــقــاذ المـــوســـم مـــن الــخــســائــر 

ً
ــلا الــجــلــيــد، أمــ

الــكــبــيــرة الـــتـــي طـــاولـــتـــه. لـــكـــن، خــــلال نــهــايــة 
الأسبوع الماضي، باشرت الحكومة إجراءات 
مـــراقـــبـــة صــــارمــــة لـــلأنـــشـــطـــة، خـــصـــوصـــاً مــع 
اتــســاع انــتــشــار الــوبــاء المــتــحــور الـــذي يحمل 
مسؤولية نحو 18 فــي المــائــة مــن الإصــابــات 

من الردود التي وصلت 
على منشور وزارة 

الداخلية، في صفحتها 
الرسمية، الذي يعرض 
إحصائيات الحوادث 
المرورية للأشهر الـ11 

الأولى من 2020، 
قال شريف حوا: »كلّ 
الاهتمام ينصبّ على 
كورونا، بينما تهمل 
الحوادث المرورية 

وأسبابها. كان الأفضل 
صرف المليارات على 

تحسين وضع الطرقات 
وتوعية السائقين«. أما 
أحمد خوجة، فقال: 

»الرقم مرعب جداً، 
ولا بدّ من معاقبة 

المخالفين، خصوصاً 
من يستعرضون سرعة 

مركباتهم في الشوارع 
الرئيسية، وأعينهم على 

الهواتف«.

عند انتهاء عملية 
التصويت الخاصة 

بنقابة المعلمّين السوريين 
في شمال البلاد، يأمل 

كثيرون أن تضطلع 
النقابة بدور مهم

عبد الله البشير

شــــــــارك أكــــثــــر مـــــن ثــــلاثــــة آلاف مـــــــــدرّس فــي 
الانــتــخــابــات الــنــقــابــيــة، فــي الــثــالــث عــشــر من 
فــبــرايــر/ شــبــاط الـــجـــاري، لاخــتــيــار ممثلين 
علن 

ُ
أ التي  لهم في نقابة المعلمين السوريين 

عنها أخــيــراً فــي شــمــال ســوريــة، ومـــن المــقــرّر 
أن تستمر هـــذه الانــتــخــابــات حــتــى يـــوم غد 
الخميس، مع ترجيح أن يصل عدد المشاركين 

في الانتخابات إلى نحو 16 ألف مدرّس.
وكان من الضروري تشكيل هذه النقابة التي 
ــيـــزة، مـــن أجــل  أبـــصـــرت الـــنـــور قــبــل فــتــرة وجـ
تحسين ظـــروف عــمــل المـــدرّســـين فــي الشمال 
الــســوري. ويوضح المـــدرّس خالد الخالد من 
الهيئة التأسيسية لنقابة المعلمين السوريين 
ه »أسوة بباقي المهن، 

ّ
أن »العربي الجديد«،  لـ

ر جسم يدير شــؤون المدرّسين 
ّ
بــدّ من توف لا 

ويقف بجانبهم في السرّاء والضرّاء ويدافع 
 الـــوضـــع 

ّ
ــل ــ عــنــهــم ويـــحـــفـــظ كـــرامـــتـــهـــم فــــي ظـ

ـــه »ممّا 
ّ
الــراهــن الــصــعــب«. يضيف الــخــالــد أن

 المدرّسين هم من الفئات الأكثر 
ّ
لا شك فيه أن

وعــيــاً وتــقــديــراً فــي المــجــتــمــع، بــالإضــافــة إلــى 
كونهم الأكــثــر تــأثــيــراً فــيــه. لـــذا، ثــمّــة سياسة 
بهذا  راً 

ّ
تأث أكثر  لجعلهم  استهداف واضحة 

ــا نــحــن فــنــريــد أن تــكــون  ــ الـــواقـــع الــصــعــب. أمّ
الــنــقــابــة المــمــثــل الــشــرعــي الــوحــيــد لــلــمــدرّس، 
ر له الدعم المادي وتحمي حقوقه المادية 

ّ
فتوف

 مــســارات 
ّ

ــل والمــعــنــويــة وتــقــف بــجــانــبــه فــي كـ
وقضائياً  صحياً  المهنية  حياته  وتفاصيل 
 »مجموع 

ّ
أن إلى  وإداريــاً ومعنوياً«. ويشير 

 لهم المشاركة في عملية 
ّ

المدرّسين الذين يحق
ر بنحو 25 ألفاً«. الانتخاب في النقابة يُقدَّ

تا 
ّ
ين حُل

َ
ين السابقت

َ
 »النقابت

ّ
ويتابع الخالد أن

بشكل كامل، وبدأ هذا الجسم يعمل بالقواعد 

وعلى تطور المجتمع بشكل عام«. من جهته، 
ــــرى المـــــــــدرّس مـــحـــمـــد الــــســــوم فــــي الــنــقــابــة  يــ
»الــعــربــي الــجــديــد«  خــطــوة جــيــدة، ويـــشـــدّد لـــ
 »نــجــاحــهــا يــحــتــاج إلـــى دعـــم داخــلــي 

ّ
عــلــى أن

الــكــامــلــة الــخــاصــة بــالمــدرّســين. وفـــي إمكاننا 
 مــــدرّس قــائــم عــلــى رأس عمله 

ّ
ــل  كـ

ّ
الــقــول إن

هو بحكم موقعه عضو منتسب إلى النقابة 
ــاب مـــن ضمن  ــخـ ــتـ ـــح والانـ

ّ
ــه الـــتـــرش  لـ

ّ
ــق ــحـ ويـ

ر حالياً عدد  الــداخــلــي. ويُــقــدَّ النظام  شـــروط 
المشتركين في فرع إدلــب ما بين 16 ألفاً و20 
 لهم التصويت. أمّــا في فــرع حلب، 

ّ
ألفاً يحق

بالإضافة  تقريباً،  مـــدرّس  آلاف  أربــعــة  فثمّة 
إلـــى الــســاحــل وحـــمـــاة«. وعـــن التطلعات إلــى 
ــهــا »كــثــيــرة ونــأمــل خيراً. 

ّ
إن يــقــول  المستقبل، 

المــــدرّس مكانته  إلـــى  فنحن نــرجــو أن تــعــود 
معيشي  بمستوى  يحظى  وأن  الاجتماعية 
ــر الـــذي  كــريــم فــيــتــفــرّغ بــالــكــامــل لمــهــنــتــه، الأمــ
يــنــعــكــس إيـــجـــابـــاً عـــلـــى الــعــمــلــيــة الــتــربــويــة 

عنى 
ُ
وخـــارجـــي كــذلــك حــتــى تــتــمــكّــن مــن أن ت

بــشــؤون المــدرّســين وأوضــاعــهــم ومشكلاتهم 
وشــكــاويــهــم وتـــؤمّـــن لــهــم الـــفـــرص مـــن خــلال 
استقطاب الجهات الداعمة للعملية التربوية 
بــالإضــافــة إلــى منحهم رعــايــة صحية وأمناً 

وظيفياً وتقاعداً كريماً«. 
ــو كــذلــك  ــ أمّـــــــا المــــــــــدرّس زكــــريــــا صــــطــــوف، وهــ
للنقابة، فيقول  التأسيسية  الهيئة  عضو في 
»للنقابة أهمية كبيرة   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ

ر مؤسسة 
ّ
من جوانب عدّة، أوّلها ضرورة توف

مدنية تدافع عن حقوق المدرّس تنبثق من ألمه 
توجّهاً  تحمل  ولا  أحـــداً  تتبع  ولا  ومــعــانــاتــه 
 سبب انقطاع الدعم بحسب 

ّ
معيّناً، لا سيّما أن

ــاذ«.  ــقــ مـــا تـــدّعـــي المــنــظــمــات هـــو حــكــومــة الإنــ

ــــه »ســــوف يــكــون لــلــنــقــابــة دور في 
ّ
يــضــيــف أن

التواصل مع الجهات الداعمة ورسم السياسة 
الــبــلاد، وســوف يكون لها كذلك  التربوية في 
دور في الدفاع عن المدرّس في حال تعرّض إلى 
اعتقال او استدعاء من قبل الجهات الأمنية«. 
أكبر  لون 

ّ
يمث »المــدرّســين   

ّ
أن ويتابع صطوف 

هم غير منظمين في جسم 
ّ
شريحة مثقفة لكن

مــدنــي، فــيــمــا مــديــريــة الــتــربــيــة هــي تنظيمية 
وخدمية تحاول أن تبتعد عن الأمور الأخرى. 
هــكــذا، ســوف يكون للنقابة مــن خــلال تنظيم 

جهودها دوراً في دعم المدرّس«.
 »الصعوبات التي تواجه 

ّ
ويوضح صطوف أن

ــي الــرواتــب 
ّ
المـــدرّس بالدرجة الأولـــى هــي تــدن

ر رعاية 
ّ
وانقطاعها عن كثيرين، مع عدم توف

ر قوانين تحفظ 
ّ
صحية خاصة به وعدم توف

 عن غياب جهات إعلامية من 
ً
كرامته، فضلا

شانها أن تبرز جهود المدرّسين المبذولة على 
عَدّ 

ُ
 مشكلة التمويل ت

ّ
الصعد كافة«. يُذكر أن

من أبرز المشاكل التي يعانيها المدرّسون في 
الشمال السوري، كونهم مجبرين على العمل 
الــتــطــوعــي لــضــمــان الــحــفــاظ عــلــى مستقبل 
التلاميذ والحدّ من التسرّب المدرسي وعمالة 
ــفـــال. فــي ســيــاق مــتــصــل، يــقــول الــنــاشــط  الأطـ
محمود عبد الرزاق المهتمّ بحملات المناصرة 
الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ التعليم،  عملية  لــدعــم 
 »أربـــــــع نـــقـــابـــات لـــلـــمـــدرّســـين شـــكّـــلـــت فــي 

ّ
إن

 من شــروط نجاح نقابةٍ هو 
ّ
السابق، غير أن

وفتح  التربية  مديرية  مــع  الكامل  التنسيق 
المدرّسين ليكونوا أصحاب قرار  أمام  المجال 
بدلًا من أن يكون قرارهم مسلوباً كما كانت 
 »عــدداً 

ّ
أن ــرزاق  الـ الــحــال عليه«. يضيف عبد 

كــبــيــراً مــن المــنــضــويــن إلـــى نــقــابــة المعلمين لا 
نرجو  ــنــا 

ّ
لــكــن رأي،  أو  مـــبـــادرة  أي  يمتلكون 

النقابة ناجحة شريطة إبعاد  أن تكون هذه 
غير المتخصصين في التعليم عنها«. ويشدّد 
عـــلـــى »ضـــــــــرورة عـــــدم تــهــمــيــشــهــا« مــــن قــبــل 

مديرية التربية.
 مــــدرّســــين كـــثـــرا في 

ّ
تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن

مــنــاطــق شــمــال غــــرب ســـوريـــة يــعــمــلــون منذ 
نحو عامَين في المــدارس بشكل تطوّعي، في 
 غياب التمويل الذي كانت تقدّمه بعض 

ّ
ظل

الجهات المحلية والدولية. وهذا الأمر يفاقم 
هــؤلاء  يواجهها  التي  المعيشية  الصعوبات 
المــــدرّســــون ويــجــبــر أعــــــداداً مــنــهــم عــلــى تــرك 

المهنة والتوجّه إلى مجالات أخرى.
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ليبيا: ارتفاع عدد قتلى الحوادث المرورية
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محمد إبراهيم
أفغاني يتمنى مستقبلاً أفضل

بلغ عدد الحوادث 
4131، أسفرت عن 1761 

وفاة و1743 إصابة 
بليغة

طرابلس ــ العربي الجديد

تشكل الحوادث المرورية على طرقات ليبيا 
خــطــراً يــومــيــاً عــلــى المـــواطـــنـــين، إذ تتسبب 
مــاديــة وبــشــريــة، فيما تقتصر  فــي خسائر 
الرسمية على رصــد أضــرارهــا من  المتابعة 
دون تقديم حلول للحدّ منها. وأعلنت وزارة 
الــداخــلــيــة بــحــكــومــة الـــوفـــاق عــن إحصائية 
ــوادث المـــــــروريـــــــة المـــســـجـــلـــة  ــلـــــحـــ ــة لـــ ــ ــادمــ ــ صــ
الماضي  العام  الأمــن، منذ مطلع  بمديريات 
الماضي،  الثاني  تشرين  نوفمبر/   11 حتى 
الـــحـــوادث 4131، أســـفـــرت عن  بــلــغ عـــدد  إذ 
ــات  ــابـ 1761 وفــــــاة، فــيــمــا وصــــل عــــدد الإصـ

البليغة للأفراد إلى 1743، والمتوسطة 1532 
إصابة. أما عن الأضرار المادية فقد رصدت 
الإحــصــائــيــة تـــضـــرر 6641 مــركــبــة، مــقــدرة 
قيمتها بـ280 مليون دينار ليبي )62 مليون 
دولار أمـــيـــركـــي(، وقــــد تـــضـــررت مـــن جـــراء 

الــحــوادث 6641 مركبة. يصف المسؤول في 
إدارة شــؤون المــرور والتراخيص في وزارة 
الداخلية في العاصمة طرابلس، عبد القادر 
ــا »صـــادمـــة  ــهـ ـ

ّ
ــأن ــيـــة بـ ــائـ مــصــطــفــى، الإحـــصـ

ــام الـــوفـــيـــات  ــ ــ  أرقـ
ّ
ــــى أن ــاً إلـ ــتـ ومـــــروعـــــة«، لافـ

مــرتــفــعــة جـــداً إذا مــا قــورنــت بــإحــصــائــيــات 
الأعوام الماضية.

يشير في حديثه إلى »العربي الجديد« إلى 
الـــوزارة  فيه  أعلنت  بأكمله   2019 الــعــام   

ّ
أن

مقتل 450 شخصاً في 368 حادث سير، مع 
وقــوع حـــوادث أخـــرى، فيما وصــل مجموع 
ــابـــات إلـــى 551 شــخــصــاً. وفـــي الــوقــت  الإصـ
 مديريات 

ّ
الذي يؤكد فيه المسؤول الأمني أن

الــبــلاد تمتلك قـــدرة على تحديد  الأمـــن فــي 
أسباب الحوادث ويمكنها إجراء الدراسات 
الجهات  هــذه  »تخلي  عــن  يتساءل  حولها، 
الخطر«، مؤكداً  عن مسؤوليتها تجاه هذا 
 الأرقـــــــام تـــفـــوق وفـــيـــات الــــحــــروب خــلال 

ّ
 أن

عام واحد.
فـــي الإحــصــائــيــات الــتــي أعــلــنــتــهــا الـــــوزارة، 
 الــســرعــة المــفــرطــة 

ّ
ــارة إلـــى أن ــالإشـ اكــتــفــت بـ

ة الــســائــق ووســائــل الــنــقــل، هي  وعـــدم كــفــاء
الأســـبـــاب الأبــــرز لــهــذه الـــحـــوادث، وشـــددت 
بالقيادة  المستخفين  معاقبة  ضـــرورة  على 
ــاء الـــقـــيـــادة  ــنــ ـــن قــبــيــل »عــــــدم الـــتـــركـــيـــز أثــ مـ
المــحــمــول« وغيرها من  الهاتف  واســتــخــدام 
 مصطفى، بحسب متابعته 

ّ
التنبيهات. لكن

 اعتماد المواطن على 
ّ
لملف الحوادث، يؤكد أن

ب في زيادة  سبَّ
َ
التنقل بالسيارات الخاصة ت

الحوادث وبالتالي الإصابات والوفيات، في 
المــرور والتهور  ظل غياب الالــتــزام بقوانين 
الــســيــارات الخاصة،  لــدى كثير مــن سائقي 
إذ يـــقـــودونـــهـــا بـــســـرعـــة مـــفـــرطـــة فــــي كــثــيــر 
 اعــتــمــاد 

ّ
ــيــــان. ويــــرى مــصــطــفــى أن مـــن الأحــ

ــدد الـــحـــوادث  الــســلــطــات خــطــطــاً لــتــقــلــيــل عــ
المقابل،  في  توفيرها،  على ضــرورة  يعتمد 
وسائل النقل الحكومي التي تلتزم بقواعد 
المــــرور، مــثــل الــحــافــلات والمــتــرو للمسافات 
للمسافات  والقطار  والمتوسطة،  القصيرة 
الطويلة بين المدن. يتابع: »معظم البلاغات 
عن حوادث المرور المميتة تأتي من المناطق 
الطرقات  الريفية والصحراوية حيث تمتد 
مــســافــات طــويــلــة، مــا يــشــجــع عــلــى الــقــيــادة 
ــان في  بــســرعــة عــالــيــة، مـــن دون وســـائـــل أمــ
 
ّ
المــركــبــات«. ويلفت، من جهة أخــرى، إلــى أن

»أغلب الطرقات، حتى داخل المدن، متهالكة، 
« وهو ما يزيد 

ً
ولم تعد تصلح للسير أصلا

الــــحــــوادث بـــــــدوره، خــصــوصــاً إذا اخــتــفــت 
ــتــــلأت الــطــرقــات  الإشــــــــارات الـــضـــوئـــيـــة، وامــ
التي  بالحفر والمطبّات. ومــن بين الأســبــاب 
الحوادث  لتزايد  الأمني،  المسؤول  يحددها 
المرورية أيضاً، إطارات السيارات المستوردة 
البلاد،  بيئة  عــن  تختلف  لبيئات  المصممة 
ــا إطـــــــارات تـــعـــرض الــســيــارة  ــهـ ـ

ّ
ــا يــعــنــي أن مـ

للانزلاق.
الماضي، حــذرت وزارة  أيلول  في سبتمبر/ 
الوفاق، المواطنين من  الداخلية في حكومة 
ــراء الــســيــارات المــســتــوردة،  الإقـــبـــال عــلــى شــ
 70 فــــي المــــائــــة مــــن مــجــمــل 

ّ
ــــى أن مـــشـــيـــرة إلـ

ــــي الـــــبـــــلاد، ســبــبــهــا  ــــارات فـ ــيـ ــ ــــسـ حـــــــــوادث الـ
إطــــــــــــارات الـــــســـــيـــــارات المـــــســـــتـــــوردة بــشــكــل 
مخالف للقانون. وفيما ذكــرت الــوزارة، في 
 في ليبيا 650 ألف سيارة 

ّ
البيان نفسه، أن

لــلــقــانــون، يلفت  مــســتــوردة بشكل مــخــالــف 
ليس  السيارات  استيراد   

ّ
أن إلى  مواطنون، 

ــا الــذي  جــديــداً عــلــى الـــبـــلاد، مــتــســائــلــين: »مـ
رفع عدد الوفيات ونسب الحوادث إلى هذا 

المستوى الخطير في الفترة الماضية؟«.
من جانبه، يؤكد عمر دبيب، وهو من سكان 
ــد  ــزايـ ــــي تـ ــات فـ ــطـ ــلـ ــسـ طــــرابــــلــــس، مــــشــــاركــــة الـ
الجديد«:  »العربي  لـ  

ً
قائلا المرورية،  الحوادث 

»إذا كانت وزارة في مستوى الداخلية تكتفي 
ــن تـــســـرب هــذه  بــالــتــحــذيــر، فــمــن المــــســــؤول عـ
 
ّ
الــســيــارات بشكل مــخــالــف؟«. ويــشــيــر إلـــى أن
بــيــانــات الــســلــطــة مــنــقــوصــة، فــهــي لـــم تــحــدد 
المــعــايــيــر والــــشــــروط حــتــى يــعــرفــهــا المـــواطـــن 
ويبتعد عن شراء مثل هذه السيارات. ويوضح 
دبيب، وهو سائق شاحنة مخصصة للنقل، 
 أغـــلـــب الـــطـــرقـــات غــيــر مــجــهــزة بـــإشـــارات 

ّ
أن

وإرشـــــــــــادات مـــــروريـــــة، كـــمـــا لا تـــتـــوفـــر فــيــهــا 
ــدن. يضيف:  ــ ة الــكــافــيــة، حــتــى فـــي المـ الإضـــــاء
متوفرة  غير  الــطــرقــات  على  الأمـــان  »معايير 
غـــالـــبـــاً، فــحــتــى الـــحـــيـــوانـــات الــــشــــاردة تقطع 
للرؤية«.  آمنة  مــســارات  ولا  بكثرة،  الــطــرقــات 
ــالــــب بـــــضـــــرورة عـــمـــل الـــســـلـــطـــات عــلــى  ويــــطــ
الأمطار  أثناء  خصوصاً  آمنة  طرقات  توفير 
والــضــبــاب فــي الــشــتــاء، والــغــبــار والأتــربــة في 
الــطــرقــات الآمــنــة،   غــيــاب 

ّ
الــصــيــف، معتبراً أن

التي يفترض أن تجهزها السلطات، هو أبرز 
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قضايا

خيري عمر

ــتــــطــــورات الـــجـــاريـــة فــي  فــــي ظــــل الــ
العملية  مــســتــقــبــل  يــرتــبــط  لــيــبــيــا، 
الـــســـيـــاســـيـــة بـــســـيـــاق بـــعـــثـــة الأمــــم 
ــادة بــنــاء السلطة الانــتــقــالــيــة،  المــتــحــدة فــي إعــ
ــا مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــطـــبـــيـــعـــة الــــحــــوار  وخــــصــــوصــ
ــا يــوفــره مــن فــرصــة لــلــوصــول  الــســيــاســي، ومـ
إلى الانتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول 
2021. وهنا، بدا تغير نظرة البعثة إلى بناء 
الداخلي  التضامن  على  يقوم  انتقالي  نظام 
مــثــيــراً لــلــجــدل، ســـواء بسبب إلــغــاء صاحية 
المــؤســســات فــي تعطيل المــســار الــســيــاســي أو 
الوحدة  حكومة  مستويات  بين  الترابط  دعــم 
الــوطــنــيــة، غــيــر أن المــســألــة الأســاســيــة تتعلق 
ــم المــتــحــدة من  ــ بــمــدى اقـــتـــراب الــلــيــبــيــين والأمـ
حماية النظام الانتقالي والوصول إلى حالة 

السام.

مسار البعثة الدولية 
للحكومة الوطنية

منذ  ليبيا،  فــي  للدعم  الأممية  البعثة  دخلت 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الـــثـــانـــي المــــاضــــي، مــشــوار 
الوصول إلى حكومة الوحدة الوطنية، وفتحت 
السياسي بشأن  الــحــوار  ملتقى  فــي  الــتــداول 
صياغة الصاحيات، ووضع ضوابط المرحلة 
الانتقالية الجديدة. وعلى الرغم من تحدّيات 
التراضي على صيغ قانونية، تمكنت البعثة 
مـــن الـــوصـــول إلـــى الــوثــائــق الـــازمـــة لتكوين 
المـــؤســـســـات وتـــوزيـــع الـــصـــاحـــيـــات، وبــحــيــث 
الليبي«.  السياسي  »الاتــفــاق  مــن  جــزءاً  تكون 
 ،».. الطريق  البداية في وثيقة »خريطة  كانت 
التنفيذية واختصاصات  السلطة  صاحيات 

مكوناتها وطريقة اختيار شاغليها.
ــيـــح والانــــتــــخــــاب  ــتـــرشـ ــيـــغ الـ ــد شـــغـــلـــت صـ ــ وقــ
جانبا كبيراً من النقاش داخل ملتقى الحوار 
ــى الــبــيــانــات  ــراً إلــ ــظـ ــه. ونـ ــارجــ الــســيــاســي وخــ
الـــكـــثـــيـــرة بــــين المـــكـــونـــات الــلــيــبــيــة والمـــصـــالـــح 
الـــدولـــيـــة، ظـــهـــرت أربـــعـــة مـــقـــتـــرحـــات، وزادت 
لاحــقــا إلـــى اثــنــي عــشــر مــقــتــرحــا، تــنــاولــت كل 
الاحـــتـــمـــالات المــمــكــنــة لــلــتــصــويــت والــتــعــبــيــر 
وراءه.  والــقــوى  الــحــوار  ملتقى  تطلعات  عــن 
وعلى الرغم من صعوبات التعامل مع تكاثر 
البدائل ومحدودية عدد أعضاء الملتقى، يمكن 
الــنــظــر إلــيــهــا كــريــاضــة عــقــلــيــة لتقليل فــرص 
الاحــتــجــاج والانــســحــاب، فــقــد جمعت مــا بين 
الإقليمي  ـ  المحلي  الانتماء  الرغبة في هيمنة 
وبين الانتماء الوطني. ولذلك، ساهم توسيع 
الخيارات في الوصول إلى مرحلة الانتخابات، 
وتشكيل القوائم، حيث راكم مناخا تفاوضيا 
استوعب التطلعات المتباينة لكل الديناميات 

الليبية.
ــتـــاقـــى هـــــذه الـــصـــيـــغ تـــحـــت مــظــلــة إعـــــادة  وتـ
تــكــويــن الــشــرعــيــة المــؤســســيــة، فــالــحــرص على 
تــمــثــيــل الــجــهــات المــتــنــازعــة فـــي كـــل مـــســـارات 
الـــتـــفـــاوض لا يــعــتــبــر أن نــتــائــج الانــتــخــابــات 
تمثل  و2014،   2012 الــســابــقــة،  الــتــشــريــعــيــة 
قد  القائم،  الوضع  الوحيد لمشروعية  المصدر 
الــحــوار السياسي منذ 2015  تــكــون مــســارات 
المؤسسات  تمثيل  تــدهــور  لاستيعاب  مقدّمة 
هيئة الناخبين، سواء في الهيئة التأسيسية 
النواب، حيث لا  أو مجلس  الدستور  لمشروع 
تتجاوز معدلات التصويت لتشكيل الهيئتين 
ــن إجـــمـــالـــي أصــــــوات الــنــاخــبــين.  نــســبــة %8 مـ
 لاحــتــواء التباين 

ً
عد هــذه المــعــدلات كافية

ُ
لا ت

السياسي أو لمنح تفويض للمضي في مشوار 
الــتــحــول الــســيــاســي عـــن نـــظـــام الــجــمــاهــيــريــة 

والانتقال إلى التعدّدية السياسية.
الــحــوار السياسي، نشأت  ولأجــل دعــم سياق 
السياسات  أداء  لتحسين  مــتــزامــنــة  مـــســـاراتٌ 
ــانــــب الاقـــــتـــــصـــــادي، عــبــر  الــــعــــامــــة. عـــلـــى الــــجــ
العمل الاقتصادية، وهي ذات إطار  مجموعة 
ليبي، يشمل ممثلي حكومة الوفاق والحكومة 
المــؤقــتــة بجانب مــشــاركــة دولــيــة تشمل مصر 
والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بهدف 
مــســاعــدة واضـــعـــي الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 
ــات،  ــ ــــاحــ ــة إصــ ــلــ ــي مــــتــــابــــعــــة ســ ــ الـــلـــيـــبـــيـــين فــ
كــتــوحــيــد المــيــزانــيــة وتــمــكــين المـــؤســـســـات من 
الصرف  الاقتصادية، وسياسة لسعر  المــوارد 
والــتــجــارة ومــكــافــحــة الــفــســاد، بــالإضــافــة إلــى 
المـــســـارت الأمــنــيــة والــعــســكــريــة. وفـــي الــســيــاق 
نفسه، توافقت اللجنة الدستورية، 20 يناير/ 
كـــانـــون الــثــانــي 2021، عــلــى إجـــــراء اســتــفــتــاء 
على الدستور قبل الانتخابات العامة في 24 
تكون  بحيث  المــقــبــل،  الأول  كــانــون  ديسمبر/ 
الــصــادرة في 29  التأسيسية   الهيئة  مسودة 
يــولــيــو/ تــمــوز 2018 وتــعــديــل المـــواد المتعلقة 

بالأكثرية الازمة لاعتماد الدستور.
وفي السياق نفسه، حاولت رئيسة بعثة الأمم 
المتحدة إلى ليبيا بالوكالة ستيفاني ويليامز 
المكونات  تطلعات  مــع  يتقاطع  خــطــابٍ  ي 

ّ
تبن

ــان لــديــهــام اهــتــمــام بــالمــنــاســبــات  الــلــيــبــيــة، وكــ
 لدمج المتباعدين مع العملية 

ً
الخاصة مدخا

السياسية. في 13 يناير 2021، قدّمت ويليامز 
تهنئة لأمازيغ بمناسبة بدء السنة الجديدة، 
بما يعكس إدراكا لأهمية إدماج الأمازيغ في 
الــتــرتــيــبــات الــجــاريــة، بــعــد مقاطعة اســتــمــرّت 
إلى  المرحلة الانتقالية، وذلك بالإضافة  أغلب 

تثبيت وقف إطاق النار.

مرونة النظام الانتخابي
يشير استقراء مسار الحوار السياسي إلى 
الــدولــي  الــخــاف  اتــســاع  وجــــود مشكلتين، 
حـــول طــريــقــة الـــوصـــول لــلــوضــع الـــدائـــم في 
التشريعية  الجهات  سلطة  وإطــاق  ليبيا، 
البعثة  أفــق زمني. حاولت  المؤقتة من دون 
ــذه الـــفـــجـــوة مـــن خــال  الأمـــمـــيـــة مــعــالــجــة هــ
الحوار،  تكوين هيئة جديدة، لجنة ملتقى 
تــكــون بــمــثــابــة الــجــهــة الــرقــابــيــة الــعــلــيــا في 
الجهة  فوق  اختصاصاتها  وتكون  الدولة، 
للسيادة  الأخير  المستقر  وهي  التشريعية، 
والـــــقـــــرار الـــســـيـــاســـي ووجــــهــــة مـــنـــح الــثــقــة 

 أخيراً.
ً
للحكومة حا

ــذه الـــتـــوجـــهـــات عـــلـــى مــنــاقــشــات  ــ ســــــادت هـ
إعادة صياغة خريطة الطريق في نوفمبر/ 
تــشــريــن الـــثـــانـــي المــــاضــــي، مـــا شــكــل بــدايــة 
ليبية  بــين مجموعة  الــنــقــاش  لــبــدء  مائمة 
والمجتمع  الــســيــاســيــة  لــلــمــؤســســات  ممثلة 
ــــي والمـــســـتـــقـــلـــين، وفــــــق صـــيـــغـــة أكـــثـــر  ــدنـ ــ المـ
ــوّراً عـــن لــجــنــة الــــحــــوار وقــــت مـــــداولات  ــطــ تــ
الــعــام 2015، حــيــث عملت  الــصــخــيــرات فــي 
ــاء الــهــيــئــات الــســيــاســيــة  ــ عــلــى تــحــيــيــد رؤسـ
والـــحـــزبـــيـــة. وبـــهـــذا المــعــنــى، يـــكـــون الـــحـــوار 
الــســيــاســي قـــد تــجــنــب أعـــبـــاء الـــتـــرابـــط بين 
وعلى  اللجنة.  وعضوية  السياسي  المــوقــع 
الرغم من صعوبات مسيرة ملتقى الحوار، 
تبلورت قواعد الحياد وتقليل أثر الضغوط 
مـــن خــــارج الاجــتــمــاع لــلــحــفــاظ عــلــى جسد 
اللجنة من الانفراط وفق عملية توازن تدرك 
المصالح  ليبيا واخــتــاف  فــي  الــتــنــاقــضــات 
ــة، وتــقــلــيــل تـــأثـــيـــرهـــا عـــلـــى عــمــلــيــة  ــيــ الــــدولــ

اختيار الحكومة الجديدة. 
ــان الـــلـــجـــوء لــتــكــويــن لــجــنــة اســتــشــاريــة  وكـــ
مــن 15 عــضــواً بــهــدف الــخــروج مــن الخاف 

ثــانــيــة، يتم فيها  تــبــدأ جــولــة  هــذه النسبة، 
تــشــكــيــل قـــوائـــم مـــن أربـــعـــة مــرشــحــين يمثل 
كل منهم إقليما، وبطريقة تمنع الجمع ما 
والحكومة،  المجلس  رئاستي  منصبي  بين 
 17 تزكية  على  قائمة  كــل  تحصل  وبحيث 
ــوز الــقــائــمــة الــحــصــول  عـــضـــواً. ويــتــطــلــب فــ
على %60 في الجولة الأولــى من المشاركين 
الأغلبية  الحصول على  أو   التصويت،  في 
الــبــســيــطــة فـــي جـــولـــة ثـــانـــيـــة. تــســاعــد هــذه 
الموصوفة  النسب  القاعدة في حل معضلة 
أو المعطلة، فقد ظلت ليبيا أسيرة الخاف 
حول التوافق بشأن شروط إجازة الدستور 
ــراط مـــوافـــقـــة المـــكـــونـــات  ــ ــتـ ــ ــوانــــين، واشـ ــقــ والــ
إلى  يشير  ما  الإثنية،  الجماعات  الثقافية، 
إمــكــانــيــة بــنــاء نــظــام انــتــخــابــي يــوفــر عاقة 

متوازنة بين الجهوية والوطنية.
لمعالجة  مرونة  القائمة  نظام  يعطي  وكما 
ــداد الـــســـيـــاســـي، فـــإنـــه يـــوفـــر قـــاعـــدة  ــ ــسـ ــ الانـ
الرئاسي  المجلس  المتبادل ما بين  للتساند 
ــلــــون كـــتـــحـــالـــف  والـــــــــــــــــــوزراء، بــــحــــيــــث يــــعــــمــ
ــمـــل واحــــــــــدة، بـــحـــيـــث تــكــون  ــة عـ ــمـــوعـ ومـــجـ
ــوزراء وشــبــكــة عاقاته  ــ تــصــورات رئــيــس الـ
مــــرتــــكــــزاً أســــاســــيــــا لـــلـــمـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة. 
وتــبــدو هــذه الصيغة أكثر مــاءمــة للوضع 
ثقافة  تغيير  على  تعمل  عندما  ليبيا،  فــي 
العمل من المحاصصة وتقاسم السلطة إلى 
المسؤولية التضامنية. وبينما اعتمد حوار 
مــشــاورات محدودة في  »الصخيرات« على 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة، قـــامـــت، فـــي جـــزء منها، 
على الإكــراه النفسي، كان اختيار الحكومة 
جهة،  فمن  شفافية،  أكثر   2021 جنيف  فــي 
عــمــلــت عــلــى تــكــويــن نــظــام عــلــنــي لاخــتــيــار 
أعـــضـــاء الـــحـــكـــومـــة، والـــعـــمـــل عــلــى تحييد 
المؤثرات الخارجية على قاعة الاجتماعات، 
قدر الإمكان. ويسمح التغير في أداء البعثة 
لـــدى الليبيين  الأمــمــيــة بـــوجـــود اســتــجــابــة 
بمخرجات  والالــتــزام  المسؤولية  ل  تحمُّ في 
ــذه الــطــريــقــة بـــنـــوع من  الــــحــــوار. وتــتــســم هــ
الديناميكية، فهي، من جهة، تدعم التحفيز 
ــــي الــــتــــصــــويــــت، وتــقــطــع  ــلـــى المــــشــــاركــــة فـ عـ
مــن خــارج  التدخل  مــحــاولات  الطريق على 
الــلــجــنــة أو الانــســحــاب. وبــغــض الــنــظــر عن 
اتـــســـاق الإجـــــــراءات مـــع الــتــوجــهــات الــعــامــة 
لــلــنــظــم الانــتــخــابــيــة، فــــإن تـــــدارك الــلــيــبــيــين، 
لــجــنــة الــــحــــوار، لــلــعــمــل بـــهـــا، يــمــثــل ســابــقــة 
الانــتــخــابــي،  الــنــظــام  فـــي  يــمــكــن تضمينها 
وتغيير قاعدة الصوت الواحد غير المتحول 
التي أهدرت أغلبية الأصوات في انتخابات 
الــنــواب. ويمكن  المــؤتــمــر الــوطــنــي ومجلس 
الانتقال  السلم الانتخابي نوعا من  وصف 
ــب المــــزايــــدات الــقــائــمــة 

ّ
الــطــبــيــعــي نــحــو تــجــن

ــروع الانــــتــــقــــال المـــدنـــي  ــشــ بــــالــــصــــراع بــــين مــ
والمـــشـــروع الــعــســكــري، وأيــضــا، بسبب قلق 

الجماعات الإثنية والمكونات الثقافية.

اتجاهات التصويت
ــلــــة الــــتــــصــــويــــت الــــفــــردي  بــــعــــد انــــتــــهــــاء مــــرحــ
ووضــــوح تشتت الأصـــــوات، تــم الانــتــقــال إلــى 
ــان مــن  ــ ــم. كـ ــقــــوائــ خـــيـــار الاخـــتـــيـــار مــــن بــــين الــ

الماحظ أن استراتيجية الترشيح على تثبيت 
موقع رئيس المجلس الرئاسي للشرق الليبي، 
فــيــمــا يــكــون رئــيــس الــــــوزراء مـــن غـــرب ليبيا. 
لقوائم،  التصويت  اتجاهات  أهمية  وبجانب 
تشير النتائج إلى وجود طفرة في التصويت 
لــقــائــمــة مــحــمــد المــنــفــي ـ عــبــد الــحــمــيــد دبــيــبــة، 
فــبــيــنــمــا حـــصـــل أعــــضــــاؤهــــا مـــنـــفـــرديـــن عــلــى 
إجمالي ثمانية أصــوات في مرحلة الاختيار 
ــفـــردي، فــإنــهــم أيــضــا، لــم يــشــكــلــوا تنافسية  الـ
على  الافي  الله  عبد  محتملة، عندما حصل 
صــوت واحــد من إجمالي 37 صوتا للمنطقة 
الــغــربــيــة. شــهــد الانــتــقــال إلـــى مــرحــلــة الــقــوائــم 
حيث  التصويت،  اتجاهات  فــي  نوعيا  تغيراً 
حــصــلــت قــائــمــة الــدبــيــبــة عــلــى 20 صـــوتـــا، ثم 
الثانية،  الجولة  فــي  إليها 19 صوتا  أضــافــت 
فيما زادت قائمة عقيلة صالح ـ فتحي باشاغا 
ــن، لا  ــراهــ ــوات فـــقـــط. فـــي الـــوقـــت الــ ــ تــســعــة أصــ
ــرات عـــلـــى تــفــســيــر اتـــجـــاهـــات  ــ ــــؤشـ تـــســـاعـــد مـ
الــتــصــويــت. ولــكــن بالنظر إلـــى وجـــود اتــجــاه 
واسع إلى رفض رئيس مجلس النواب، يمكن 
الــقــول بــوجــود نـــوع مـــن  الــتــصــويــت العقابي 
ــالـــح، لمــســانــدتــه الـــحـــرب على  ــد عــقــيــلــة صـ ضـ
ــر قويا 

ّ
الــعــاصــمــة، ويــمــكــن اعــتــبــار هـــذا المــؤش

لدرجة عدم اختيار باشاغا لرئاسة الوزراء.

سياقات خارج الحوار
ــــت أن تـــصـــمـــيـــم ســــيــــاق الــــحــــوار  ــافـ ــ ــن الـ ــ مـ
تــأثــيــر خليفة  اســتــطــاع تحييد  الــســيــاســي 
حــفــتــر عــلــى دفـــع الأعـــضـــاء إلـــى الانــســحــاب 
النتيجة  النار. هذه  والالتزام بوقف إطاق 
بــســبــب تــضــافــر شــفــافــيــة وانـــضـــبـــاط نــظــام 
الــتــصــويــت والـــتـــوافـــق الــــدولــــي عــلــى وقــف 
ــال إلـــــى الــــســــام. فــــي هـــذا  ــقــ ــتــ الــــحــــرب والانــ
الـــســـيـــاق، يــمــكــن فــهــم تــصــريــحــات حــكــومــة 
شرق ليبيا تعبيراً عن القبول بنتائج حوار 
جــنــيــف والــحــكــومــة. ولــعــل مــشــاركــة عقيلة 
ز مـــنـــاخ الـــتـــعـــاون مـــع المــرحــلــة 

ّ
ــز ــعـ صـــالـــح تـ

المكونات  بين  الثقة  ببناء  وتسمح  المؤقتة، 
الليبية المختلفة. ويمكن فهم بيان »القيادة 
العامة...«، 2021/02/06، على نحوٍ مماثل، 
لا يـــرفـــض الــعــمــلــيــة الانــتــقــالــيــة الـــجـــديـــدة. 
ــى طــــريــــقــــة الـــتـــصـــويـــت  ــ ــ ويــــمــــكــــن الــــنــــظــــر إلـ
ــطـــا لـــخـــيـــارات   وسـ

ً
ــا ــ ــا شــكــلــت حـ ــهـ عـــلـــى أنـ

الأحــــــــزاب والـــجـــمـــاعـــات الإثـــنـــيـــة والمــــواقــــف 
ــا بــــين فـــبـــرايـــر/ شــبــاط  الأيـــديـــولـــوجـــيـــة، مــ
النتائج  هــذه  فتتاقى  أيــلــول،  وسبتمبر/ 
مع تبني »تحالف القوى الوطنية« تصوّراً 
لـــلإقـــاع عـــن الــجــهــويــة وتــقــاســم المــنــاصــب، 
يــنــايــر 2021(،   25( الــتــحــالــف،  يــــرى  حــيــث 
ــة يــمــثــل قــاســمــا  ــيـ ــمـ أن مـــســـار الــبــعــثــة الأمـ
فرصة  ويمنح  الليبيين،  لتطلعات  مشتركا 
للوصول إلى الانتخابات في 24 ديسمبر/ 
كانون الأول المقبل. وهي سياقات »العدالة 
والــبــنــاء« فــي الــوصــول إلــى تسوية عــادلــة، 
 يلبي المخاوف المترتبة على أزمة 

ً
تضع حا

الثقة وتعزيز خيارات بناء الدولة سلميا.
ــام، لـــم تــكــن الأطـــــراف الــخــارجــيــة  وبــشــكــل عــ
ــن المــشــهــد الــلــيــبــي. ومــنــطــقــيــا، لا  بــعــيــدة عـ
يمكن استبعاد أثرها في النتائج الحالية، 
لكن الافت، هذه المرة، تزايد إدراك الليبيين 
أهمية بناء الثقة الداخلية والقبول المتبادل، 
عــــلــــى خــــــــاف ســــــوابــــــق بــــائــــســــة ارتــــبــــطــــت 
بــــالــــحــــجــــرات المـــنـــفـــصـــلـــة والـــــلـــــقـــــاءات غــيــر 
نقل  الوسيط في  المباشرة، والاعتماد على 

الرسائل.
وتــكــمــن الــقــيــمــة المـــضـــافـــة لــنــتــائــج الـــحـــوار 
الــحــالــيــة فـــي جــانــبــين؛ الأول، حــيــث تــطــور 
على  اقــتــصــرت  فبينما  المــشــاركــين،  تركيبة 
ــاء مــجــلــس الــــنــــواب فـــي غـــدامـــس )29  أعـــضـ
لاحــقــا  ــا  ــهـ ــإنـ فـ  ،)2014 أيــــلــــول  ســـبـــتـــمـــبـــر/ 
المدني  المجتمع  منظمات  لتشمل  توسعت 
وشخصيات مستقلة وممثلين عن »المؤتمر 
الـــوطـــنـــي«، بــحــيــث تــســتــقــر نــســبــة أعــضــاء 
البرلمان عند %34 من مكونات لجنة الحوار. 
وترجع بدايات هذه المسيرة إلى مقترحات 
رئيس البعثة الأممية الأسبق طارق متري، 
وطــورهــا غــســان ســامــة، حتى وصــلــت إلى 
شكلها الحالي، بحيث تعالج فجوة تمثيل 
الفاعلين  المجتمع وتنامي شبكات  البرلمان 
ــا الــجــانــب  ــارج الــســيــاقــات الــرســمــيــة. أمــ ــ خـ
الثاني، فهو ما يتعلق بوصول شخصيات 
لم تتورّط في الحرب الأهلية، ويمكنها بناء 
وخارجيا.  داخليا  واســعــة  اتــصــال  شبكات 
ولــعــل الــتــحــرّكــات الأولـــيـــة، ســـواء فــي سعي 
مجلس النواب إلى الانعقاد أو زيارة المنفي 
خليفة حفتر في بنغازي، تشير إلى إمكانية 
بــنــاء ســيــاق تــواصــل مــع مختلف الأطـــراف 
الرغم  السابقة. وعلى  التناقضات  وتجاوز 
ــة، فمن  مـــن اســـتـــمـــرار تــشــتــت ســلــطــة الــــدولــ
 لتاقى 

ً
المرجح أن يوفر هذا السياق فرصة

على  الــخــارجــي  والــتــوافــق  الداخلية  الإرادة 
دعم المسار السلمي.

)كاتب وباحث مصري(

فرصة لتلاقى الإرادة الداخلية والتوافق الخارجي

الحوار الليبي 
وإعادة بناء مسار السلام

المسألة الأساسية 
تتعلق بمدى اقتراب 

الليبيين والأمم 
المتحدة من حماية 

النظام الانتقالي 
والوصول إلى حالة 

السلام

ساهم توسيع الخيارات 
في الوصول إلى 
مرحلة الانتخابات، 

وتشكيل القوائم، 
حيث راكم مناخاً 

تفاوضياً استوعب 
التطلعات المتباينة 

لكل الديناميات الليبية

يرتبط مســتقبل العملية السياســية في ليبيا حالياً بســياق بعثة الأمم المتحدة في إعادة بناء السلطة الانتقالية، وخصوصاً ما 
يتعلق بطبيعة الحوار السياســي، وما يوفره من فرصة للوصول إلى الانتخابات في 24 ديســمبر 2021. .. قراءة في مستجدات 

الحوار الليبي وإمكانيات نجاحه في الوصول إلى السلام

طفلة خلال احتجاج في طرابلس في 2020/1/24 )الأناضول(

تحييد  استطاع  ليبيا  في  السياسي  الحوار  سياق  تصميم  أن  اللافت  من 
تأثير الجنرال المتقاعد، خليفة حفتر، على دفع الأعضاء إلى الانسحاب 
شفافية  تضافر  بسبب  النتيجة  هــذه  الــنــار.  إطــلاق  بوقف  ــتــزام  والال
وانضباط نظام التصويت والتوافق الدولي على وقف الحرب والانتقال 
إلى السلام. في هذا السياق، يمكن فهم تصريحات حكومة شرق ليبيا 
تعبيراً عن القبول بنتائج حوار جنيف والحكومة. ولعل مشاركة عقيلة 
صالح تعززّ مناخ التعاون مع المرحلة المؤقتة، وتسمح ببناء الثقة بين 

المكونات الليبية المختلفة.

سياق الحوار السياسي
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ــيــــة اخـــتـــيـــار الـــحـــكـــومـــة، تــوصــلــت  ــول آلــ ــ حــ
إلـــى صــيــغــة مــتــدرّجــة، فــي المــرحــلــة الأولــــى، 
يــتــم اخــتــيــار كــل إقــلــيــم ممثله فــي المجلس 
ــاســـي، بــحــيــث يــحــصــل عــلــى %70 من  ــرئـ الـ
أصـــــــوات لــلــمــجــمــع الانـــتـــخـــابـــي الإقــلــيــمــي. 
ر حــصــول المــرشــحــين على 

ّ
وفـــي حــالــة تـــعـــذ

21

حكام أوروبا والصحافة: عداء متأصل شرقي القارة
ناصر السهلي

تشهد أوروبا منذ سنوات تزايداً في حالات 
إلى  انــتــهــاك حــريــة الصحافة حتى وصــلــت 
العالم  انــتــهــاك مــن أصـــل 500 شــهــدهــا   201
عـــام 2020، كــمــا عــرفــت تــراجــعــا فـــي تمكين 
 الوصول إلى المعلومات. 

ّ
الصحافيين من حق

وجاءت جائحة كورونا لتزيد المصاعب. إذ 
القومي  اليمين  استهداف  مع  الــوبــاء  تزامن 
بحسب  المستقلة،  الإعــام  لوسائل  المتشدّد 
مــــا يــــرصــــد »المـــعـــهـــد الـــــدولـــــي لــلــصــحــافــة« 
ــلــــون بــــا حــــــــدود«، وغـــيـــرهـــمـــا مــن  و»مــــراســ
ــك تـــتـــخـــذ الانـــتـــهـــاكـــات  ــ ــذلـ ــ ــات. وبـ ــ ــسـ ــ ــــؤسـ المـ
 مــخــتــلــفــا عـــن الــتــجــاوزات 

ً
ــيــــة شــكــا الأوروبــ

تمارسها حكومات شرق  التي  »التقليدية« 
القارة، وفي دول الجوار الأوروبــي، كما في 

روسيا وروسيا البيضاء )بياروسيا(.
أي  الـــشـــمـــال«،  دول  »مــجــمــوعــة  كـــانـــت  وإذا 
فـــنـــلـــنـــدا والــــســــويــــد والــــنــــرويــــج وأيـــســـلـــنـــدا 
ــا غـــريـــنـــانـــد  ــرتــ ــزيــ والـــــدنـــــمـــــارك )مـــعـــهـــا جــ
والـــفـــارو( تــتــصــدّر مــؤشــرات حــريــة الإعـــام، 
 الانتهاكات في شــرق ووســط الــقــارة أو 

ّ
فــإن

في غربها، تؤشر إلى أوضاع مقلقة.
الـــتـــنـــكـــيـــل  أن  يـــــــــرون  ــيــــريــــن  ــثــ كــ  

ّ
أن ورغـــــــــم 

بــالــصــحــافــيــين قـــد ازدهــــــر فـــي أوروبــــــــا، مع 
وصـــول دونــالــد تــرامــب إلــى البيت الأبيض 
إن  إذ  مــخــتــلــفــة.  الــحــقــيــقــة  ــإن  ــ فـ  2016 ــام  ــ عـ
في  بالسياسيين،  متوترة  الصحافة  عاقة 
المــجــر، وبــولــنــدا، وجــمــهــوريــة التشيك، منذ 
ســنــوات. ولــم يساهم ترامب وهجومه على 
الإعــام الأميركي، سوى بترسيخ السياسة 

الرسمية في هذه الدول.
فــــمــــواقــــف الــــرئــــيــــس الـــتـــشـــيـــكـــي، مـــيـــلـــوش 
زيـــمـــان، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، مـــن الــصــحــافــة 
ــيــــين، لا تـــخـــتـــلـــف عـــــن مــــواقــــف  ــافــ ــحــ والــــصــ
ــان. فالرجل  ــ المــجــر، فيكتور أوربـ فــي  زمــيــلــه 
يحمل مواقف سلبية جداً من الصحافيين، 
مــقــلــداً ســيــاســات، رئــيــســي روســيــا وروســيــا 
وفاديمير  لوكاشينكو  ألكسندر  البيضاء، 
ــده كـــرئـــيـــس  ــ ــهـ ــ ــــي عـ ــقــــط فــ ــــين الـــــــــذي ســ ــوتـ ــ بـ
وكرئيس حكومة عدد من الصحافيين الذين 

حاولوا النبش في فساد الحكم. 
زيمان في جمهورية التشيك، ومعه معسكر 
ــومـــي مـــتـــشـــدد، يــنــتــهــج مـــنـــذ 10 ســـنـــوات  قـ
الصحافيين،  ضــد  علنيا  تحريضيا  موقفا 
وصل إلى أوجّه في أعقاب »أزمة الاجئين« 
في أوروبــا بين 2015 و2016. كما اقتنصها 
زمـــيـــلـــه فــــي بـــودابـــســـت أوربـــــــــان، لــلــتــرويــج 
لضرورة التحكم بوسائل الإعام، من خال 
تـــكـــتـــيـــكـــات تــضــيــيــق وشــــــــروط وتـــحـــريـــض 
تجعل من الصحافة غير الخاضعة بمثابة 
»عدو الشعب«.  رفع ميلوش زيمان رشاش 
أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول  فــــي  ــكـــوف  ــنـ كـــاشـ
في  )أو  »بــاتــجــاه  أخمصه  على  كتب   ،2017
مباشر  تهديد  في  الصحافيين«،  مواجهة( 
ديكتاتوريي  أغلب  طريقة  على  للصحافة، 
إنها   

ً
قــائــا الصحافة  واتــهــم  الثالث.  العالم 

»يــســاريــة مــتــطــرفــة« أو »لــيــبــرالــيــة مدعومة 
مــن )المــلــيــارديــر الأمــيــركــي-المــجــري( جــورج 

سورس« أو أنها »غير وطنية«.
ــن نـــوعـــه ولــن  ــك الـــتـــصـــرف لــيــس الأول مـ ذلــ
يــكــون الأخــيــر الــــذي صـــدر عــن رئــيــس دولــة 
عضو في الاتحاد الأوروبي. فلم يمضِ وقت 
طويل بعد مقتل الصحافي السعودي جمال 
خاشقجي، في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، 
حتى عاد زيمان ليذكر الصحافيين بمصير 
خاشقجي، من خال نكتة عن »دعوتهم إلى 

السفارة السعودية«. 
الأمر لم يقتصر على جمهورية التشيك، أو 
الــوســطــى والــشــرقــيــة، فمشهد  ــا  ــ دول أوروبـ
الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون في 
ــيـــروت الـــعـــام المـــاضـــي،  ــنـــاء زيـــارتـــه إلــــى بـ أثـ
بــــعــــد انــــفــــجــــار 4 أغــــــســــــطــــــس/آب، مـــوبـــخـــا 
أن  إلــى  يشير  مالبرونو،  جــورج  الصحافي 
غــــرب وشــمــالــي أوروبـــــــا، لــيــســا بــمــنــأى عن 

الانتهاكات إذا لم ترُق لبرامج السياسيين.
وهذا التصرّف من ماكرون دُعّم بتشريعات 
ــتـــداءات تــوضــح مــســار تــراجــع  ــــرارات واعـ وقـ
حــريــة الإعــــام عــلــى حــســاب تــقــويــة الشرطة 

وحــمــايــة أفـــرادهـــا مــن المــحــاســبــة فــي ملفات 
ظهر  ما  وهــو  وغيرها.  والعنصرية  العنف 
خال التظاهرات ضدّ قانون الأمــن الشامل 
ــي قـــــــــــرارات إبـــعـــاد  ــ ــــس، وحــــتــــى فـ ــاريــ ــ ــي بــ ــ فـ
الصحافيين عن مخيمات اللجوء كي لا يتم 

 والعنف.
ّ

تصوير عمليات الفض
السلطات  استهدفت  المــاضــيــة،  الــفــتــرة  وفــي 
ــة وســـــائـــــل الإعــــــــام،  ــديــ ــنــ ــولــ ــبــ المــــجــــريــــة والــ
استكمالًا لإجــراءات قائمة منذ مدة طويلة. 
فــلــم يــكــتــفِ رئــيــس الـــــوزراء فيكتور أوربـــان 

بــاســتــهــداف الــوســائــل الــتــي كــانــت تقليديا 
ــا بــعــد انــهــيــار الــكــتــلــة  مــقــرّبــة مـــن ســـاســـة مـ
ــه ذهــب بعيداً في محاولاته. 

ّ
أن الشرقية، إلا 

ــكــــات الأصــــــــوات المــنــتــقــدة،  ــي ســبــيــل إســ ــ وفـ
بـــودابـــســـت مــنــذ صــيــف 2020 نحو  ذهـــبـــت 
خــطــوات أخــــرى لتقييد حــريــة الإعـــــام، من 
ــار  ــبـ ــر بــــوابــــات الأخـ ــهـ ــــال اســـتـــهـــداف أشـ خـ
الـــنـــاقـــدة لــســيــاســات الـــحـــكـــومـــة، »إنـــدكـــس« 
ســحــبــت  ــــي  ــاضـ ــ المـ والأســــــبــــــوع   ،Index.hu
رخصة آخر إذاعــة مستقلة في البلد، كلوب 

راديـــوKlubradio وهو ما تراه وسائل إعام 
ــة، بـــمـــا فــيــهــا الــدنــمــاركــيــة  ــيـ ــربـ أوروبـــــيـــــة غـ
والــســويــديــة والألمــانــيــة بمثابة »حــفــر قبور 

للتعددية والتنوع الإعامي«. 
ــــت خـــطـــوات إضــافــيــة  ــو بـــدورهـــا أرسـ ــ وارســ
في مجال تقييد الحريات، رغبة في تجيير 
الإعام في مصلحة القوانين التي تستهدف 
الــتــعــدديــة والــديــمــقــراطــيــة، مــن خــال قانون 
الــحــزب الــحــاكــم »الــنــظــام والــعــدالــة« لفرض 
ضــرائــب على الــوســائــل الإعــامــيــة. وهــو ما 
إلــى مقاطعة  إعامية  40 وسيلة  دفــع نحو 
أخبار الحكومة يوم 10 من الشهر الحالي، 
»بيلد  سمته  مــا  عــلــى  احتجاجية  كــخــطــوة 
الألمـــانـــيـــة« و»إنـــفـــورمـــاســـيـــون« الــدنــمــاركــيــة 
ــن وســـائـــل  ــــاف وإبـــــــــادة جـــــزء هـــــام مــ ــعـ ــ »إضـ

الإعام البولندية«. 
التي  الوسائل  على  يؤثر  الأخير  فالقانون 
تجد صعوبة في التمويل من خارج عائدات 
الإعـــانـــات، وهــو مــا يضعف عمليا الإعــام 
تــدفــق الأمــــوال لمؤسسات  الــخــاص لمصلحة 
ــنـــاة »تـــي  الــــدولــــة الإعــــامــــيــــة، وبــــالأخــــص قـ
لــتــســويــق  الـــحـــكـــومـــة  ذراع   ،TVP ــــي«  بـ فــــي 

نظرياتها وقوانينها المتشددة. 
يعني ذلك أن أوروبا الشرقية تشهد »ضربا 
وصناعة  النقدية  للصحافة  الــحــزام«  تحت 
المحتوى الرقمي في مجتمع يعاني تراجعا 
في مستوى الحريات والالتزام بمعايير وقيم 
واعتبرت  ــــي.  الأوروبـ الــنــادي  فــي  العضوية 
الاســـتـــهـــدافـــات  أن  الألمـــانـــيـــة  تـــســـايـــت«  »دي 
الأخيرة تأتي في سياق مستمر »لاستهداف 
الــقــضــاء ثــم وســائــل الإعــــام، وهــو مــا يعني 
ــزاب )الــقــومــيــة(  ــ تــعــزيــز ســلــطــة ونـــفـــوذ الأحــ
الحاكمة«، وذلــك من خال سياسة تجفيف 
ــلـــهـــا بـــتـــشـــريـــعـــات تــــخــــدم الـــســـلـــطـــة،  تـــمـــويـ
من  مقربة  أذرع  عبر  عليها،  وبالاستحواذ 
السلطة. وما يُسهّل تمرير تلك القوانين في 
بولندا على وجه التحديد أنها تعيش حالة 
أفرزته وقائع  انقسام سياسي، واستقطاب 
ترتبط بنفوذ روسي خارجي، خصوصا في 
شرقي البلد. من الواضح أن وارسو تعيش 
أفضل أوقات تحالف النفوذ المالي والسلطة 
السياسية تحت حجة »بولندة الإعام« )أي 
 هذا 

ّ
أن بمثابة تأميم الصحافة(. والحقيقة 

إذ  لم تسلم منه بريطانيا نفسها،  التراجع 
المملكة  فــي  الوطنية  الصحف  مــحــررو  دعــا 
قــانــون حرية  إلــى حماية  الحكومة  المتحدة 
المعلومات، في أعقاب انتقادات مفادها بأن 
الجمهور يتعرض لعرقلة غير عادلة عندما 
يــســعــون إلــــى الــتــدقــيــق فـــي عــمــل المــنــظــمــات 
ع ستة محررين 

ّ
الرسمية. وقبل أسبوع، وق

فــي صــحــف تـــتـــراوح مــن »ديــلــي تــيــلــغــراف« 
إلى »ميرور« على رسالة مفتوحة بتنسيق 
من openDemocracy تطالب بإجراء تحقيق 
عــاجــل فــي هــذا الــقــانــون وســط مــخــاوف من 
تعرض الجمهور للحجر. وفي الرسالة، أثار 
الصعوبات  المحررون مخاوف جدية بشأن 
ــتـــي يـــواجـــهـــهـــا الـــصـــحـــافـــيـــون والــتــجــربــة  الـ
الــعــامــة عــنــد مــحــاولــة اســتــخــدام تشريعات 
ــكـــومـــة لــطــلــب  ــبـــر الـــحـ حــــريــــة المـــعـــلـــومـــات عـ

معلومات من الملفات الرسمية.
ــعــــاون فــــي أوروبـــــــا«  ــتــ مــنــظــمــتــا »الأمـــــــن والــ
و»فـــريـــدوم هــــاوس« حــذرتــا مــن الــتــطــورات 
الــســلــبــيــة الــتــي يـــتـــردد صـــداهـــا فـــي أوروبــــا 
الصحافة.  حرية  تراجع  مجال  في  الغربية 
ـــ »فــــــريــــــدوم هــــــاوس«  ــ ــقــــاريــــر لـ واعــــتــــبــــرت تــ
ــقــــارة الــعــجــوز  ــا تــشــهــده الــ الأمـــيـــركـــيـــة أن مـ
يــســتــدعــي دق نــــاقــــوس الـــخـــطـــر بــاعــتــبــاره 
غير  الانتخابات  من  »مزيجا ساما وخطرا 
الــعــادلــة وديــكــتــاتــوريــة الأغــلــبــيــة«. وتــؤشــر 
تــلــك الــتــقــاريــر إلـــى زيــــادة تــبــنــي سياسيين 
ــــي  ــــروسـ ــهـــج »الــــرئــــيــــســــين الـ ــنـ أوروبـــــــيـــــــين لـ
والــصــيــنــي فـــي قــمــع الـــحـــريـــات الــصــحــافــيــة 

والديمقراطية عموما«.
ويبدو أن إقدام قادة شعبويين على اعتبار 
ــوم عـــلـــى أســــــــاس أن  ــقــ تـــقـــيـــيـــد الــــحــــريــــات يــ
»الأغلبية التي تنتخبهم تؤيد إجراءاتهم«، 
ولكن ذلك مؤشر على أننا أمام ديمقراطيات 
ــا فـــــــي صــــــــــــدام مـــع  ــهــ ــســ ــفــ جـــــزئـــــيـــــة تـــــجـــــد نــ

الديمقراطيات الليبرالية.

ضمان حرية واستقلال 
الإعلام في الاتحاد 

الأوروبي تحت ضغوط

المشهد  رصدت منظمات حقوقية عدة، مؤشرات سلبية حول حرية الصحافة في أوروبا. وفي وقت يبدو 
قاتماً في بعض الدول الأوروبية، فإن دولاً أخرى كانت تعتبر قلاعاً للحريات، تواجه حالياً انتكاسة يصعب تجاهلها

تــزايــد استهداف  مــن  الأوروبــيــة  المفوضية  رغــم تحذير 
الحكومات  بعض  تــواصــل  والإعــــلام،  الــقــضــاء  سلطتي 
الــصــحــافــي.  المــشــهــد  عــلــى  الــخــنــاق  لتضييق  مخططها 
أدوات  إلــى  الإعــــلام، بعد تحويلها  تـــروّج وســائــل  حيث 
بيد الحكم، لما يسمى »إصــلاحــات« في عــدد من الــدول 
الــتــطــرف الــقــومــي المــحــافــظ. فــي المجر،  الــتــي تتجه نحو 
وبــعــد ســنــوات مــن منهجية اســتــهــداف الــصــحــافــة، بات 
حزب رئيس الوزراء »فيديز«، يوسع استهداف السلطات 
بمجموعة  والإعــــلام،  الــقــضــاء  سلطتا  بينها  المستقلة، 
قوانين جعلت فيكتور أوربان يسيطر على نحو 80 في 

المائة من وسائل الإعلام.
»الــقــانــون والــعــدالــة«  وفــي بولندا تسيطر حكومة حــزب 
)يــمــين قــومــي مــحــافــظ( على نحو ثلث وســائــل الإعــلام 
ــذ الإنــــتــــرنــــت الإخــــبــــاريــــة، مــــن خـــــلال إجـــــــراءات  ــافـ ــنـ ومـ
وقـــوانـــين مــتــراكــمــة، كــــان آخـــرهـــا فــــرض ضــريــبــة على 
ــرايــــين حــيــاتــهــا.   ــل الإعــــــــلام الـــخـــاصـــة لــقــطــع شــ ــائــ  وســ

لتحالف  دمــويــة  نتائج  تاريخها  عبر  ــا  أوروبــ وشــهــدت 
ما  المــثــال  على سبيل  نــذكــر  ــال.  والمــ السياسة  سلطتي 
حدث في مالطا عند تصفية الصحافية الاستقصائية 
دافني كاروانا غاليزيا، في 2017؛ وكانت هذه الأخيرة 
»أوراق  بـ  مرموقين  أسماء سياسيين  تــورط  في  تحقق 
بنما«، وهو ما أشارت إليه مجلة »فوربز« صيف العام 
الماضي 2020، في تقرير عن بطء التحقيق في مقتلها 

ودوافعه.  
ــان 2018 شــهــد مقتل الــصــحــافــي الــســلــوفــاكــي يــان  وكـ
كوسياك )28 سنة( وخطيبته ماترينا كوسنيروفا )27 
سنة( على خلفية تحقيق استقصائي عن فساد نخب 
المافيا،  أعــمــال. وقــد قتلا على طريقة  سياسية ورجــال 
كما أشــارت وسائل إعــلام أوروبــيــة. ويستمر التحقيق 
السلطات في ربيع  اعتقال  الــيــوم، رغــم  في مقتله حتى 
العام الماضي 2018 عــدداً من الأشخاص المشتبه بهم، 

فما يزال الغموض والسرية يكتنفان تلك الحادثة. 

القضاء والإعلام معاً

عودة 
بارلر

أعــلــنــت شــبــكــة »بـــارلـــر« الاجــتــمــاعــيــة المــحــافــظــة، 
ــتــي يــعــدّ أنــصــار الــرئــيــس الأمــيــركــي السابق  وال
دونالد ترامب من أكثر مستخدميها، أنها عادت 
إلى العمل جزئيا بعد أكثر من شهر من تعليق 
ــارلـــر« قــد اضــطــرت  خــدمــتــهــا. وكــانــت شــبــكــة »بـ
لتعليق عملها بعد أعمال العنف في الكابيتول في 
يناير الماضي، بعدما سحبت آبل وغوغل الخدمة 
من منصتيهما للتطبيقات فيما قررت »أمازون 

ويـــب ســرفــيــســز« حجبها عــن خــوادمــهــا. وقــال 
»بارلر  مــارك ميكلر  بالإنابة  »بــارلــر«  مدير عــام 
حرية  تــصــون  اجتماعية  شبكة  لتكون  أنشئت 
الخصوصية  احــتــرام  على  التركيز  مــع  التعبير 
وتبادل الأفكار«. وأضاف المدير الجديد للشبكة 
أنه يرفض »إسكات عشرات ملايين الأميركيين«. 
الــتــي تضم عشرين مليون  »بــارلــر«  وأوضــحــت 
عضو، أنها عادت للعمل لدى المستخدمين الذين 

أجهزتهم، فيما  التطبيق على  لهم تحميل  سبق 
لــن يتمكن أي أعــضــاء جــدد مــن الانــضــمــام قبل 

الأسبوع المقبل.
شعبيتها  في  سريعا  تناميا  »بــارلــر«  وحققت 
مــنــذ إغــــلاق تــويــتــر نــهــائــيــا حــســاب تــرامــب في 
الكابيتول. وفي يوم سحبها  العنف في  أعقاب 
من متجر »آبــل«، كانت »بــارلــر« تتصدر قائمة 

التطبيقات الأكثر تحميلا في الولايات المتحدة.

ولقيت »بارلر« في بداياتها سنة 2018 إقبالا 
خــصــوصــا مــن الــفــئــات المــتــطــرفــة فــي المشهد 
تستقطب  بــاتــت  لكنها  الأمــيــركــي،  السياسي 
مــحــافــظــين مــن أطــيــاف تــقــلــيــديــة أكــثــر، بينهم 
برلمانيون جمهوريون. وهي تعتمد سياسات 
إشـــراف أقــل تــشــددا على المــضــامــين المنطوية 

على كراهية.
)فرانس برس(

)Getty/لافتة »الحرية للإعلام« في بولندا في نوفمبر الماضي )عمر ماركيز
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وفي هذا الصدد، لن أشرح أكثر«. وأشارت إلى 
أن شميكوفا، رغم ذلك، ستستمر في التمثيل 

على مسرحهم.
ــيـــراً مــن  ــبـ ــا كـ ــتـــاج الأمـــــــر شــــرحــ وربــــمــــا لا يـــحـ
المسؤولة. ففي 20 يناير/كانون الثاني، نشرت 
الممثلة الشابة فارفارا شميكوفا رسالة فيديو 
على حسابها في »إنستغرام«، بعد مشاهدة 
حول  الفساد  مكافحة  صــنــدوق  تحقيق  فيلم 
»قــصــر بــوتــن«، دعــمــت فيه المــعــارض ألكسي 

مبلغ  نــفــق 
ُ
أ »بينما  الممثلة:  وقــالــت  نــافــالــنــي. 

ضــخــم مــن المــــال عــلــى إرضــــاء شــخــص واحـــد، 
أو إرضــاء عائلة واحــدة أو ثلاث عائلات )في 
ــنـــاك أشــــخــــاص يـــحـــتـــاجـــون حــقــا  ــا(، هـ ــ ــيـ ــ روسـ
تعاطفها مع  الممثلة  وأبـــدت  المــســاعــدة«.  إلــى 
نافالني الذي »احتجز بلا سبب«، مشيرة إلى 
أنــهــا ســتــشــارك فــي حــمــلات دعــمــه، وستكون 
حاضرة في التظاهرات المطالبة بالإفراج عنه.
وفــــي حـــن صــمــت مــعــظــم الــفــنــانــن الـــــروس، 

سامر إلياس

فـــي حـــن الـــتـــزم مــعــظــم الــفــنــانــن 
الــــــــــروس الــــصــــمــــت، ولـــــــم يــــدلــــوا 
السياسية  الأحـــداث  فــي  بآرائهم 
ــارض الــــروســــي  ــ ــعـ ــ ــودة المـ ــ ــ ــرة بـــعـــد عـ ــ ــيـ ــ الأخـ
ألــكــســي نــافــالــنــي، واعــتــقــالــه، ومـــا تـــلا ذلــك 
مــن تــظــاهــرات، عــبّــر بعضهم بــوضــوح عن 
ــال، ودعــــــم قــســم  ــقــ ــتــ ــيـــب الاعــ ــالـ رفـــضـــهـــم أسـ
مــنــهــم الــتــظــاهــرات وشـــــارك فــيــهــا، مـــا أثـــار 
غضب المسؤولن »الوطنين«، وتسبب في 

التضييق على الفنانن بوسائل عدة. 
المسرحي  مايرهولد  مركز  أيــام، شطب  ومنذ 
من  فـــارفـــارا شميكوفا  الممثلة  اســـم  الــثــقــافــي، 
قائمة فنانيه على موقعه على الإنترنت، بعد 
الثاني،  يــنــايــر/كــانــون  فــي  الممثلة  أن سجلت 
وأكــدت  نافالني.  ألكسي  لدعم  فيديو  رســالــة 
اسم  كوفالسكايا، شطب  يلينا  المركز،  مديرة 
المــمــثــلــة، وقـــالـــت لمـــوقـــع »أتــكــريــتــويــه مــيــديــا« 
قــرارهــا«. وقالت  التعليق على  إنــهــا »تــرفــض 
كوفالسكايا إن »صفحة فاريا )فارفارا( مغلقة 
قاوم  لقد  مايرهولد.  مركز  موقع  على  ا 

ً
مؤقت

الموظفون، لكنهم فعلوا ذلك بناءً على طلبي... 

يمثلّ المعرض نسخة 
بصرية من حالة »الخوف 

من الخوف«

تجمع السلطات الأمنية 
معلومات عن بعض 
الفنانين لمعاقبتهم

مضادات الأكسدة في 
القهوة قد تساعد على 

الحماية من الأمراض

2223
منوعات

أعـــربـــت قــلــة مــنــهــم عـــن الــتــضــامــن مـــع الممثلة 
ــل مــكــســيــم  ــثـ ــمـ ــتـــب المـ ــه، كـ ــتـ ــهـ ــــن جـ الــــشــــابــــة. مـ
فــيــتــورغــان، عــلــى صفحته فــي فــيــســبــوك، في 
تعليقه على حذف اسم شميكوفا: »من المؤلم 
بشكل خــاص أن يحدث هــذا في المسرح الذي 
يــحــمــل اســـــم فـــســـيـــفـــولـــود مـــايـــرهـــولـــد، الــــذي 
تــم اعــتــقــالــه وإطــــلاق الــنــار عليه خـــلال القمع 

الستاليني«.
على  فــي صفحتها  أوغ  يوليا  الممثلة  وقــالــت 

فــيــســبــوك إن »الـــوقـــت قـــد حـــان لــحــزم حقيبة 
: »بطبيعة الــحــال، أنـــا لا 

ً
ــطـــوارئ«، مــضــيــفــة الـ

أعـــــرف مـــا الـــــذي حــــدث بــالــفــعــل، ومــــا يــحــدث 
الــجــواب.  هــنــاك، ولكن هــا هــي الحقيقة وهنا 
وها هو الوقت الذي نعيش فيه. والآن تحولت 
البلاد بالفعل إلى دولة بوليسية قمعية. نعم، 
أيــهــا الأصــــدقــــاء، حـــان الـــوقـــت لــجــمــع حقائب 
الــطــوارئ الــتــي كــانــت مــوجــودة لــدى أجـــدادي 
وجــــداتــــي ووالـــــــدي )والــــدتــــي أصـــغـــر بــكــثــيــر( 
دائــمــا فــي المــنــزل، لأنــه فــي أي لحظة يمكن أن 
يــأتــوا وراءهــــــم«. كــمــا عــلــقــت مــقــدمــة الــبــرامــج 
التلفزيونية، كسينيا سوبتشاك، على الحادث 
في قناتها في تلغرام قائلة: »ببساطة، يُعاقب 
ا حول ما يحدث 

ً
الناس لأن لديهم رأيًا مختلف

فـــي الـــبـــلاد! أمــــر مــثــيــر لــلاشــمــئــزاز وضــغــوط 
لأسباب تافهة«.

ــن قــــــرر »شــــــق عــصــا  ــ ــل مـ ــ ــاب كـ ــقــ ــعــ وطـــــــــاول الــ
الطاعة«؛ إذ أفادت قناة »أنتيغليانتس« على 
أقصت  »غــازبــروم ميديا«،  بــأن شركة  تلغرام 
بشكل عاجل من موادها الترويجية الممثلتن 
يانا ترويانوفا وألكسندرا بورتيتش، اللتن 
أبدتا دعما لنافالني، وشاركتا بنشاط حركة 
الاحتجاج. وشاركت الفنانة الشابة بورتيش، 
روســـيـــة الــجــنــســيــة مـــن أصـــــول بــيــلاروســيــة، 
ألكسندر  الرئيس  حكم  ضــد  احتجاجات  فــي 
لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو فــــي مـــوســـكـــو الــــعــــام المــــاضــــي، 
وظهرت في عدة صور في التظاهرات الأخيرة 
فــي 23 مــن الــشــهــر المــاضــي، بــعــدمــا دعـــت إلــى 
ــــى الــــشــــارع فــــي تــســجــيــلات عــلــى  الــــخــــروج إلـ
إنــســتــغــرام وتــوكــتــوك، فــي 20 يناير المــاضــي، 
وقالت حينها إنها لا تدعم نافالني، ولكنها 

ضد الاعتقالات وتقييد الحريات.
وذكرت بعض المواقع الروسية، أنه إضافة إلى 
رزقها بسبب  قد تحرم من مصدر  الممثلة  أن 
نــشــاطــهــا الــســيــاســي، فـــإن الــســلــطــات الأمــنــيــة 
الفنانة لمعاقبتها، علما  تجمع معلومات عن 
أنها لم تعتقل أثناء التظاهرات نظرا لقوانن 
روسية تمنع احتجاز الأمهات لأطفال صغار.

وفـــي حـــن لـــم يــعــلــق كـــل مـــن يــانــا تــرويــانــوفــا 
أنباء معاقبتهما،  وألكسندرا بورتيتش على 
قال الموسيقي الروسي والمطرب نويز إم سي 
دعــمــه لألكسي  إنــه بسبب  أليكسيف(  )إيــفــان 
نــافــالــنــي، تــم رفـــض الــســمــاح لــه بــإحــيــاء حفل 
بموسكو،   VTB-Arena مــركــز  فــي  مــوســيــقــي 
ــع لمـــصـــرف  ــابــ ــز فـــنـــي لـــلـــحـــفـــلات تــ ــركــ وهــــــو مــ
»فــي تــي بــي« الحكومي، الــذي يــرأس مجلس 
إدارته أحد أصدقاء بوتن. وكتب الفنان على 
VTB- حــســابــه فــي إنــســتــغــرام: »أعــلــن ممثلو

Arena فــي مــوســكــو فــجــأة أنــهــم لــن يسمحوا 
الإطـــلاق  عــلــى  حــفــلات موسيقية  بتقديم  لــنــا 
هم 

ّ
ح أن

ّ
في عام 2021 لأسباب سياسية« ووض

خاطبوه بقولهم: »مثل موقفك من القضية مع 
نافالني وما يحدث في بيلاروسيا، لا يناسب 
شخصنا الرئيسي، لذلك ببساطة لن نعطيكم 
ــا أنــه سيتعن 

ً
مــوعــدًا جــديــدًا«. وأضـــاف أيــض

على فريقه الآن إعادة الأموال إلى الأشخاص 
مقابل التذاكر والبحث عن موقع آخر.

ــال ألــيــكــســيــف إن عـــودة  ــابـــق، قــ وفــــي وقــــت سـ
نافالني إلــى روســيــا »إنــجــاز مــدنــي« يحظى 
بــإعــجــابــه. وطــالــب فــي رســالــة عبر إنستغرام 
فــي 20 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي بــإطــلاق ســراح 
ــــى أن مــصــلــحــتــه الآنـــيـــة  نـــافـــالـــنـــي، مـــشـــيـــراً إلـ
تتمثل في عدم الاصطفاف إلى جوار المعارض 
الـــــروســـــي، لــكــنــه لا يـــريـــد أن يــعــيــش طــفــلاه 
فــي بــلــد لا تــراعــى فــيــه حــقــوق الإنـــســـان. وفــي 
مقابل فضح وسائل الإعلام، والضغوط التي 
يــتــعــرض لــهــا الــفــنــانــون مـــن قــبــل المــؤســســات 
وكالة  نقلت  فيها،  يعملون  الــتــي  الحكومية 
ــذ أيـــــــام عــــن مــصــدر  ــنـ »تــــــــاس« الـــحـــكـــومـــيـــة مـ
حكومي قوله إن منظمي الأعمال غير المصرح 
بــهــا، والمــحــرضــن، يــضــغــطــون عــلــى الفنانن 

والشخصيات العامة«.

A A

إبراهيم علي

قبل أيام توفيت الراقصة اللبنانية ناريمان 
بفيروس  إصابتها  إثــر   )2021-1964( عبود 
كورونا. وقد أعاد رحيلها فتح ملف الرقص 
الذهبية  الحقبة  تحديداً  لبنان،  في  الشرقي 
وتسعينيات  ثمانينيات  أي   ،

ّ
الــفــن ذلـــك  مــن 

فيها  التي لمعت  الحقبة  تلك  المــاضــي.  الــقــرن 
عــبــود وزمــيــلاتــهــا الــلــواتــي وضــعــن بــيــروت 
عــلــى خــريــطــة الـــرقـــص إلــــى جـــانـــب الــقــاهــرة 

وعواصم عربية أخرى.
فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة الــتــي ســبــقــت انــتــهــاء 
الثمانينيات  منتصف  أي  الأهــلــيــة،  الــحــرب 
اللبنانيات  الــراقــصــات  مــن  مجموعة  ظهرت 
المــوهــوبــات، نــذكــر بينهن إلــى جــانــب عبود، 
ســـمـــارة، وأمـــانـــي، والــراحــلــة دانـــي بسترس، 
 هــويــدا 

ّ
ورنــــــن، ومــــارغــــو كــلــفــيــان، وقــبــلــهــن

الحرب، ساهمت ماكينة  انتهاء  الهاشم. مع 
الترفيه الإعلامية في تحويل الرقص الشرقي 
 أســـاســـي عــلــى الـــشـــاشـــات والمــطــاعــم 

ّ
إلــــى فــــن

والمسارح والملاهي، وهو ما جعل الراقصات 
اللبنانيات ينافسن المصريات. ولعل الرافعة 

الغامض على بعد  إلا داخــلــك  لــن يكون  أبعد 
لمسة يــد. ومثلما هــو الــخــوف ســائــل، يتحول 
عن سيولة صدئية،  للتعبير  بطواعية  اللون 
يستحضر فيها أشكال الاحــتــراز، من قلادات 
ــرز، وحــجــابــات جــلــديــة، ولــفــافــات ورقــيــة  ــ وخـ
تــحــتــوي عــلــى طـــلاســـم، حــتــى الـــــــوردة تــذعــن 

للاحتراز الذي فرض عليها لون الصدأ.
ولو كان زيغمونت باومان حيا )توفي 2017( 
وعــاصــر وبـــاء كــورونــا، لــبــاتَ أكــثــر وثــوقــا في 
اتــضــح أن  السائلة  الــحــيــاة الحديثة  أنــه »فــي 
الصراع ضد المخاوف هو مهمة مدى الحياة«، 
التي  الفضيحة  بوصف  أكثر  انشغل  ولربما 
عرفناه  مما  عمومية  وأكثر  أكبر،  كانت  فقط 
الخوف  بــأن  التنوير  مــن وعــود عصر  سابقا 

سينتهي إلى الأبد.
ــام مــقــاربــة بــصــريــة لــفــيــروس  يــطــرح فـــرج دهــ
كــوفــيــد 19، فــي بضعة بــن عــشــرات الأعــمــال، 
لوحة  إلــى  مشيراً  الجديد«  »العربي  لـ ويقول 
ــرة، إنــــهــــا مـــحـــاولـــة قــــد تــبــدو  ــ ــــؤطـ صـــغـــيـــرة مـ
مــبــاشــرة لــفــيــروس لا يتعدى طــولــه جـــزءاً من 

مليار جزء من المتر الواحد.
هـــذه الــلــوحــة هـــي أيــضــا مــبــاشــرة لمـــا عايشه 
كــل الــبــشــر الــذيــن وقــعــوا مــطــولًا تــحــت ضغط 
السؤال، ما هو هذا الكائن بالغ الصغر الذي 

يرفض العلماء حتى تسميته بالكائن الحي.

الدوحة ـ محمد هديب

استولى مفهوم »الخوف السائل« الذي نحته 
المعرض  على  بــاومــان  زيغمونت  الفيلسوف 
دهام،  فرج  القطري  التشكيلي  للفنان  الأخير 
المـــقـــام فـــي غـــالـــيـــري المـــرخـــيـــة بــمــقــر الــفــنــانــن 

)مطافئ( حتى 25 من مارس/ آذار المقبل.
إنــــه نــســخــة بــصــريــة مـــن حـــالـــة »الــــخــــوف من 
الخوف« اختار لها الفنان لونا طاغيا هو لون 

الصدأ، في معرضه الذي سمّاه »احتراز«.
 فــــرج دهـــام 

َّ
وكـــعـــادتـــه فـــي مـــســـاره الــفــنــي ظــــل

فكل  ــا.  ــهـ ــوانـ وألـ بـــالأفـــكـــار  مــهــجــوســا   )1956(
أو  ذا بعد مفاهيمي،  مشروع يخوضه يكون 

للدقة مأزق مفاهيمي يجرّ المشاهد إليه.
 الصدأ. في معناه المباشر 

ُ
يكون للاحتراز لون

س يركَبُ 
َ
بحسب التعريف المعجمي هو »الدن

الحديد«، غير أنه هنا اختار هذا اللون، ليكون 
المعادل الوحيد للخوف في زمن الوباء، مع أن 
ــــوان، حــتــى أنــه  دهـــام مــعــروف بــغــرامــه فــي الألـ
نــن بــن الفنانن  يــوصــف بــأحــد أفــضــل المــلــوِّ
القطرين. وحــن يخوض تجربة جــديــدة مع 
خــامــة الــحــديــد، يــتــوقــع المــشــاهــد أعــمــالًا فنية 
تــقــوم عــلــى تشكيل هـــذا المـــعـــدن. غــيــر أنـــه في 
معرضه »احتراز« لم يقدم سوى ثلاثة أعمال 
حـــديـــديـــة، يــمــكــن أن تــعــايَــن فــيــهــا مــجــسّــمــات 
هــذه الــخــامــة. أمــا الـــذي سيطر على المــعــرض، 
فكان فكرة الصدأ، لون الحديد حن يتعرض 
لعاملي الزمن والطبيعة. يأخذ اللون ويجعله 
ســيــد الـــلـــوحـــات، وأغــلــبــهــا طــولــيــة بـــلا إطــــار، 

قات الجلدية القديمة.
ّ
تشبه المعل

المعلقات، وبعضها يهبط  أن تلمح هــذه  فــور 
من جدار الطابق الثاني للغاليري إلى أسفل، 
ومكان  بعيد،  آخــر  زمــن  إلــى  التجربة  تدفعك 

الأســاســيــة لــهــذا الــنــجــاح، إلــى جــانــب موهبة 
وكاريزما نجمات الرقص وقتها، كان المخرج 
 .)2019 ـــــ   1943( أســـمـــر  ســيــمــون  الــلــبــنــانــي 
إذ ســاهــم فـــي اكــتــشــاف ودعــــم مــســيــرة عــدد 
 إلـــى مرحلة 

ّ
مــن هــــؤلاء الـــراقـــصـــات، ونــقــلــهــن

 البرامج الفنية 
ّ

الاحتراف الفني. وقد استغل
اللبنانية فــي سنوات  الــشــاشــات  الــتــي غــزت 
الحرب لتسليط الضوء على هــؤلاء.  ما بعد 
وفي خطوة إضافية أدخل أسمر فئة الرقص 
الشرقي على برنامجه الخاص بالمواهب أي 
 
ّ
»استديو الــفــن«، وهــو ما كــرّس الرقص كفن

أساسي وجماهيري.
لــكــن بــعــد دخـــول الألــفــيــة الــجــديــدة وتحجيم 
الفن  برامج  أسمر كمخرج في  عمل سيمون 
ــدأ إقــصــاء فــن الــرقــص الــشــرقــي  والمـــواهـــب، بـ
باقي  الغناء على  وانتصر  العام  المشهد  عن 
البرامج  كــل  فباتت  الفنية.  الترفيه  وســائــل 
العربية  الفضائيات  عصر  في  أنتجت  التي 
تـــركّـــز عــلــى الـــصـــوت مـــن »ســوبــرســتــار« إلــى 
»ستار أكاديمي«، و»ذا  »آراب آيدول«، مروراً بـ

فويس«، و»أكس فاكتور«...
ــــادت الـــراقـــصـــات إلــــى الـــظـــل، فــغــابــت  هـــكـــذا عـ
ناريمان  المشهد، وكذلك تزوجت  سمارة عن 
عـــبـــود مـــن المــلــحــن وســـــام الأمـــيـــر وابــتــعــدت 
عــن الأضـــــواء تــمــامــا. بينما اخـــتـــارت أمــانــي 
أنواعه  للرقص بكافة  أكاديمي  إنشاء معهد 
التاريخية«  الفنون  أهــم  »أحــد  اعتباره  على 
بحسب مــا تــقــول. رنــن بــدورهــا اختفت عن 
العربي  والــعــالــم  لبنان  فيما شهد  الــســاحــة، 

مأساة انتحار داني بسترس.
الوقت فشلت كل محاولات إعادة  ومنذ ذلك 
البريق إلى الرقص الشرقي في لبنان، لتخلو 
الساحة أمام مجموعة من الهاويات اللواتي 

ــرة الــجــيــل  ــ ــهـ ــ ــاح وشـ ــجــ ــــي حـــصـــد نــ فـــشـــلـــن فـ
السابق.

عند النظر إلى أحوال الرقص الشرقي اليوم، 
فــي لــبــنــان وكــذلــك فــي الــعــالــم الــعــربــي، يبدو 
جليا أنه مع مرور السنوات تخفت الأضواء 
، وهــو مــا يــطــرح أسئلة حول 

ّ
حــول هــذا الــفــن

أسيراً  التجديد وبقائه  نفسه عن   
ّ
الفن عجز 

 
ّ
لموسيقى وخطوات وراقصات مضى عليهن

الـــزمـــن. إذ حــتــى الـــيـــوم لا تــــزال أســـمـــاء أبـــرز 
الـــراقـــصـــات تــعــيــدنــا إلــــى بــديــعــة مــصــابــنــي، 
ــا جــــمــــال، وكــــهــــرمــــان، وزيــــنــــة رأفـــــت،  ــ ــاديـ ــ ونـ
الــلــواتــي دخــلــن عــالــم الــنــجــومــيــة عـــن طــريــق 

السينما، وشارك بعضهن في الرقص ضمن 
الملاهي الليلية والفنادق الفاخرة.

لــكــن هـــذا الــعــصــر الــذهــبــي يــبــدو بــعــيــداً جــداً 
عن واقعنا اليوم، واقع يفيد بتراجع الرقص 
الخلفية على حساب  الصفوف  إلــى  الشرقي 

الغناء والعزف...

لــكــنــه، كـــان سببا فــي شــيــوع مــخــاوف أكثر 
عــمــقــا مــمــا عــرفــنــاه مــن أشــكــال بــدائــيــة: من 
الطبيعة، كالبراكن  الظلام، أو من صــروف 
ــــزلازل والأعــاصــيــر. إنـــه خـــوف مــن شــيء  والـ
لك  يعرفونه ويحددون  أنهم  العلماء  يؤكد 
شــكــلــه. خــــوف مــعــولــم يـــــوازي مـــا عــبــر عنه 
الــــروائــــي الــتــشــيــكــي مـــيـــلان كـــونـــديـــرا حن 
ــدة عــالمــيــة بــحــيــث لا يــعــرف  تــحــدث عـــن وحــ
الإنــســان أيـــن هــو المــكــان الآمــــن، خـــارج هــذه 

الوحدة يمكن أن يلجأ إليه.
والاحتراز أحد ردود الفعل التي تتخذها كل 
دول العالم. وهو في بلد الفنان دهــام أصبح 
اسما لتطبيق على الهواتف النقالة. وكل واحد 
منا لدى دخوله أي مكان عام في قطر، ينبغي 
أن يظهر »احترازه« بلون أخضر، اللون الذي 
يشير إلى أن الشخص غير مصاب، أو مُخالط 
لمريض كورونا. وإذ تشير الكلمة إلى تدابير 
الفنان زاويــة  لــدى  أنــهــا أضـــاءت  عقلانية، إلا 
في أبعد حجرة مظلمة من الرأس، وهي الحِرز 
الذي لا يتسق مع العقل، بل يشير إلى تعاويذ 
ورُقــى وتمائم. جــاء معرض »احــتــراز« ليكون 
وفق ما أشار إليه أحد الفنانن بأن على الفن 
أن يضايقك. قد لا يؤمن بعض منا بهذا، وفي 
إلى  حالة معرض »احــتــراز«، ستكون منتميا 
الصنف الأول الــذي يقع تحت ضيق واقتراح 

لوني واحد هو الصدأ.
وفي دردشتي معه، بدا دهــام، يحاور كلمتي 
الــصــدأ والــصــدى، مشيراً إلــى أن الــخــوف دفع 
الإنسان للبحث عن معنى، كأنه رغم كل هذا 
بدايته  إلــى  يعود  أن  يمكن  المعرفي  الانفجار 
ليتعرف إلى أسماء الأشياء المعايَنة، ويتأتئ 
وبالتأكيد  وغريزته  عاطفته  عن  التعبير  في 

عن خوفه المزمن.

راقصات لبنان... الزمن الذي لم يعد»احتراز« فرج دهام: خوف سائل يلوّنه الصدأ
برحيل الفنانة اللبنانية 

ناريمان عبود يطوي لبنان 
صفحة أساسية من فنّ 

الرقص الشرقي. صفحة 
شهدت على نجاح استمر 

عقدَين

محمد الحداد

كشفت دراســة جديدة أن احتساء كوب واحــد فقط 
الــيــوم، يمكن أن يقلل مــن مخاطر  الــقــهــوة فــي  مــن 
الإصابة بأمراض القلب على المدى الطويل بنسبة 
تصل إلــى 12٪. فــي ثــلاث تــجــارب واســعــة النطاق 
لأمـــراض القلب فــي الــولايــات المتحدة، شــارك فيها 
أكثر من 21 ألــف شخص بالغ، وجــد الباحثون أن 
للقهوة بالفعل فوائد صحية طالما أنها لا تستهلك 

بكميات كبيرة، أو مع وفرة من السكر. 
فـــــي الـــــــدراســـــــة الــــتــــي نــــشــــرت أخـــــيـــــراً فـــــي دوريـــــــة 
Circulation: Heart Failure، التي تصدرها جمعية 
الــقــلــب الأمــيــركــيــة، يــرجــح الــبــاحــثــون أن مــضــادات 
الأكسدة الموجودة في القهوة قد تساعد في تقليل 
الالـــتـــهـــاب والــحــمــايــة مـــن الأمـــــــراض. تــعــد أمــــراض 
الدماغية  والسكتة  القلب  وفشل  التاجي  الشريان 
من بن الأسباب الرئيسية للوفاة من أمراض القلب 
في الولايات المتحدة، في حن يعد التدخن والعمر 
ــفــــاع ضــغــط الــــدم مـــن بـــن أكــثــر عـــوامـــل خطر  وارتــ

الإصابة بأمراض القلب المعروفة.
ــتــــاذة ورئـــيـــســـة قسم  تـــقـــول لــيــنــدا فــــان هــــــورن، أســ
الــتــغــذيــة فــي قــســم الــطــب الــوقــائــي فــي كــلــيــة الطب 
شيكاغو،  فــي  فاينبرج«  وســتــرن  »نـــورث  بجامعة 
وعضو لجنة التغذية بجمعية القلب الأميركية، إن 
مخاطر وفوائد شرب القهوة كانت من الموضوعات 
ذات الاهتمام العلمي المستمر، نظراً لشعبية وتكرار 
استهلاك القهوة في جميع أنحاء العالم. وتوضح 

فان هورن أن »الدراسات التي توضح العلاقة بن 
الــقــهــوة وأمــــراض الــقــلــب لا تـــزال مــحــدودة نسبيا، 
بــســبــب الــتــنــاقــضــات فـــي تــقــيــيــم الـــنـــظـــام الــغــذائــي 
 عــــن المــشــكــلات 

ً
والمـــنـــهـــجـــيـــات الــتــحــلــيــلــيــة، فـــضـــلا

المرتبطة بنظم التغذية التي يتبعها الأفــراد الذين 
يشربون القهوة«. باستخدام أسلوب التعلم الآلي،  
أحد فروع الذكاء الاصطناعي الذي يهتم بتصميم 
وتطوير خوارزميات وتقنيات تسمح للحواسيب 
التعلم، ومــن خــلال منصة  الآلية بامتلاك خاصية 
الــقــلــب الأمــيــركــيــة، فحص  الــدقــيــق لجمعية  الــطــب 
في  المــشــاركــة  المجموعات  بيانات  البحثي  الفريق 
ــة لمــقــارنــتــهــا بــبــيــانــات دراســـــات أخــــرى عن  الـــدراسـ
والأوعية  القلب  وصحة  الشراين  تصلب  مخاطر 
الدموية. تضمنت كل دراسة 10 سنوات على الأقل 

من المتابعة. 
ــــرب الـــقـــهـــوة المـــحـــتـــويـــة عــلــى  ولــتــحــلــيــل نـــتـــائـــج شـ
الكافين، صنف الباحثون الاستهلاك على أنه صفر 
أكواب في اليوم، وكوب واحد في اليوم، وكوبان في 
الــيــوم، و3 أكــواب في الــيــوم. في الــدراســات الثلاث، 

اعــتــمــد الــبــاحــثــون عــلــى المــعــلــومــات المــــأخــــوذة من 
المبحوثن أنفسهم حول كمية استهلاكهم للقهوة.

ــثــــلاث، أن  وكـــشـــفـــت الــتــحــلــيــلات فــــي الـــــدراســـــات الــ
الأشــخــاص الــذيــن أبلغوا عــن شــرب كــوب واحــد أو 
أكــثــر مــن الــقــهــوة المــحــتــويــة عــلــى الــكــافــيــن يوميا، 
انــخــفــضــت لــديــهــم مــخــاطــر الإصـــابـــة بــفــشــل القلب 
على المــدى الطويل بنسبة 5 إلى 12٪ لكل فنجان 
من القهوة يوميا، مقارنة بعدم تناول القهوة. كما 
إلى  القلب  بقصور  الإصــابــة  احــتــمــالات  انخفضت 
الذين شربوا كوبن  أقل من 30٪ لدى الأشخاص 

على الأقل يوميا من القهوة.
تأثير  لــه  الكافين  منزوعة  القهوة  شــرب  أن  يبدو 
ما  القلب،  بقصور  الإصــابــة  مخاطر  على  معاكس 
القلب.  يزيد بشكل كبير من خطر الإصــابــة بفشل 
ومع ذلك، لم تكن هناك زيادة أو نقصان في خطر 
الإصـــابـــة بــقــصــور الــقــلــب المــرتــبــط بــشــرب الــقــهــوة 
مــنــزوعــة الــكــافــيــن. عــنــدمــا فــحــص الــبــاحــثــون هــذا 
الأمــر، وجــدوا أن استهلاك الكافين من أي مصدر 
يبدو مرتبطا بانخفاض مخاطر الإصابة بقصور 
ا مــن سبب  الــقــلــب، وكـــان الكافين على الأقـــل جـــزء

الفائدة الواضحة من شرب المزيد من القهوة.
يـــقـــول مـــعـــدو الــــدراســــة إن الارتــــبــــاط بـــن تــعــاطــي 
ــد مـــن مــخــاطــر قـــصـــور الــقــلــب أمــر  الــكــافــيــن والـــحـ
القهوة  أن  الــنــاس  عــامــة  اعتبر  مــا  فغالبا  مفاجئ. 
بن  يربطون  الــنــاس  لأن  للقلب  سيئان  والكافين 
الــخــفــقــان وارتـــفـــاع ضــغــط الـــدم ومـــا إلـــى ذلـــك، لكن 

الدراسة الحالية تغير هذا الافتراض كليا.

فنانون معارضون يدفعون الثمن

الراقصة اللبنانية أماني افتتحت معهداً لتعليم الرقص )رمزي حيدر/فرانس برس(

شرب القهوة 
منزوعة 
الكافيين له تأثير 
معاكس على 
مخاطر الإصابة 
بقصور القلب 
)Getty(

اختار دهام للوحاته لوناً طاغياً هو لون الصدأ )العربي الجديد(

)Getty( ألغيت حفلات لعدد من المغنين بناءً على مواقفهم المعارضة
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كاليفورنيا ـ العربي الجديد

■ كيف تقدّمين المشهد الأدبــي والثقافي 
في بلدك لقارئ لا يعرفه؟

المــشــهــد الــثــقــافــي فـــي الــصــن مشهدٌ 
مثيرٌ وغــنــيٌّ ومُــضــجِــرٌ فــي الــوقــت نفسه، فقد 
100عـــام  وبــعــد  الصينية،  الليبراليّة  وصــلــتْ 
مــن الــحــداثــة والــديــمــقــراطــيــة الــتــي بـــدأت منذ 
ــام 1919، إلــى  حــركــة الــثــقــافــة الــجــديــدة فــي عـ
فون يفكّرون بجدّيّة 

ّ
طريق مسدود، وأخذ المثق

ـــم الــشــعــر، وبــعــد 
َ
فـــي مــكــمَــن الــخــطــأ. وفـــي عـــال

الــلــغــة الصينية  مـــع  الــتــجــريــب  مـــن  عــــام   100
المعاصرة، يعود بعض الشعراء إلى الأشكال 
 لا يزال الشعر الحرّ باللغة 

ْ
الكلاسيكية. ولكن

العديد  يَقلق  للاهتمام.   
ً
إثــارة الأكثر  المحكيّة 

مــن الــشــعــراء مــن التأثيرات المــزدوجــة لمــا بعد 
الحداثة الغربية وللصن القديمة، ويحاولون 

تحقيق اختراقٍ ما في هذا الصدد.

■ كيف تقدّمين عملك لقارئ جديد، وبأيّ كتاب لك 
تنصحينه أن يبدأ؟

ــاول دائــمــا  ــنــي شــاعــرة بــصــريّــة؛ أحــ
ّ
أعــتــقــد أن

في  الصور  أو  الصينية  الهيروغليفية  دمــج 
قــصــائــدي. كــمــا أســعــى أيــضــا إلـــى المــــزج بن 
التي  البيئية،  والقضايا  القديمة  الأساطير 
يعاني منها مسقط رأسي، في شعري. ليس 
لديّ مجموعة شعرية مترجمة إلى العربية، 
ولــكــن يــمــكــن لــلــقــارئ الـــتـــعـــرّف عــلــى شــعــري 
فـــي المــجــمــوعــات الــشــعــريــة الــتــالــيــة: »زوجــــة 
و»القمر   ،)2012 )بالإنكليزية،  النهر«  تاجر 
 
ٌ
و»تـــاريـــخ  ،)2014 )بــالإســبــانــيــة،  المـــكـــســـور« 

و»جـــزيـــرة   )2015 )بــالــفــرنــســيــة،  لــلــعــائــلــة« 
الطيور« )بالإسبانية، 2019(.

■ ما السؤال الذي يشغلكِ هذه الأيام؟
ــســويــة الــبــيــئــيّــة، وكــيــفــيّــة إحــيــاء 

ِّ
الــبــيــئــة، والــن

الأساطير والثقافات القديمة والشعرَ المحلي 
الأصليّ حول العالم.

■ ما أكثر ما تحبّينه في الثقافة التي تنتمين إليها 
ين تغييره فيها؟

ّ
وما هو أكثر ما تتمن

أعــشــق الــثــراء والــتــنــوّع فــي تــاريــخ الثقافات 
بــهــا، والـــذي  المــرتــبــطــة  الصينية والــثــقــافــات 
تــكــون  أن  ــــى 

ّ
وأتــــمــــن عــــــام.  إلـــــى 5000  يـــمـــتـــدّ 

ــر تـــســـامـــحـــا مــع  ــ ــثـ ــ ــة أكـ ــ ــ ــزيّ ــ ــركــ ــ ــة المــ ــكــــومــ الــــحــ
»الغزوات« الثقافية، وآمل أن تنهض 56 أمّة 
الــعــرق واللغة  الــصــن مــن حيث  متميزة فــي 
عندما تــمــوت الــعــديــد مــن الــلــغــات أو تسعى 

للحصول على الاعتراف بها كلغاتٍ حيّة. 

ــيّــضَ لـــكِ الــبــدء مــن جــديــد، أيّ مــســار كنت 
ُ
■ لــو ق

ستختارين؟
كــنــت مــوســيــقــيّــة قــبــل أن أكــــون شـــاعـــرة. لقد 
ولديّ  والأنثروبولوجيا،  اللسانيات  درَسْــتُ 
ــــر عــلــيّ تــأثــيــراً 

ّ
 خــــاصّ بــعــالِــم فــلــكٍ أث

ٌ
ارتـــبـــاط

كبيراً لدرجةٍ تجعلني دائمة راغبة في تغيير 
ني أرغب عموما في أن 

ّ
مهنتي بأكملها. ولكن

أكون عالِمة آثار في حياتي القادمة. 

في  تريدينه  أو  تنتظرينه  الــذي  التغيير  ما هو   ■

العالم؟
ــدلًا مـــن الـــدول  ــــدول الــصــغــيــرة بــ المـــزيـــد مـــن الـ
رى 

ُ
الق من  المزيد  الطاغية.  والعولمة  المركزية 

تٍ 
ّ

ع سجلا
ْ

والبلدات حول المدن الكبرى. ووض
وقواميس للمزيد من اللغات المحليّة للسكّان 
الأصلين. والمزيد من المياه المعدنيّة، وكمّيّة 

أقل من الكوكا كولا.

■ شخصية من الماضي تودّين لقاءها، ولمــاذا هي 
بالذات؟ 

تشو يــوان )حــوالــي 340 - 278 قبل المــيــلاد(، 
فــهــو أقــــرب شـــاعـــرٍ لـــي جــغــرافــيــا، حــيــث وُلـــد 
ونشأ في قرية مجاورة لقرية جدّي. وكان أن 
أصبح تشو يوان أعظم شاعر في الصن. أودّ 
ه معه على طريق وَعِــرٍ 

ّ
أن ألتقي به وأن أتنز

مُتعرّج لأحادثه حول الكلمات الصوتية التي 
لا معنى لها في شِعره، والتي جعلت شِعرَه 
هـــذا فــريــداً لا مثيل لـــه. ســـوف أســألــه ســـؤالًا 

واحداً مقابل »أسئلته السماوية« الألف. 

■ ما هو، في اعتقادك، أكبر خطر على حرية الكاتب 
والكتابة في العالم اليوم؟

باريس ـ ساندرا كرم

ربما لم يكن سؤال الأرشيف من الأسئلة التي 
طرحتها الثورة السورية في أشهرها الأولى، 
ــى فــي عــامــيــهــا الأوّلـــــن. ذلـــك أن أنــظــار 

ّ
أو حــت

 تماما بسقوطٍ 
ً
قة

ّ
السورين وآمالهم كانت معل

وشيك للنظام، قد يحدث بن ليلة وضحاها؛ 
 أغلب الجهود كانت تنصبّ في 

ّ
وهو ما يبرّر أن

مصلحة الحاضر، مع قليلِ اهتمامٍ بالمستقبل. 
 موقع »ذاكرة إبداعية للثورة السورية« 

ُ
ولادة

 2013 عـــام   )/https://creativememory.org(
ـــرٍ فـــي هــــذه الــــرؤيــــة، إذ بــات  ـــيُّ

ّ
ـــر عــلــى تـــغ

ّ
تـــؤش

السؤال عن بقاء النظام لسنوات قد تطول أمراً 
، بل أكثر احتمالًا من رحيله السريع، 

ً
محتملا

وباتت مسألة جمْع الأعمال الإبداعية الكثيرة، 
 
ً
ــثـــورة وفــيــهــا، ضــــرورة نــتــجــت حـــول الـ

ُ
الــتــي أ

ليس للحاضر وحده، بل للماضي والمستقبل 
أيــضــا. هـــذه الـــضـــرورة هــي واحـــد مــن أســبــاب 

القائمون عليه في  الــذي يقول  وجــود الموقع، 
ــه يهدف إلــى »توثيق كل 

ّ
زاويــة »مَــن نحن« إن

وتلك  منها  الــفــنــيّــة  الــفــكــريــة،  التعبير  أشــكــال 
الــثــقــافــيــة الــشــعــبــيــة، فــي زمـــن الـــثـــورة«، وذلــك 
لإتاحة الإنتاج الكثيف، التوثيقي والإبداعي، 
»فــي مكان واحــد مخصّص  السورية،  للثورة 
ــــرورة  ــه«. بـــهـــذا المــعــنــى، يــصــبــح المـــوقـــع »ضـ ــ لـ
ووقائعها،  الثورة  بمعاني  للتعريف  حتمية 
لمــعــاصــريــهــا وصــانــعــيــهــا، لــأجــيــال الــقــادمــة 
على  القائمون  ويستحضر  أجــمــع«.  وللعالم 
ــع، فـــي تــعــريــفــهــم بــمــشــروعــهــم، تــعــبــيــرَ  ــوقــ المــ
»كتابة التاريخ المعاصر«، الذي يُحيل إلى ما 
»تأريخ الراهن«  بات يُعرف، في علم التاريخ، بـ
أو »تـــأريـــخ الــزمــن الــحــاضــر«. ويـــقـــدّم المــوقــع، 
على صفحاته  وتتحرك  ــوادّه  مـ تتجدّد  الــذي 
عن  تكنولوجيا  مِــثــالًا  تــقــريــبــا،  يــومــي  بشكل 
ع الآن 

َ
الــذي يُصن التاريخ  كيفيات كتابة هــذا 

وهنا.
زائـــره للمرة  أمــام   بسيطا 

ً
المــوقــع شكلا يأخذ 

الأولــــــــى. فــصــفــحــة الاســـتـــقـــبـــال تـــقـــتـــرح عــلــيــه 
ــدة مــــن ثـــــلاث لــغــات  ــواحــ ــحــه بــ

ّ
اخـــتـــيـــار تــصــف

)الــعــربــيــة، الإنــكــلــيــزيــة والــفــرنــســيــة(، ومـــا إن 

مينغ دي

تلقي هذه الزاوية الضوء 
على موقع إلكتروني 

لمبدع أو لمشروع 
ثقافي عربي، في 

محاولة لقراءة منتَجه 
عبر فضاء تكنولوجي 
بات أشبه ببطاقة هوية

تقف هذه الزاوية مع 
كاتب من العالم في 

أسئلة حول انشغالاته 
الإبداعية وإنتاجه وبعض 

ما يودّ مشاطرته مع 
قراّئه. »يمكن للقارئ أن 

يشمّ رائحة الأثر العربي 
في شعري، وهذا ما 

يشعرني بامتنان شديد«، 
تقول الشاعرة الصينية 

في حديثها إلى »العربي 
الجديد«

التجربة هي التي تولدّ 
معنى الاسم، وليس 

العكس. الاسم جسدٌ 
والتجربة التاريخيةّ روح، 
ولا يمكن فصل الروح 

عن الجسد. التجربة 
وحدها التي تقررّ

محاولة أخرى لتوثيق الأعمال والآمال

لسنا ضحاياه... هو ضحيتنا شاعرة صينية في الشتات

الليبراليةّ الصينية 
وصلتْ بعد 100عام إلى 

طريق مسدود

يضمّ الأرشيف أكثر من 
عشرة آلاف مادّة فنيّة 

وإخباريةّ ونقديةّ

تفصيلٌ يحيل إلى 
أسئلة الهويةّ والمنشأ 

والانتماء

أرغب عموماً في أن 
أكون عالمِة آثار في 

حياتي القادمة

إقليم  في  مولودة  صينية  شاعرة 
الإنكليزي  الأدب  درســـتْ  ــان.  ووهـ
الولايات  في  واللسانيات  الصين  في 
في  الصينية  ــت  ودرسّـ المتحدة، 
جامعة بوسطن قبل أن تنتقل إلى 
لها  اليوم.  تعيش  حيث  كاليفورنيا 
باللغة  شعرية  مجموعات  سبع 
بالإنكليزية.  ومجموعةٌ  الصينية 
ــد مــن الــشــعــراء  ــعــدي تــرجــمــت ال
ــررّت  وح والإنكليزية،  الصينية  بين 
بينها  مــن  شعرية  أنطولوجيات 
ـ   1917 الصين،  مــن  جديد  »شــعــرٌ 
2017« )الصورة( الصادرة عام 2019 

لدى منشورات »بلاك سوير«.

بطاقة

2425
ثقافة

كاتب من العالم

زيارة موقع

إطلالة

فعاليات

آرائــي  التعبير عــن  إلــى حــرّيــة  ل الافتقار 
ّ
يمث

السياسية ـ سواء في الصن أو في الولايات 
حدة ـ التحدّي الأخطر بالنسبة إليّ، وهذا 

ّ
المت

ما يدفعني إلى المزيد من الاكتئاب. 

الكتابة  تــكــون  أن  يــمــكــن  وهـــل  هــي قضيتك  مــا   ■
قضية بذاتها؟

ني أدافع عن المرأة الشاعرة والمفكّرة 
ّ
أعتقد أن

يشير الزائر إلى واحدة من هذه اللغات حتى 
في  المــوقــع  اســم  بها  يُكتب  التي  اللغة  تتغيّر 
مـــربّـــعٍ وسَــــط الـــشـــاشـــة. كـــل هــــذا عــلــى خلفية 
ــبــرز صـــوراً لأعــمــال 

ُ
تــتــغــيّــر، فــي كــل زيــــارة، وت

فنية من أرشيف الموقع. 
ــثـــر مــــن عـــشـــرة آلاف  ــيــــف أكـ ــــذا الأرشــ ــمّ هـ يـــضـ
ــثـــــلاث، وتــشــمــل  ــ ــــرة بـــالـــلـــغـــات الـ

ّ
مـــــــادة، مــــتــــوف

ــواد مــخــتــلــف حـــقـــول الــتــعــبــيــر الــفــنــي  ــذه المــــ هــ
ــاري والـــنـــقـــدي. هـــكـــذا، يــقــتــرح المــوقــع  ــبــ والإخــ
لتحديد  أحدها  على  الضغط  يمكن  مربّعاتٍ 
ــا نــريــد رؤيـــة تصاميم أو صـــور أو 

ّ
مــا إذا كــن

ــيــة أو إذاعـــيـــة أو 
ّ
لــوحــات فنية أو أعــمــال خــط

والغرافيتي  الطوابع  إلــى  إضافة  سينمائية، 
والمــســرح والــفــيــديــوهــات والــقــصــص المــصــوّرة 
الافتراضيّة  والمــنــشــورات  والنقد  والموسيقى 
 كــبــيــرة، يختلف عـــدد المـــواد 

ٌ
وغــيــرهــا. قــائــمــة

 مــن فروعها )أكــثــر مــن 1200 
ٍّ

ــرة فــي كــل
ّ
المــتــوف

صـــورة لــلافــتــة، على سبيل المــثــال، وأكــثــر من 
 
ً
900 صورة لغرافيتي، بينما ثمة 32 تسجيلا

إذاعيا فحسب(.
الموقع مكدّسٌ، إذاً، بالمواد الأرشيفية، وهو ما 
يشرح إملاءه الشاشة بالتفاصيل ما إن نمرّ 
من صفحة الاستقبال إليه، وامتلاءه بالأقسام 
الأيمن،  الفرعية في جزئه  والفقرات والمداخل 
ــواد  وبـــالأعـــمـــال المــخــتــارة كــتــذكــيــر بــبــعــض المـ

رة في جزئه الأيسر. 
ّ
المتوف

ــا إلــى بلد أو 
ّ
الــحــرّة مــن دون أن أنتمي حــق

مجتمع. لذلك يمكنني التساؤل بحرّية عن 
شــرعــيّــة كــل أيــديــولــوجــيــة فــي عــالــم البشر. 
ـــل أن أهـــتـــمّ بــمــنــطــق الأشــجــار 

ّ
ولـــذلـــك أفـــض

والطيور.

إلــى أي درجــة  المــتــرجــمــون،  الــعــالمــي يكتبه  ■ الأدب 
تــوافــقــين عــلــى هـــذه المــقــولــة وإلــــى أي درجــــة كتبك 

المترجمون؟
وخطرين  أقوياء  المترجمون  يكون  أن  يمكن 
للغاية إذا لم يتمكّن غالبية الناس في العالم 
ــن خـــلال  ــــن ســـــوى مــ ــريـ ــ ــن قـــــــراءة أدب الآخـ مــ
لا  ربما لحسن حظي،  أو  لــأســف،  الترجمة. 
أستطيع قراءة الأدب القديم والأدب الأجنبي 
إلا مـــن خــــلال الـــتـــرجـــمـــة، لـــذلـــك أوافــــــق بــهــذا 
 الأدب يكتبه المترجمون.

ّ
المعنى على فكرة أن

■ كيف تصفين علاقتك مع اللغة التي تكتبين بها؟
كشاعرة  والكراهية.  الحب  من  طويلة  علاقة 
تــعــيــش فــي الــشــتــات، ربــمــا أحــــبّ الصينين 
عموما أكثر من الناس داخل الصن. لا أكره 
لــغــتــي عــلــى الإطـــــــلاق. يــشــكــل كـــل مـــن الــحــب 

والــكــراهــيــة الــعــلاقــة الــخــاصــة بـــن الــعــشــاق. 
وأبني  الصينية  الشخصيات  بتفكيك  أقــوم 
ى 

ّ
المــتــهــدّم، وحت الصيني  المعمار  فــي  الشعر 

على الأطلال.

■ كاتب منسي من لغتك تودّينَ أن يقرأه العالم؟ 
بدأ تشانغ ياو )1936 - 2000( بنشر الشعر 
فـــي عــــام 1954، وأمـــضـــى مــعــظــم حــيــاتــه في 
هــضــبــة تــشــيــنــغــهــاي الـــنـــائـــيـــة فــــي الــتــيــبــت، 
وانتحر في عام 2000 تاركا وراءه مجموعة 

شرت بعد وفاته.
ُ
شعرية ضخمة ن

■ لو بقي إنتاجك بعد 1000 سنة، كيف تحبّين أن 
تكون صورتك عند قرّائك؟

ــبّ، ولــطــالمــا  ــ ــــحـ ــيــة لــلــطــبــيــعــة والـ
ّ
»كــــانــــت مــغــن

لتْ أن تتخيّل نفسَها قد ولــدت من زهرة 
ّ

فض
ين ما زالا على 

ّ
 والديها المتوف

ّ
الأقحوان، وأن

طفا إلى كوكب آخر«.
ُ
هما اخت

ّ
قيد الحياة ولكن

ذاكرة إبداعية للثورة السورية

ى الاسم والمُسمَّ

تقدم فرقة »هوس« حفلاً موسيقياً في »مسرح الزمالك« بالقاهرة عند السادسة 
من مساء غد. تأسست الفرقة في 2014 وتضم  محمود خطيب )غناء( ومروان 
فوزي )أكورديون( وأمير رسمي )كيبورد( وهشام أنس )عود( ومحمود والي 
اليزيد  أبو  )باص غيتار( والمعتز بالله موسى )غيتار( وأحمد تيتو )درامز( وبودا 

)إيقاعات(.

المقبل،  الأحد  مساء  العاصمة،  تونس  في  للفنون«  أرابيسك  »معهد  يحتضن 
دروج.  عنوان  يحمل  بوقارص  مراد  التونسي  للفناّن  موسيقيّ  ألبوم  إطلاق 
حصيلة  هو  موسيقيتَّين،  ومقطوعتَين  أغــانٍ  ثماني  مِن  يتألفّ  الذي  العمل 
ورشة تكوينية جمعت بوقارص مع موسيقييّن وكتاّب شباب مِن ولايات مدنين، 

وتيطاوين، وقابس.

»معهد  ينُظّم  المعاصرة،  الخطابات  في  والترجمة  اللُّغات  عنوان  تحت 
الترجمة« في »جامعة الجزائر 2«، يومَي السبت والأحد المقبلَين، ملتقىً افتراضياً 
باسم الجلسات الوطنية الأولى للترجمة. يتناول المشاركون أهمية الترجمة في 
معنى  فهم  تعكس  التي  المرآة  بوصفه  اللغة،  علم  في  الترادُف  مع  التعامل 

الكلمة في لغة ما ثم تنقله إلى المتلقّي في اللغات الأخُرى.

من  الثلاثين  حتى  يتواصل  براغ،  التشيكية  العاصمة  في  القومي«  »المتحف  في 
الماضي  العام  افتتُح نهاية  الذي  ملوك الشمس،  المقبل معرض  يونيو  حزيران/ 
أبوصير  منطقة  في  التشيكية  البعثة  عمل  بدء  على  عاماً  ستيّن  مرور  بمناسبة 
الأثرية في مصر. يضمُّ المعرض قرابة تسعين قطعةً أثرية مِن مكتشفات البعثة.

دارا عبدالله

أكثر، الاسم  الثاني  ر في 
ّ
القطبن يؤث أيّ 

إلــــى حتمية  ــار  ــ أشـ مـــن  أوّل  ــمّـــى؟  ـــسـ
ُ
الم أم 

ـ أو الحتميّة  ــســمّــى 
ُ
الم تــأثــيــر الاســـم عــلــى 

الاسميّة ـ كان الشاعر الروماني بلوتوس. 
ر أفــلاطــون من الاستسلام إلى 

ّ
آنـــذاك، حــذ

الــواردة  المــحــاورات  الحتمية الاسمية في 
من  وبالتحديد:  »كراتيلوس«،  كتاب  في 
من  ــى  ــســمَّ

ُ
الم على طبيعة  الحكم  خــطــورة 

خلال معنى الاســم. يقول أحد المحاورين 
الأسماء   

ّ
بــأن الحتمية  للنظرية  المؤيدين 

 دلالتها، 
ّ
تمتح الحقيقة من الطبيعة، وبأن

بالتالي، على طبيعة من يحملها لا شكّ 
فيها. فكلمة »أوديب« في اللغة اللاتينية 
، كـــان 

ً
تــعــنــي »الــــقــــدم المــــتــــورّمــــة«؛ وفــــعــــلا

ــى طــبّــيّــا بحنف  أوديـــب يعاني مــمّــا يُــســمَّ
القدم الخلقيّ. المحاوِرُ الذي يتقمّص رأي 
 الأســـمـــاء 

ّ
 بــالــقــول إن

ُ
أفـــلاطـــون يــعــتــرض

 الاخــتــيــار 
ّ
ــة، وإن هـــي إطـــلاقـــاتٌ عــشــوائــيَّ

أي حقيقة طبيعية،  ــد 
ّ
يــول لا  الاعــتــبــاطــي 

 اشتقاق أحكام عقلانية من 
ّ
وبالتالي، فإن

 إلى الظلم. الأسماء 
ّ

الاعتباط لن يؤدّي إلا
ــن الـــبـــشـــر، وطــاقــة  ــرّد اصـــطـــلاحـــات مـ مـــجـ
الاســم لا تشير على الإطـــلاق إلــى طبيعة 

ى. سمَّ
ُ
الم

ميشيل دي مونتن )1533 - 1592( يشير 
إلـــى المـــوضـــوع بــشــكــل أبـــســـط. لا يــهــمّ أيّ 
أنواع من الخضرة موجودة في الصحن؛ 
همَل من خلال كلمة 

ُ
 التمايزات بينها ت

ّ
كل

طة« على الإطلاق 
َ
طة«. ولا تشير »سَل

َ
»سَل

لها بشكل 
ّ
الــتــي تمث إلــى طبيعة الأشــيــاء 

ــعــانــي مــن التغيّر والارتــبــاك. 
ُ
دقــيــق، بــل ت

ه 
ّ
سمّى لأن

ُ
معنى الاسم لا يحسمُ طبيعة الم

يــعــانــي مــن فــجــوةِ عـــدم الــدقــة، والحتميُّ 
ط والارتــبــاط. الكاتب  هو فقط هذا التخبُّ
الفرنسي، الذي كان من بن الأكثر تأثيراً 
فــــي عـــصـــر الـــنـــهـــضـــة، كـــــان يــنــقــد تــمــسّــك 
الادّعـــاءات  وخصوصا  بألقابهم،  النبلاء 
 الألقاب تحمل طاقة معنى »سحريّة« 

ّ
بأن

ر على من يملكها. دي مونتن تمادى 
ّ
تؤث

 عن الحروف التي 
ً
في السخرية متسائلا

م مــن ألــقــاب الــنــبــلاء. وطـــرَحَ  ــكــرَّ
ُ
يجب أن ت

الـــســـؤال الأكـــثـــر مــنــطــقــيــة: إذا كــانــت هــذه 
في  مــوجــودة  المتعالية  السحرية  الطاقة 
ـــعَـــل 

ْ
، فـــهـــل ســتــشــتــغــل وتـــف

ً
الألــــقــــاب فــــعــــلا

 ابــنــه 
َ
حٌ تــســمــيــة

ّ
ــــلا فــعــلــهــا إذا مـــا اخـــتـــارَ فـ

بلقبٍ نبيل؟
 عالم الاجتماعي الأميركي، 

ّ
في المقابل، فإن

 ،)1947 - تــومــاس )1863  ويــلــيــام إســحــق 

أفــكــارَنــا المسبقة مــن تأثير معاني  ئ  نــبــرِّ
ــذا الــتــأثــيــر حــتــمــي. المحيط  ــاء، وهــ ــمـ الأسـ
ى هو  سمَّ

ُ
الم  فيه 

ُ
الــذي يعيش الاجتماعي 

الذي يقرّر، أو لا يقرّر، اختصارَه بالاسم. 
مــعــانــي الأســمــاء؛  نــحــذف  أن  لا نستطيع 
نا نستطيع أن نثبّطها 

ّ
هذا صحيح؛ ولكن

منها.  ى  سمَّ
ُ
الم ر  حرِّ

ُ
لن بها،  العمل  ق 

ّ
ونعل

كـــل نــظــريــة تـــومـــاس الاجــتــمــاعــيــة تــقــوم 
قـــام البشر،  الــتــالــيــة: »إذا  الــفــرضــيــة  عــلــى 
وتحديده،  مــا  معنىً  باختيار  بــإرادتــهــم، 
فسيتحمّلون حتما عواقب هذا التحديد«. 
تــقــرّر تأثير  الإرادة الاجــتــمــاعــيــة هــي مــن 

الاسم على المسمى.
ــــاول كــريــبــكــي  عـــالـــم المــنــطــق الأمـــيـــركـــي سـ
إشــكــالــيّــة  إلـــــى  الــــســــؤال  ــوّل  ــحــ يــ  )1940(

ــارل   أن كــ
ً
ــو افـــتـــرضـــنـــا مـــثـــلا مـــنـــطـــقـــيّـــة. لــ

مـــاركـــس وقــــع عــلــى رأســـــه فـــي الــطــفــولــة، 
ــفــــت قـــدراتـــه  ــة أوقــ ــمــ ــة دائــ ــابــ ــلـــك إصــ ــتـ وامـ
 كل 

ّ
ــة. لــو حــصــل هـــذا الأمــــر، فــــإن ــ ــيّ الإدراكــ

الأفكار المسبقة والتصوّرات الذهنية التي 
 على 

ّ
يثيرها اســم كـــارل مــاركــس، لــن تـــدل

 الطفل المصاب لن 
ّ
هــذا الشخص! ومــع أن

ــه سيكبر 
ّ
أن  

ّ
إلا ــال«،  المـ يكون كاتب »رأس 

ويـــبـــقـــى شــخــصــا اســـمـــه كــــــارل مـــاركـــس. 
الـــبـــشـــريّـــة  الـــتـــجـــربـــة   

ّ
يـــقـــول إن كـــريـــبـــكـــي 

التاريخيّة هي التي تشحن الاسم بطاقة 
 فــصــل الاســــم عـــن الــتــجــربــة 

ّ
المــعــنــى. ولأن

ـــده 
ّ
ــد الارتـــبـــاك الـــذي ول

ّ
الــتــاريــخــيّــة ســيــول

د 
ّ
 التجربة هي التي تول

َّ
مثال ماركس، فإن

معنى الاسم، وليس العكس. الاسم جسدٌ 
والتجربة التاريخيّة روح، ولا يمكن فصل 
الــروح عن الجسد. التجربة وحدها التي 
للانتشار،   

ً
قابلا ما وتجعله  اسما  بارك 

ُ
ت

ط اسما 
ّ
مثل »محمد« و»عيسى«، أو تحن

آخر وتجمّده في اللغة مثل »هتلر«.
ــا  ــمـــاؤنـ ــا... أسـ ــنــ ــائــ ــمــ ــا أســ ــايـ لـــســـنـــا ضـــحـ

ضحايانا.
)كاتب من سورية(

يدعو إلى ضــرورة التروّي وعدم المبالغة 
الأســمــاء. الأسماء  أهميّة  مــن  التقليل  فــي 
 معنىً بالتأكيد، وهي تحرّك 

َ
تحمل طاقة

كل افتراضاتنا المسبقة وأحكامنا الخفيّة 
حـــــول الـــهـــويـــة الـــجـــســـديـــة الــبــيــولــوجــيــة 
والمــنــشــأ الاجــتــمــاعــي والانــتــمــاء الطبقي 
: يــحــدث 

ً
ــلا ــثـ  مـ

ْ
ـــــذ

ُ
ــاق المـــذهـــبـــي. خ ــنـ ــتـ والاعـ

، أحـــيـــانـــا، 
ً
ــكـــون الأســــمــــاء مـــشـــحـــونـــة أن تـ

رسائل  الآبـــاء؛  مــن  أيديولوجية  برسائل 
مـــن المــســتــحــيــل أن تــمــرّرهــا الــبــيــولــوجــيــا 
ــاء الـــشـــيـــوعـــيـــن الـــذيـــن  ــ ــالآبـ ــ ــة، كـ ــ ــيّـ ــ ــوراثـ ــ الـ
الأب  أو  كــــاســــتــــرو،  أطـــفـــالـــهـــم  ــمّــــون  ــســ يــ
الــســوري الـــذي ورّط ولـــده بــرســالــة أبــديّــة 
أن  نستطيع  لا  الأســــد.  حــافــظ  بتسميته 
نفصل، في ذهننا، بن الاسم والتصوّرات 

التي يثيرها.
 الأسماء تكون حاسمة 

َّ
توماس يقول بأن

دوراً  وتلعب  الاجتماعية،  الصراعات  في 
كــبــيــراً فـــي جـــرائـــم الــتــطــهــيــر الــعــرقــي. في 
ــمــــر« يــشــيــر إلـــى  ، اســــــمُ »عــ

ً
ــثــــلا ــة مــ ســــوريــ

انتماء طائفي، يختلف غالبا عن الانتماء 
الذي يشير إليه اسم »حيدر«، مع ضرورة 
تــأكــيــد الاســـتـــثـــنـــاءات. مـــن المــســتــحــيــل أن 

)Getty( علاّقات بأسماء شخصية، في سوق خان الخليلي في القاهرة

»داريا 2015« لـ فارس خاشوق )من الموقع(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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مينغ دي خلال مهرجان آرك الدولي للأدب في يريفان، أرمينيا عام 2015 )لوسي سارغسيان(



سينما

نديم جرجوره

فـــبـــرايـــر/  بـــعـــد حــلــقــة أولــــــى )15 
الـــنـــاقـــد  يُــــــقــــــدّم   ،)2021 ــــاط  ــبـ ــ شـ
المـــصـــري عــصــام زكـــريـــا والــكــاتــب 
والناقد السوري علي سفر والناقد العراقي 
وفقا  الإجــابــات  نشر 

ُ
)ت السلوم  كاظم مرشد 

لــلــتــرتــيــب الأبـــجـــدي لــأســمــاء الأولـــــــى(، في 
ــــذه، تــحــلــيــاتٍ مختلفة،  الــثــانــيــة هـ الــحــلــقــة 
ــاج الــســيــنــمــائــي  ــتـ ــنـ ـــهـــا واقــــــع الـ

ّ
ــاول كـــل ــنـ ــتـ تـ

ومــــســــاره ومـــصـــيـــره، بـــارتـــبـــاطـــه مـــع ســيــاق 
الثورات والانتفاضات ومصائرها.

عصام زكريا
لا تغيير يذُكر

بــعــد 10 أعــــوام عــلــى الانــتــفــاضــات الــعــربــيــة، 
يــبــدو المــشــهــد أكــثــر كــآبــة وبـــؤســـا مــمــا كــان 
عليه قبلها. من دون الخوض في الأسباب، 
الخيبات  وتحليل  المـــؤامـــرات  رصـــد  فــي  ولا 
 
ّ
التي أدّت إلــى هــذا الــوضــع، يُمكن الــقــول إن

ما نال المجتمعات العربية طــاول سينماها 
الباد  في معظم  السينمائي  الإنتاج  أيضا. 
ــتــــراجــــع. صـــنـــاعـــة الــســيــنــمــا فــي  الـــعـــربـــيـــة يــ
مصر،  فــي  لانهيار.  تعرّضت   

ً
مثا ســوريــة 

الموجودة  والأســمــاء  كثير،  تغيير  لم يحدث 
قبل عــام 2011 لا تــزال هي نفسها موجودة 
الآن. الإنـــتـــاج انــخــفــض لأســـبـــابٍ لــهــا عــاقــة 
بـــالأوضـــاع الاقــتــصــاديــة الــعــامــة، وبــتــراجــع 
صــنــاعــة الــســيــنــمــا عــمــومــا. مــســتــوى الأفـــام 
المــنــتــجــة فـــي الــعــالــم الــعــربــي مـــتـــواضـــع، في 
غالبيته. يندر جداً ظهور فيلمٍ على مستوى 
الأفام الكبيرة العالمية. من ناحية المواضيع 
التي تناقشها هذه الأفــام، لا تختلف كثيراً 

عما كانت تناقشه منذ عشرة أعوام.
في الأعـــوام الأولــى بعد 2011، حدثت طفرة 
الشعبي وحركة  والوعي  التعبير  في حرية 
مجتمعاتهم.  لتغيير  والــنــاشــطــين  المثقفين 
فــيــهــا، أنــتــجــت الــســيــنــمــا الــعــربــيــة، المــصــريــة 
ــدّة، تــتــنــاول مـــا حـــدث من  ــ خـــاصـــة، أفـــامـــا عـ
إلى  منتمٍ  ومعظمها  للثورة،  مــؤيّــد  منظور 
النوعين الوثائقي والروائي القصير. الأفام 
الأســد، وأحــد أسباب  لها نصيب  الوثائقية 
ــزيــــرة« فـــي إنــتــاج  ذلــــك شـــــروع شــبــكــة »الــــجــ
وشــــــراء ودعـــــم أفــــــامٍ كــثــيــرة مــنــهــا. الأفــــام 
وقليل   ،

ّ
مستقل معظمها  القصيرة  الروائية 

التكلفة، وبمبادرات ذاتية، أو ضمن مشروع 
ــدمــج مــعــا، كما فــي »18 

ُ
أفـــامٍ قصيرة عـــدّة ت

يـــــوم« )10 مــخــرجــين مـــصـــريـــين( و»تــحــريــر 
 3( والـــســـيـــاســـي«  والــــشــــرس  الـــطـــيّـــب   :2011
مــخــرجــين مــصــريــين: تــامــر عـــزت وآيـــتن أمــين 
وعمرو سامة(. القليل جداً من هذه الأعمال 
روائي طويل، أبرزها من مصر: »الشتا اللي 
و»بــعــد  الـــبـــطـــوط،  لإبـــراهـــيـــم   )2012( فـــــات« 
الموقعة« )2012( ليسري نصرالله، و»نوّارة« 
 )2016( و»اشـــتـــبـــاك«  خــلــيــل،  لــهــالــة   )2015(
ــا نــمــوتــش«  لمــحــمــد ديـــــاب؛ ومــــن تـــونـــس: »مــ
لــنــوري بــوزيــد، و»عــلــى حلة عيني«   )2012(
ــادي«  ــ هـ ــبـــك  و»نـــحـ بــــوزيــــد،  لــلــيــلــى   )2015(

)2016( لمحمد بن عطية.
الأفام التي تناولت الحراك السياسي الكبير 
عام 2011 قليلة جــداً، لا تبلغ عظمة الحراك 
لــم تهضم  نــتــاج مجتمعات  ــهــا 

ّ
إن وحــجــمــه. 

بعد أهمية هذا الحراك وعظمته. مجتمعات 
يحدث  كما  تت، 

ّ
وتفت نفسها  على  انقسمت 

عادة بعد هذه الطفرات الكبيرة. مجتمعات 
تحتاج إلى وقتٍ طويل لتلتئم ثانية، أو ربما 
تــدخــل فــي ثــقــبٍ أســــود مــن انــهــيــار لا رجعة 

عنه.
فــي مــقــابــل الأفــــام الــحــمــاســيــة »الــصــادقــة«، 
ــاركـــوا فـــي الـــثـــورة،  الــتــي صــنــعــهــا شــبــاب شـ
ـــخـــذ من 

ّ
هــنــاك أفــــام »رجـــعـــيـــة«، بــعــضــهــا ات

ــا، مــــن مــنــطــلــق  ــهــ الـــــثـــــورة مـــطـــيـــة لــيــطــعــن بــ
تجاري: »تك تك بــوم« )2011( لأشــرف فايق 

تابع  منطلق  مــن  أو  ســعــد(؛  محمد  )تمثيل 
لكريم   )2018( نـــاري«  »عيار  كـ الــدولــة،  لفكر 

الشناوي.
فنيا، لم تترك الانتفاضات تغييراً يُذكر في 
السينما العربية، سرداً أو أفكاراً أو أساليب 
ــاع السينما 

ّ
تــحــرّر صــن أو مــواضــيــع. ربــمــا 

السابق،  الــنــظــام  وطـــأة  مــن   
ً
قليا التونسية 

وأصـــبـــح الــشــبــاب يــشــعــرون بــثــقــة أكــبــر في 
النفس، ويناقشون قضايا لم يكن مسموحا 
 فــي مــصــر، حــدث 

ْ
. لــكــن

ً
لــهــم مناقشتها قــبــا

العكس، فهامش الحرية المسموح به في عهد 
حسني مبارك أكبر بكثير من الهامش المتاح 

حاليا. هذا غريبٌ.

علي سفر
التدقيق النقدي واجبٌ وضرورة

ـ الــذي شهد تفجّر ثــورات  انتهاء هــذا العقد 
»الربيع العربي«، بكل ما احتواه من تفاصيل 
ولحظات مؤلمة وفرحة، وسرديات وحكايات 
بعد  يُعيد،   

ْ
أن الناقد  ـ يفرض على  متباينة 

فوضى الآراء وتفحّص الزبائن ذوي الأهواء 
في  السينمائية  المنتجات  وضــع  المتباينة، 

رفوفها الخاصة.
يحتاج الأمــر إلــى درايــة ومعرفة، وقبل ذلك 
إلى جرأة، فبعض الرأي، وربما أغلبه، يضعه 
رت لديه 

ّ
في تناقض مع التيار العام، إذا توف

هذا  حــول  ماحظات  تضع  نقدية  معطيات 
الثائرة  الجماهير  خلقت  الفيلمي.  الــنــتــاج 
إلــى، ودعم  ق بالانحياز 

ّ
مزاجا خاصا، يتعل

التي تجول  الروائية والوثائقية،   الأفام 
ّ

كل

في الشوارع الثائرة نفسها: الأفام المعروضة 
ــيـــدان«  »المـ ـــ ــيـــدان الــتــحــريــر، كـ بــعــد تــجــربــة مـ
مـــيـــدان  و»اســــمــــي  نــجــيــم  لــجــيــهــان   )2018(
التحرير« )2011( لعلي الجهيني وغيرهما، 
تمّت محاكاتها في تجارب مختلفة في غير 
»تهريب 23 دقيقة ثورة« )إنتاج  بلد عربي، كـ
»مؤسّسة الشارع للإعام والتنمية«(، الذي 
تجوّل مع الثائرين في مدينة حماة السورية 
 )2011( الــشــمــس«  »حــاضــنــة  أو   ،2011 ــام  عـ

لعمّار البيك.
 لحظة الحقيقة 

ّ
لــكــن الــتــجــارب.  تــوالــت هـــذه 

ــع الـــتـــراجـــع الـــدرامـــاتـــيـــكـــي لــلــثــورات  ــت، مـ ــ أتـ
اع 

ّ
نفسها، أو لنقل هزائمها، فبات على صن

 يذهبوا 
ْ
الأفام، الذين صنعوا المبهجات، أن

ـــة الأخـــــــرى، أقـــصـــد إلــــى ســاحــات 
ّ
إلــــى الـــضـــف

الألـــم والانــكــســار والمـــوت والمـــجـــازر، فصارت 
ســـــالات الأفــــــام مـــتـــراصـــفـــة، بــعــضــهــا وراء 

بعض، كتتالي الأحداث.
الــتــوصــيــف الـــســـابـــق لـــأفـــام يــتــعــاطــى مع 
الظاهرة بكونها مساراً يتوازى مع الوقائع 
على الأرض، فتكون )الأفــام( نتاجا لها في 
لحظة ما، وربما يكون كثيرٌ منها جــزءاً من 
البروباغندا، التي تتماهى مع أطرافه. طبعا، 
ــا هـــو غــيــر تـــرويـــجـــي، يــحــمــل رؤيـــة  هـــنـــاك مـ
تـــعـــارض أحــــد الأطـــــــراف، أو تـــرفـــض الـــواقـــع 
الذي فرضه إيقاع الحروب في البلدان التي 

شهدت الثورات.
ــيـــاق الــعــقــد   الـــغـــائـــب الــحــقــيــقــي، فــــي سـ

ّ
ــن ــكـ لـ

المنصرم، كان التعاطي مع المنتج السينمائي، 
الروائي أو الوثائقي، بوصفه حالة فنية ذات 

بنية مركبة، يختلط فيها الفني والتقني، وما 
يصطلح على تسميته بالشكل، مع الخطاب 

الذي تطرحه، والمضامين التي تقدّمها.
وفقا لهذا، نستطيع إعادة رسم المشهد على 
الــشــكــل الــتــالــي: أدّى الــنــهــوض الـــثـــوري في 
بلدان الربيع العربي إلى تفجّرٍ في جانب من 
الوثائقيات.  مختبر  السينمائية:  الصناعة 
لم يحدث الأمر نفسه في السينما الروائية. 
ــامٍ تسجيلية مــهــمّــة،  ــ أفـ تـــمّ تــخــلــيــق  بــيــنــمــا 
طفت في مجراها الذي حفل بالمقابل بالكثير 
ــف فــي ســيــاق التلفزة 

ّ
مــن الـــعـــاديّ، أو المــوظ

والمتابعات الإخبارية. لم يؤدّ واقع الثورات 
إلى حدوث ما يشبه هذا في الروائيّ.

»ستموت  كـ فيلمٍ،  على  نقع  بقينا  الآن،  إلــى 
أبو  أمجد  للسوداني   )2019( العشرين«  في 
ــنــا عثرنا 

ّ
كــأن الــعــا وتـــجـــارب قليلة أخــــرى، 

 
ّ
أن إلــى  ذلــك يعود   

ّ
لعل على خاتم سليمان. 

صــنــاعــة الــفــيــلــم الـــروائـــي الــجــاد والمــخــتــلــف، 
منها،  جــانــبٍ  فــي  تــجــاريــة  عملية  بوصفها 
ـــر بــســيــطــرة الأنـــظـــمـــة عــلــى مــؤسّــســات 

ّ
تـــتـــأث

الإنتاج والصالات، وقبل ذلك على المحطات 
التلفزيونية.

بينما كانت الحاجة إلى مؤسّسات التمويل، 
 ،

ّ
فـــي عـــالـــم صــنــاعــة الأفـــــام الــوثــائــقــيــة، أقــــل

 الــحــروب 
ّ

مــادامــت عملية إنــتــاجــهــا، فــي ظـــل
تــكــون مخفية   

ْ
أن فــرضــت عليها  والـــثـــورات، 

الــضــغــط والــخــوف  غــيــر علنية، تعمل تــحــت 
ــال؛ تــــراجــــع احــتــيــاجــهــا  ــقــ ــتــ ــــوت والاعــ مــــن المــ
فــي  ــة  ــدمــ ــخــ ــتــ ــســ المــ نـــفـــســـهـــا  الأدوات  إلــــــــى 
اللقطات  الــعــاديــة، فلم يعد اهــتــزاز  الأوقـــات 
عــيــبــا، ومــثــلــه الاهــتــمــام بـــالإضـــاءة والألــــوان 
والخطاب،  الحكاية  تتبّع  والــصــوت، وصــار 
وما ينتج عنهما من سردية تدخل الصراع، 

شاهد.
ُ
أهمّ بالنسبة إلى الم

ــة، أو  هــــذا أشـــــار إلـــيـــه وصـــــول أفـــــام ســــوريــ
تـــتـــحـــدّث عـــن مـــواضـــيـــع مــرتــبــطــة بــســوريــة، 
العالمية.  المهرجانات  الأولــى في  المراتب  إلى 
المدمّرة  كالمدن  توافر عناصر،  كــان  ، هل 

ْ
لكن

والـــنـــازحـــين والـــاجـــئـــين والــقــصــف والـــهـــرب 
 المنتجات 

ّ
بحثا عن النجاة، كــافٍ لوضع كل

المــمــاثــلــة فـــي قــائــمــة الأفــــــام الـــتـــي تستحق 
شاهدة؟ الجواب بالتأكيد: كا.

ُ
الم

ادّعـــاء وجـــود الوصفة الجاهزة  أو  اخــتــراع، 
ــوري فــي  ــ ــســ ــ ــقــــي الــ ــائــ ــوثــ ــم الــ ــلـ ــيـ ــفـ لـــنـــجـــاح الـ
المسألة  رأوا  مــن  بتنديد  قوبل  المهرجانات، 
وغــــاب عنهم  وتــجــاريــة،  تــســويــقــيــة  كعملية 
 مــقــوّمــات الــوصــفــة لــيــســت مــخــتــرعــة، بل 

ّ
أن

 يــغــادر السلطة 
ْ
نــتــاج واقـــع ونــظــام يــأبــى أن

 شيء. طبعا، كان لمؤيديه 
ّ

من دون تدمير كل
ــهــمــت 

ُّ
رأي مــشــابــه فـــي هـــذه الأفـــــام، الــتــي ات

ها ـ وفوق ما 
ّ
ها جزءٌ من المؤامرة، طالما أن

ّ
بأن

ل من مؤسّسات غربية. موَّ
ُ
تتضمّنه ـ ت

 يـــكـــون الــتــخــنــدق مـــع الــثــائــريــن 
ْ
طــبــيــعــيٌّ أن

مُــســيــطــراً ومحميا  والـــنـــازحـــين والـــاجـــئـــين 
المقابلة  الجهة  أن  طــالمــا  الأخــاقــي،  بالسند 
لــم تــنــتــج، حــتــى الــلــحــظــة، وثــائــقــيــا وروائــيــا، 

 هــــذا لا 
ّ
ســــوى أفـــــام دعـــائـــيـــة ســــاذجــــة. لـــكـــن

الــثــورات،  إلــى  اع الأفــام المنحازة 
ّ
يعفي صن

ادها، من تحليلها وإقامة مبضع 
ّ
نق وكذلك 

النقد فيها. فمن أجل حمايتها كتيارٍ، خرج 
من قلب الرغبة في التغيير، يتوجب التدقيق 

في الخطاب الذي تقدّمه.
 يُصبح الوعي بتحوّلات 

ْ
لذا، كان ضروريا أن

ــاع هــذه 
ّ
الــثــيــمــات الآنــيــة جـــزءاً مــن عــمــل صــن

الأفــــام. هــنــا، نــتــذكّــر الأســئــلــة القاسية التي 
طرحها »عن الآبــاء والأبــنــاء« )2017( لطال 
ــــق 

ّ
ــثــــائــــريــــن، ونــــدق ديــــركــــي عــــن تـــــحـــــوّلات الــ

فــي طبيعة الــتــكــويــن المــجــتــمــعــي وتــحــوّلات 
ــامٍ  ــ أفــ قـــصـــص  ــه  ــيـ فـ الـــــــذي دارت  ــاء،  ــفــــضــ الــ
فــيــاض و»إلــــى  لـــفـــراس  »الــكــهــف« )2019(  كـــ
سما« )2019( لوعد الخطيب، وغيرهما من 
أفــامٍ سورية تعالج الثيمات نفسها، كي لا 
رسل 

ُ
الم أو  الممسوك،  غير  ـ  المضمون  يُصبح 

ــثـــورات نــفــســهــا.  ــلـ ــاداً لـ عــلــى عـــواهـــنـــه ـ مُــــضــ
يتعرّض  الــذي  الــواقــع،  تقديم  وراء  فاللهاث 
لقسوة الحرب، يعني فيما يعنيه ألّا يمسك 
 تفاصيله، 

ّ
الأفــام بريشة تجميل كل اع 

ّ
صن

الوقت نفسه،  الثورة. وفي  بحجّة ضــرورات 
ينبغي ألّا يــســتــغــرق بــعــض هــــؤلاء فــي لــوم 
ــراخ: »هـــــذه لــيــســت ثـــورتـــي«،  ــ ــــصـ الـــــــذات، والـ
عُـــرض على بعض  كما حــدث فــي غير فيلمٍ 
الشاشات، أو إلقاء تبعات الأزمات المجتمعية 
على كاهل الثورات، كما في فيلم »في سبع 
ــداد وتــقــديــم محمد ماهر  إعـ ســنــين« )2019، 

عقل، إخراج محمد رشيدي(.
ربما يُصبح ضروريا أيضا مراجعة الشكل 
ــــام. فــهــذه عناصر  الــفــنــي، وآلــيــة إنــتــاج الأفـ
كـــاشـــفـــة، لا يــمــكــن تــجــاهــل طــريــقــة بــنــائــهــا، 
الوثائقيات  إنتاج   

ّ
بــأن اليقين  إلى  للوصول 

لم يكن مجرّد فورة ترافق الحدث، بل نزوع 
دائم إلى إطاق مارد الطاقات من قمقمه.

كاظم مرشد السلوم
الفعل السينمائي غير موازٍ للحراك

ــت الــســيــنــمــا ثــــــــورات الـــربـــيـــع الــعــربــي  ــقــ رافــ
ــــام ســيــنــمــائــيــة  نـــتِـــجـــت أفــ

ُ
مـــنـــذ الــــبــــدايــــة، فـــأ

»بــعــد  بـــالـــتـــزامـــن، تــقــريــبــا، مـــع أحـــداثـــهـــا، كـــ
للمصري يسري نصرالله،   )2012( الموقعة« 
السينما المصرية كانت  و»18 يوم« )2011(. 
، مـــع مـــرور 

ْ
الأغــــــزر إنـــتـــاجـــا ومـــتـــابـــعـــة. لـــكـــن

 
ّ
الـــوقـــت، تـــراجـــع الإنـــتـــاج. فــــإذا افــتــرضــنــا أن

رة، بشكلٍ أو بأخر، بقوّة 
ّ
الأفام الأولى متأث

 يكون 
ْ
أن الاحق  يُفترض بالإنتاج  الــحــراك، 

 كثيراً، 
ّ

 الحراك خف
ّ
أفضل بكثير، باعتبار أن

ــر لم  ــ ــه، وبــعــضــه الآخـ ــدافــ ـــق أهــ
ّ
وبــعــضــه حـــق

ومسببات  أســبــاب   
ّ
أن كما  المــطــلــوب.  ق 

ّ
يحق

ونــتــائــج الــحــراك بــاتــت مــعــروفــة، وأصبحت 
الرؤية أوضح.

المشهد كئيب 
والنقد مُلحّ

سينما الانتفاضات العربية ]3/2[

ــي ســـيـــاق مــنــبــثــق مــن  ـــــــروى فــ
ُ
3 قـــصـــص ت

»ثورة 25 يناير« )2011( المصرية، بعضها 
يستعيد تفاصيل سابقة عليها بأعوامٍ عدّة. 
3 قــصــص تــرويــهــا 3 شــخــصــيــات: مهندس 
 مــن أجــل فلسطين ومــصــر، يتعرّض 

ٌ
نــاشــط

أنــواع التعذيب على يد ضابطٍ، يروي  لأبشع 
بدوره حكايته مع الثورة ومع ما سبقها من 
نشاطات وأعمالٍ نضالية. هناك أيضا مذيعة 
ــــراهــــن، بسبب  تــلــفــزيــونــيــة تــســتــفــيــق عــلــى ال
تــضــافــر ضـــغـــوطٍ فـــي الـــعـــمـــل، وحـــــــراكٍ في 
ه 

ّ
الشارع. يصف البعض »الشتا اللي فات« بأن

نجزة في بداياتها، 
ُ
الم الثورة  أفــلام  أبــرز  أحــد 

نة من التقاط مفاصل مختلفة منها. 
ّ
والمتمك

ل فيه 
ّ
أخرجه إبراهيم البطوط عام 2013، ومث

عمرو واكد وفرح يوسف وعمر مصطفى.

»الشتا اللي فات«

المرافق  العربي  السينمائي  النتاج  عن  تحقيقاً  الجديد«  »العربي  تنشر  متتالية،  حلقات  ثلاث  في 
لـ»الانتفاضات العربية«، بمناسبة مرور 10 أعوام على اندلاع الشرارة الأولى من جسد التونسي محمد 

البوعزيزي، في 17 ديسمبر 2010. هنا، الحلقة الثانية

 )Getty /إبراهيم البطوط و»الشتا اللي فات«: اختراق الممنوع )شون غالوّب
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السينما لا تخضع 
للأخلاقيات بل لإرادة 

الجهة المنتجة

تحقيق

أمجد أبو العلاء )الملف الصحافي للفيلم(تظاهرات القاهرة )25 يناير 2011(: حراك شعبي أعظم من سينماه )محمد عبد/ فرانس برس( 

»الكهف« لفراس فياّض: لهاثٌ وراء تقديم الواقع )العربي الجديد(

قالت وعد الخطيب )»العربي الجديد«، 9 نوفمبر 2019( إنّ النظام السوري، 
مع بدايات الثورة، »كان في حالة إنكار لنا. لم يعترف بنا وبما نريده ونطالب 
به ونفعله. رفضنا هذا الإنكار. صرنا 
إزاء  شيئاً  ونفعل  كشعبٍ،  نحكي 
ضدنا،  تُساق  واتهّامات  أوصــافٍ 
إننّا جراثيم ومخربّون  يقُال عنا  كأن 
فعلي  ردّة  كانت  لذا،  ومندسّون. 
ر  أصوِّ أنْ  غيري،  ككثيرين  ــى،  الأول
فعل  أستطيع  لا  فأنا  سما(،  )إلــى 
شيء آخر غير التصوير، رغم أنيّ لم 
أحمل كاميرا سابقاً، ولا أعرف شيئاً 

عن تفاصيلها«.

وعد الخطيب

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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رياضة

أكد داني كارباخال مدافع فريق ريال مدريد أنه 
سيعود »أفضل وأقوى« مما كان عليه، بعدما 

أظهرت الفحوصات الطبية إصابته بعضلة 
الفخذ الأيمن. وكتب كارباخال عبر حساباته 

في مواقع التواصل الاجتماعي: »سأعود أفضل 
وأقوى مما كنت عليه. شكراً على كل رسائل 

التشجيع«. يُذكر أن المدافع عاد بعد غياب شهر 
ونصف بسبب الإصابة، ليعود ويُصاب مجدداً 

في الدقيقة 25 من آخر مباراة لعبها.

يبدأ المهاجم الفنزويلي سالومون روندون مرحلة 
جديدة خال مسيرته الطويلة، حيث سيعود 

لكرة القدم الأوروبية من جديد بانضمامه لفريق 
سيسكا موسكو على سبيل الإعارة حتى نهاية 
الموسم قادما من فريق داليان ييفانغ الصيني. 

وتم التعاقد مع روندون لمعرفته الجيدة بالدوري 
الروسي ولأدائه الرائع، وهو ما سيساعد الفريق 
في هذه المرحلة من الموسم والذي لم يحقق لقب 

البطولة منذ موسم 2016/2015.

أعلن الاتحاد الجورجي لكرة القدم تعيين 
الفرنسي الدولي السابق ويلي سانيول مدربا 

جديداً للمنتخب الأول. وأشار الاتحاد الجورجي 
إلى أن سانيول سيقود المنتخب خال التصفيات 

المؤهلة لمونديال 2022. وأكد رئيس الاتحاد 
الجورجي ألكسندر إياشفيلي، في هذا الإطار، 

أنه »كان من الصعب إيجاد مدرب تتوافر فيه كل 
الشروط. سانيول يمتلك مسيرة رائعة كاعب. 

ويمتلك عقلية الفوز، وهو أمر مهم للغاية«.

داني كارباخال: 
سأعود أفضل وأقوى 

مما كنت عليه

روندون يعود 
للدوري الروسي عبر 

سيسكا موسكو

ويلي سانيول مدرباً 
جديداً لمنتخب جورجيا 

لكرة القدم

تفوّقت شراسة 
نعومي أوساكا 
على مهارة 
المخضرمة 
هسيه سو-وي، 
لتتأهل اللاعبة 
اليابانية إلى 
نصف نهائي 
بطولة أستراليا 
المفتوحة 
للتنس بعد 
الانتصار )6 - 
2( و)6 - 2(. 
وستلعب 
أوساكا، 
بطلة أستراليا 
المفتوحة 
2019، مع 
النجمة 
الأميركية، 
سيرينا وليامز، 
التي أطاحت 
منافستها 
سيمونا هاليب 
في نفس 
الدوري، وذلك 
من أجل حصد 
بطاقة التأهل 
إلى المباراة 
النهائية.

)Getty( تسعى النجمة اليابانية لتحقيق لقب جديد في مسيرتها الرياضية

النهائي إلى نصف
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لشبونة ـ العربي الجديد

ســتــكــون الأنـــظـــار مــتــجــهــة مــســاء 
اليوم نحو قمم جديدة في دالور 
أبطال  الـــ16 من منافسات دوري 
أوروبـــا، وبشكل خــاص القمة الُمنتظرة بين 
دورتموند  وبوروسيا  الإسباني  إشبيلية 
ــــدو  ــالـ ــ ــيـــخـــوص رونـ ــــي حـــــين سـ الألمــــــانــــــي، فـ
وزملاؤه مهمة محفوفة بالمخاطر ضد فريق 

بورتو البرتغالي خارج أرضهم.

يوفنتوس من أجل الفوز
أنــدريــا بيرلو عن  المـــدرب الإيــطــالــي  يبحث 
الــعــودة مــن ملعب »دراغــــاو« بفوز معنوي 

2829
رياضة

تقرير

ــــوض مــواجــهــة  مـــهـــم عـــلـــى بــــورتــــو، قـــبـــل خـ
الإياب في تورينو بعد شهر من الآن تقريباً، 
ويُــعــول المـــدرب على حنكة وخــبــرة المهاجم 
البرتغالي كريستيانو رونالدو في الأدوار 
الإقصائية من البطولة الأوروبية، وهو الذي 
كان يلعب دائماً دوراً كبيراً في تأهل ريال 
يوفنتوس  رحلة  تكون  ولــن  مدريد سابقاً. 
بــورتــو،  فــريــق  إلــى لشبونة سهلة لمواجهة 
الـــذي تــأهــل إلـــى الــــدور الــثــانــي بــعــد أن قــدم 
أداء قــويــاً فــي دور المــجــمــوعــات، واســتــحــق 
الوجود بين الـــ16 الكبار، وعليه يجب على 
نـــجـــوم يــوفــنــتــوس ومـــدربـــه بــيــرلــو الــحــذر 
ثــقــة بغية تحقيق الانــتــصــار  بــكــل  والــلــعــب 
 الــذي يريح الأعــصــاب قبل مواجهة الإيــاب. 

وتــــواجــــه بــــورتــــو مــــع يـــوفـــنـــتـــوس 4 مــــرات 
تــاريــخــيــاً فـــي دوري أبـــطـــال أوروبـــــــا، المـــرة 
-2001 لنسخة  المجموعات  دور  في  الأولــى 

2002، حين انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 
بدون أهداف على أرض الفريق البرتغالي، 
ثم تفوق الفريق الإيطالي إياباً على أرضه 

 .)1 - 3(
ـــ16 لنسخة  ثــم تــواجــه الــفــريــقــان فــي دور الــ
2016-2017، وحينها تفوق يوفنتوس ذهاباً 
ملعب  فــي  نظيفين  بــهــدفــين  الأرض  خــــارج 
»دراغاو«، وكرر الفوز في الإياب على ملعبه 
بهدف نظيف، ليُطيح الفريق البرتغالي من 
هذا الدور، فهل يتكرر هذا الأمر في نسخة 
موسم 2020-2021؟ يحصل ذلك وفي وقت 
يعيش فريق يوفنتوس نتائج متذبذبة على 
الأخيرة  خسارته  بسبب  المحلي،  الصعيد 
ــام نــابــولــي وتــراجــعــه إلـــى المـــركـــز الــرابــع  أمــ
عن  الإيطالي  الفريق  ويبحث  الترتيب،  في 
تعويض خيبة الأمل المحلية بانتصار مهم 
على الصعيد الأوروبــــي، وهــو الــفــوز الــذي 

بيرلو  للمدرب  الفنية  الأمــور  ترتيب  يُعيد 
المــبــاريــات  ومــن شــأنــه أن يُحسن الأداء فــي 

القادمة.

إشبيلية عظيم ضد الألمان
يُقدم فريق إشبيلية أداءاً مُميزاً هذا الموسم 
بقيادة مدربه يولن لوبيتيغي، وهو الأداء 
الــعــادة لتخطي  الــذي يجعله مرشحاً فــوق 
منافسه بوروسيا دورتموند الألماني الذي 
يُعاني من أزمات كثيرة مؤخراً ومن نتائج 
سلبية، إلا أن هذه المهمة لن تكون سهلة في 
مواجهة الذهاب على ملعب »رامون سانشيز 

خسر إشبيلية 
الإسباني مرة واحدة أمام 

الأندية الألمانية

تأجيل مباراة ديترويت 
وسان أنطونيو بسبب 

فيروس كورونا

بــيــزيــخــوان«. ويــمــلــك الــفــريــق »الأنــدلــســي« 
سجلا جيدا عندما يواجه الأندية الألمانية 
ونــادراً  الأوروبــيــة،  المنافسات  فــي  تاريخياً 
ما يتعرض للخسارة، الأمر الذي سيمنحه 
دفعة معنوية قوية لمواجهة دورتموند بقوة، 
وتقديم أداء قوي يمنحه بطاقة التأهل إلى 
الدور ربع النهائي. ولم يتعرض إشبيلية، 
الذي يستضيف بوروسيا دورتموند اليوم 
في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، 
للخسارة سوى في مباراة واحدة من بين 12 
خاضها في المنافسات الأوروبية على أرضه 
أمام الأندية الألمانية، إذ حقق 7 انتصارات 

وتعادل في 4 مناسبات.
وجاء الانتصار الألماني الوحيد على ملعب 
»رامون سانشيز بيزخوان« في ربع نهائي 
المسابقة الأوروبية منذ ثلاث سنوات، حين 
تـــقـــدم إشــبــيــلــيــة عــلــى بـــايـــرن مــيــونــخ عبر 
بابلو سارابيا، لكن الفريق »البافاري« قلب 
النتيجة بهدفين من نيران صديقة، سجلهما 
خــيــســوس نـــافـــاس وإســــكــــوديــــرو بــالــخــطــأ 

ــاز، مـــتـــصـــدر المــنــطــقــة  ــ حـــســـم فـــريـــق يـــوتـــا جــ
الغربية، مباراة القمة أمام فيلادلفيا سفنتي 
سيكسرز، متصدر الشرقية لصالحه بنتيجة 
)134 - 123(، في منافسات دوري كرة السلة 
الأمــــيــــركــــي لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين. ونــــجــــح ســفــنــتــي 
سيكسرز، على الرغم من افتقاده جهود نجمه 
اللقاء  الغائب عن  الكاميروني جويل إمبيد 
بسبب إصــابــة فــي ظــهــره، فــي فـــرض تفوقه 
أن  قبل   ،)35  -  42( بنتيجة  الأوّل  الــربــع  فــي 
يستعيد يوتا بريقه ويُسقط مضيفه بفضل 
الثنائي دونوفان ميتشل )24 نقطة( ولاعب 
الارتكاز الفرنسي رودي غوبير )11 نقطة و9 

متابعات(.
وتــمــيــز الـــلاعـــب جـــــــوردان كـــلاركـــســـون بــأنــه 

دابــل« مع 42 نقطة و12 تمريرة حاسمة و9 
متابعات.

بــعــد ذلــــك قــضــى رويـــــس أونـــيـــل عــلــى آمـــال 
فيلادلفيا الذي قلص الفارق إلى 5 نقاط قبل 
بتسجيله  النهاية،  قليلة من صافرة  دقائق 
زميله  تكفل  فيما  »قاتلة«،  ثلاثية  رميات   3
غوبير بالحدّ من خطورة دوايت هاوارد )14 
يوتا  فريق  أمسى،  النتيجة،  وبهذه  نقطة(. 
جاز متصدر المنطقة الغربية صاحب أفضل 
سجل في بطولة الــدوري هذا الموسم مع 23 

فوزاً و5 خسارات فقط.
وفـــي مــبــاريــات أخــــرى، فـــاز فــريــق نــيــويــورك 
 - أتــلانــتــا هــوكــس )123  عــلــى ضيفه  نيكس 
تــوالــيــاً، ويــديــن  الــثــالــث  فــــوزه  112(، محققاً 
بانتصاره  الشرقية،  المنطقة  نيكس ســادس 
إلى نجمه يوليوس راندل ونقاطه الـ 44، منها 
11 في الربع الأخير، إلى جانب 9 متابعات 

و5 تمريرات حاسمة. 
هذا وقدم اللاعب راندل أداءً قوياً، خصوصاً 
عندما وجّه الضربة القاضية لآمال هوكس 
اللقاء بفضل تسديدته  أجــواء  إلــى  بالعودة 
في  البعيدة  المسافة  مــن  الناجحة  السابعة 
الوقت القاتل، كما تألق في صفوف الخاسر 
تراي يونغ الذي سجل 23 نقطة في المواجهة. 
ــاز فـــريـــق غـــولـــدن ســتــايــت ووريــــــرز على  ــ وفـ
حقق  كما   ،)98  -  129( كافالييرز  كليفلاند 
فريق لوس أنجليس كليبرز فوزاً مهماً على 
وكذلك   ،)118  -  125( هيت  ميامي  منافسه 
ــن ويــــــــــزاردز عـــلـــى هــيــوســن  ــطـ ــنـ فـــريـــق واشـ

روكتس )131 - 119(.

فوز بولز وبروكلين نتس
 واصل زاك لافين عروضه القوية وسجل 30 
نقطة، ليقود شيكاغو بولز للفوز )120 - 112( 
على فريق إنديانا بيسرز بعد وقت إضافي، 
للمحترفين.  الأميركي  السلة  كــرة  دوري  في 
وســجــل لافـــين 12 مـــن آخـــر 15 نــقــطــة لبولز 
في الوقت الأصلي، ثم سجل جاريت تيمبل 
وكــوبــي وايـــت فــي الــوقــت الإضـــافـــي ليحقق 
شيكاغو فوزه الأول خارج أرضه أمام بايسرز 

منذ 29 آذار/مارس عام 2016.
وسجل لافــين بذلك 30 نقطة أو أكثر في 12 
الموسم واجتاز حاجز 20 نقطة  هــذا  مباراة 
ــهـــى وايـــت  ــوالـــي، وأنـ ــتـ لـــلـــمـــبـــاراة 13 عــلــى الـ
المــــبــــاراة بــتــســجــيــل 19 نــقــطــة فــيــمــا أضـــاف 
تيمبل 16 نقطة، ليحقق بولز فوزه الأول بعد 
وقت إضافي هذا الموسم، كما أنه الانتصار 
الأول عــلــى بــايــســرز خـــلال المــوســم الــحــالــي. 
هــذا وتــصــدر دامــونــتــاس سابونيس قائمة 
مسجلي النقاط في بايسرز برصيد 25 نقطة، 

كما استحوذ على 10 كرات مرتدة. قدم فريق 
بروكلين نتس مباراة كبيرة وسجل 27 رمية 
الفوز  للفريق خــلال  رقــم قياسي  فــي  ثلاثية 
)136 - 125( على منافسه ساكرامنتو كينغز. 
إيرفينغ 40 نقطة في  النجم كايري  وسجل 
المــوســم، منها تسع  لــه هـــذا  أفــضــل حصيلة 
رميات ثلاثية، في وقت أضاف زميله جيمس 
ــاردن ســت رمــيــات ثــلاثــيــة وأنــهــى المــبــاراة  هــ
بتسجيل 29 نقطة وتمرير 14 كــرة حاسمة 

ومتابعة 13 كرة.
ــاء الإبــــــداع الــهــجــومــي لــفــريــق بــروكــلــين  ــ وجـ
نـــتـــس، رغــــم غـــيـــاب الــعــمــلاق كــيــفــن دورانـــــت 
بسبب معاناته من إصابة في عضلات الفخذ 
القياسي  الــرقــم  هــذا  نتس  الخلفية، وسجل 
من الرميات الثلاثية من 47 محاولة، وبلغت 
نسبته 57.4 بالمائة، بينما سجل 57.3 بالمائة 

من رمياته كلها.
الــرقــم السابق لنتس عندما أحــرز 24  وكــان 
رمية ثلاثية خلال الفوز )124 - 96( على فريق 
شيكاغو بولز في السابع من شهر نيسان/

إبــريــل عــام 2018، وتــصــدر حسن وايتسايد 
أن  بــعــد  فــي كينغز  الــنــقــاط  قــائــمــة مسجلي 
سجل 26 نقطة، وهي النقاط التي لم تشفع 
لــلــفــريــق الــخــاســر بــالــســقــوط لــلــمــرة الــرابــعــة 

توالياً هذا الموسم.

تأجيل مباراة ديترويت 
وسان أنطونيو بسبب كورونا

أعــلــنــت رابـــطـــة دوري كـــرة الــســلــة الأمــيــركــي 
كانت  الــتــي  المــبــاراة  تأجيل  عــن  للمحترفين 
ــــان  ــــررة بـــــين ديــــتــــرويــــت بـــيـــســـتـــونـــز وسـ ــقـ ــ مـ
أنــطــونــيــو ســبــيــرز بسبب فــيــروس كــورونــا، 
إذ لا يتوفر لدى الأخير ثمانية لاعبين على 
الأقــل لخوض المــبــاراة. وأشــارت الرابطة إلى 
أن »عضواً من سبيرز ثبتت نتيجته إيجابية 
بفيروس كورونا«، من دون تحديد ما إذا كان 
لاعباً أم عضواً إداريــاً، وأضافت الرابطة في 
بيانها الرسمي أنه »نتيجة لذلك، تم إطلاق 
عملية تتبع للمخالطة مع الأعضاء الآخرين«.

وكــان فريق سان أنطونيو لعب آخر مباراة 
له، الأحد، أمام تشارلوت هورنتس وانتهت 
بفوزه )122 - 110(، ما سمح له بالاحتفاظ 
الــســادس في جــدول ترتيب المنطقة  بمركزه 
الصحية  الــبــروتــوكــولات  وبحسب  الغربية. 
للدوري الأميركي للمحترفين، يجب عزل أي 
أو  إيجابية  اخــتــبــاره  نتيجة  ثبتت  شخص 
الــدوري  هــذا وشهد  خالط شخصاً مصاباً، 
منذ انطلاقته في 22 كانون الأول/ديسمبر، 

تأجيل 25 مباراة بسبب فيروس »كورونا«.
)فرانس برس، رويترز(

السلة الأميركية: جاز يحسم القمة مع فيلادلفيا
تابع فريق يوتا جاز 

عروضه القوية هذا 
الموسم وتفوّق في 

القمة ضد فيلادلفيا 
سفنتي سيكسرز، وأصبح 

بالتالي صاحب أفضل 
سجل في بطولة الدوري 

هذا الموسم مع 23 فوزاً 
و5 خسارات فقط

)Getty( 2017 من مواجهة يوفنتوس وبورتو الأخيرة عام

)Getty( فوز مهم لفريق يوتا جاز في الدوري

إنه اليوم الثاني من منافسات الدور الـ16 لبطولة دوري 
الأبطال والذي سيشهد مباريات قوية ومُنتظرة كالعادة. 
فيما  البرتغالي،  بورتو  ضد  الإيطالي  يوفنتوس  ويلعب 

يواجه إشبيلية الإسباني منافسه دورتموند الألماني

الــزيــارة السابقة  فــي مــرمــى فريقهما. وفــي 
في  الفريقان  تعادل  دورتموند،  لبوروسيا 
مباراة ضمن منافسات الجولة الأخيرة من 
دور المجموعات في الدوري الأوروبي 2010-

2011. وفي نفس المسابقة، تعادل إشبيلية 
عــلــى أرضــــه مـــرتـــين: أمــــام مــايــنــتــس سلبياً 
فــي نسختي 2005- لمثله  بــهــدف  وهــانــوفــر 

2006، و2011-2012 على الترتيب.
تــعــادل إشبيلية مــرة  الأبـــطـــال،  وفـــي دوري 
واحـــدة على أرضـــه أمـــام ممثل عــن الـــدوري 
الألماني على يد شتوتغارت )1-1( في مباراة 
ضــمــن دور المــجــمــوعــات فــي نــســخــة 2009-

ضيفاً  حــل  نفسه  شتوتغارت  وكـــان   .2010
الفريق »الأندلسي« قبلها بعام  على معقل 
-2008 الأوروبــــي  الـــدوري  منافسات  ضمن 
2009، وفاز صاحب الأرض بهدفين من دون 
الــتــي حققها  رد. وفـــي بــاقــي الانـــتـــصـــارات 
أمــام الأندية  الفريق الأنــدلــســي على أرضــه 
الألمــانــيــة، جـــاء اثــنــان منها عــلــى بــوروســيــا 
مــونــشــنــغــلادبــاخ بــهــدف نــظــيــف فـــي الـــدور 
الـ32 من الدوري الأوروبي في موسم 2014-

2015، وبثلاثية نظيفة في دور المجموعات 
من نسخة الموسم التالي من دوري الأبطال. 
الباقية، فحققها  الأربــعــة  الانــتــصــارات  أمــا 
إشبيلية في مسابقة الدوري الأوروبي على 
موسم  فــي   )0-1( كايسرسلاوترن  ضيوفه 
-2004 في   )0-2( آخــن  وألمانيا   ،1983-1982

الــتــالــي،  المــوســم  فــي   )0-1( 2005، وشــالــكــه 
وفيربيرغ )2-0( في 2014-2013.

ــحــــدث مــــــــدرب فـــريـــق  وفــــــي هــــــذا الإطــــــــــار، تــ
ــا دورتــــمــــونــــد إيـــــــدن تــيــرزيــتــش  ــيــ بــــوروســ
وأشاد بمنافسه إشبيلية قبل القمة المرتقبة 
فــريــقــه  إلــــى أن  فـــي دوري الأبــــطــــال، ولـــفـــت 
المتكامل  الأداء  من  مباراتين  إلــى  سيحتاج 
خلال الـ90 دقيقة لتخطي الدور الإقصائي. 
وقال تيرزيتش في المؤتمر الصحافي: »إذا 
أو أكثر،  أداء لمــدة 180 دقيقة  قدمنا   أفضل 
فستكون لدينا فرصة جيدة. علينا أن نكون 
في حالة تأهب، لقد رأينا بالفعل ما يحدث 
عندما يتم لعب نصف المباراة بشكل جيد. 
مـــع جــــودة المـــنـــافـــس، نــحــتــاج إلــــى الــتــركــيــز 
الكامل«. واعتبر تيرزيتش، الذي يمر فريقه 
بفترة صعبة في الدوري الألماني، أن إشبيلية 
الدفاعية  يمثل تحدياً كبيراً بسبب قدراته 
والهجومية، وأضاف المدرب »لقد استقبلوا 
القليل من الأهداف ولديهم لاعبون جيدون 
في الدفاع والهجوم. سيكون تحدياً كبيراً 
لنا. هــم يلعبون كــرة قــدم جيدة فــي الوقت 

الحالي ويقدمون أداء جيدا«.
في المقابل، بدا ترزيتش واثقًا من أنه على 
التي يمر بها فريقه، إلا  الرغم من المشاكل 
أنه سيكون قادراً على إظهار أفضل نسخة 
ــــرى: »نــحــن عــلــى ثــقــة فـــي جـــودة  ــرة أخـ لـــه مـ
الفريق. لا نتوقع شيئا لم نشهده من قبل«. 
هذا وأبــرز أن حارس المرمى رومــان بوركي 
والمدافع دان أكسل زاجادو، وثوران هازارد، 
لــن يتمكنوا مــن الـــوجـــود فــي المــلــعــب، رغــم 
عودتهم للتدريبات بعد إصابات مختلفة، 
وأعرب عن أمله أن يتمكن من الاعتماد على 

الظهير الأيمن توماس مونييه مرة أخرى.

ثمن  ذهاب  مواجهة  لإدارة  لي  ي ك ا م داني  الهولندي  الحكمان؛  اختير 
نهائي دوري الأبطال بين فريقي إشبيلية وبروسيا دورتموند، والإسباني 
كارلوس ديل ثيرو غراندي لمباراة 
آخر  أن  يذُكر  ويوفنتوس.  بورتو 
الدولي  ماكيلي،  أدارهــا  مباراة 
منذ عام 2011، للفريق الأندلسي 
دوري  نهائي  ثمن  فــي  كانت 
الأبطال موسم 2018/2017 أمام 
وقبلها   )2-1( يونايتد  مانشستر 
دور  فــي   )2-2( ليفربول  أمــام 

المجموعات.

حكما المواجهتين

الــهــجــومــي الأول لفريقه يــوتــا جــاز،  المــحــرك 
ثلاثية  رمــيــات   8 منها  نقطة،   40 بتسجيله 
فـــي 29 دقــيــقــة، وردّ  نــاجــحــة مـــن أصــــل 13، 
على أداء كلاركسون في صفوف الخاسر بن 
»تريبل- تحقيق  مــن  اقــتــرب  الـــذي  سيمونز 

دوري الأبطال
اختبارات صعبة 

ــاد أرمــيــنــيــا بــيــلــيــفــيــلــد يــحــقــق مــفــاجــأة ليوفنتوس وإشبيلية كــ
مـــدويـــة ويـــعـــود مـــن مــعــقــل فـــريـــق بــايــرن 
ميونيخ حامل اللقب والمتصدر بفوز أول 
لــم يــحــدث مــنــذ عـــام 1979، إلا أن الــنــادي 
»الــبــافــاري« الــقــادم مــن تتويج أول بلقب 
بطل العالم للأندية، عاد من بعيد وأدرك 
التعادل )3 - 3(  في ختام المرحلة 21 من 

الدوري الألماني. 

»البافاري« يخطف الفوز
وبــدا بايرن، الــذي تُــوج الأسبوع الماضي 
ــلـــى حــســاب  ــة عـ ــ ــديـ ــ ــال الأنـ ــديــ ــونــ بـــلـــقـــب مــ
تيغريس المكسيكي بهدف نظيف وأكمل 
ســداســيــتــه، فـــي طــريــقــه لــتــلــقــي الــهــزيــمــة 
الثالثة هذا الموسم بتخلفه بهدفين نظيفين 
ثــم )3 - 1( في  الــشــوط الأول،  فــي نــهــايــة 
مستهل الثاني، لكنه، وعلى غرار العديد 
مــن المــبــاريــات هــذا المــوســم، تـــدارك الموقف 
وأنقذ نقطة في نهاية المطاف بفضل هدف 
جميل للظهير الكندي ألفونسو ديفيس. 
لكن تعادل فريق المدرب هانزي فليك أمام 
العائد إلــى الــدرجــة الأولــى لأول مــرة منذ 
موسم 2008-2009 منح الأمل مجدداً لفريق 
الــفــارق مع  الأخــيــر  لايبزيغ بعدما قلص 
النادي البافاري إلى خمس نقاط بفوزه، 
- 1(. ورغــم  الجمعة، على أوغــســبــورغ )2 
انتصارات  مسلسل  أوقــف  الــذي  التعادل 
فريقه عند 5 مباريات متتالية، أشاد فليك 
لشبكة  قــائــلًا  لــلاعــبــيــه،  القتالية  بــالــروح 
»دازون«: »لم ندافع جيداً في الشوط الأول. 
الملعب الذي غطته الثلوج ليس عذراً. يجب 
أن نــدافــع بشكل أفــضــل، لــكــن فــي الــشــوط 
الــثــانــي أظــهــرنــا شــخــصــيــتــنــا حــتــى بعد 
هدفهم الثالث، وهذا أمر إيجابي بحسب 
رأيي. تخلفنا بهدفين مرتين. بإمكاننا أن 

نكون سعيدين بنقطة التعادل«.
وبــغــيــاب تــومــاس مــولــر لإصــابــتــه بسبب 
فيروس كورونا وسيرج غنابري للإصابة 
وفـــاة صديقته  بسبب  بواتينغ  وجــيــروم 

السابقة، عانى بايرن وسط تساقط الثلج 
أرينا«  »أليانز  ملعب  عشب  فــوق  بكثافة 
ضد فريق لم يفز على النادي »البافاري« 
 1979 مـــــارس  آذار/   10 مــنــذ  مــلــعــبــه  فـــي 

)صفر-4(.
ــا أنفسهم  ــ ــ ووجــــد أبـــطـــال الــعــالــم وأوروبـ
ــــول إلـــــى الــدقــيــقــة  ــــوصـ مــتــخــلــفــين قـــبـــل الـ
ــعــــاشــــرة عـــنـــدمـــا بـــاغـــتـــهـــم الـــنـــمـــســـاوي  الــ
وصلت  سريعة  بتمريرة  بريتل  مانويل 
الــذي أطلقها  إلــى الهولندي ميشل فــلاب 
الــحــارس  مــن مــشــارف المنطقة على يمين 
الــقــائــد مــانــويــل نــويــر )د.9(. ثـــم تــوقــفــت 
المباراة لدقائق معدودة بعد تخلف بايرن 
أمام بيليفيلد للمرة الأولى في ميونخ منذ 
1999 )حول حينها تخلفه إلى فوز )2 - 1 
بفضل البوسني حسن صالحميدزيتش(، 
وذلك من أجل استبدال الكرة بأخرى ملونة 
وإزالــة الثلوج عن خطوط الملعب بعد أن 

طُمِرَ العشب بالكامل.
ــاول بـــايـــرن الـــعـــودة إلــــى الــلــقــاء رغــم  ــ وحــ
ــظــــروف المــنــاخــيــة الــقــاســيــة وصــعــوبــة  الــ
كينغسلي  الفرنسي  وكـــان  الــكــرة،  تمرير 
كومان قريبا من إدراك التعادل بتسديدة 
الــحــارس ستيفن  من خــارج المنطقة، لكن 
الشباك  إلــى  الــوصــول  أورتيغا حرمه من 

)د.23(. 
واكتملت المــفــاجــأة وتــعــقــدت الأمـــور على 
بايرن حين اهتزت شباكه بهدف ثان من 

فــلاب وانــقــض عليها  ركــلــة ركنية نفذها 
أموس بييبر وحولها برأسه في الشباك 
بعدما أخطأ نيكولاس زوله والنمساوي 

دافيد ألابا في مراقبته )د.37(.
المناخية وظــروف  الأجــــواء  ورغـــم تحسن 
ــول إلـــى  الـــلـــعـــب، عـــجـــز بــــايــــرن عــــن الــــوصــ
الشباك وبقيت النتيجة على حالها حتى 
نهاية الشوط الأول. وفي مستهل الشوط 
الــثــانــي، اعتقد بــايــرن أنــه عــاد إلــى اللقاء 
حين قلص الفارق بهدف للبولندي روبرت 
ليفاندوفسكي بتسديدة هوائية من داخل 
المنطقة بعد عرضية من ألابا )د.48(، معززاً 
صدارته لترتيب الهدافين بـ25 هدفا. لكن 
رد بيليفيلد جــاء بعد ثــوان مــعــدودة، إذ 
أعـــاد الـــفـــارق إلـــى هــدفــين عــنــدمــا تخلص 
أنـــدريـــاس فــوغــلــســامــر مـــن الــغــيــنــي بــونــا 
ســار ومـــرر الــكــرة إلــى الــبــديــل النمساوي 
كريستيان غيباور الذي حولها في شباك 

نوير )د.49(.
وعادت الحياة مجددا إلى بايرن حين سجل 
الأول  هــدفــه  توليسو  كــرونــتــان  الفرنسي 
للموسم بكرة رأسية إثر تمريرة عرضية 
متقنة من لوروا سانيه )د.57(، ثم كاد أن 
يدرك التعادل لولا تألق الحارس أورتيغا 
في وجه محاولة الفرنسي الآخر كينغسلي 
كومان )د.61(. واكتملت العودة في الدقيقة 
التعادل  ديفيس  ألفونسو  أدرك  حــين   69
إثر  المنطقة  مشارف  من  رائعة  بتسديدة 

عرضية من سانيه فشل الدفاع والحارس 
ثم حصل  المناسب،  بالشكل  إبعادها  في 
ليفاندوفسكي على فرصة ذهبية لوضع 
فريقه في المقدمة لكن رأسيته مرت بجانب 
القائم الأيسر رغم أنه كان أمام مرمى خال 

من حارسه )د.72(.

تشلسي وويست هام 
يستغلان سقوط ليفربول

اســـتـــغـــل كــــل مــــن تــشــلــســي وويــــســــت هـــام 
سقوط ليفربول حامل اللقب أمام ليستر 
ــــاه  ــه، وأزاحـ ســيــتــي )1-3( عــلــى أكــمــل وجــ
عــن المــركــز الــرابــع بفوز الأول على ضيفه 
على  والثاني  نظيفين  بهدفين  نيوكاسل 
نظيفة  بثلاثية  يونايتد  شيفيلد  ضيفه 
في ختام المرحلة 24 من منافسات الدوري 
ــفـــورد  ــامـ ــتـ ــلـــى مـــلـــعـــب »سـ ــيــــزي. عـ ــلــ ــكــ الإنــ
الواعدة  بدايته  بــريــدج«، واصــل تشلسي 
مع مدربه الجديد الألماني توماس توخل، 
محققاً فوزه الخامس توالياً، بينها واحد 
المباراة  الكأس، مقابل تعادل كان في  في 
الأولى مع النادي اللندني لخليفة فرانك 
ــفــــوز لــتــشــلــســي  ــذا الــ ــ ــمـــح هـ ــارد. وسـ ــ ــبـ ــ لامـ
بالصعود إلى المركز الرابع الأخير المؤهل 
إلى دوري الأبطال، المسابقة التي يتواجه 
أتلتيكو مدريد  اللندني مع  النادي  فيها 
الإســبــانــي فــي 23 مــن الشهر الــحــالــي في 
ذهاب ثمن النهائي، مستفيداً من سقوط 
لــيــفــربــول أمـــام ليستر يـــوم الــســبــت، لكي 
عــن حامل  نقطتين  بــفــارق  رابــعــاً  يصبح 
الــلــقــب الـــذي تــراجــع إلـــى المــركــز الخامس 

بفارق نقطتين أيضاً عن وست هام.
كــمــا حــقــق تــشــلــســي، يــــوم الإثـــنـــين، فـــوزه 
الثامن توالياً على نيوكاسل في ملعبه في 
إنجاز هو الأول من نوعه بالنسبة للنادي 
»اللندني« ضد فريق واحد منذ فوزه على 
وست بروميتش 9 مرات متتالية في معقله 
»أوبتا«  بين 1984 و2013، بحسب موقع 
لــلإحــصــاءات. وعــلــى الملعب الأولمــبــي في 
لندن، دخــل ويست هــام في الصراع على 
المــشــاركــة فــي دوري أبــطــال أوروبـــا للمرة 
ــفـــوزه على  ــك بـ ــ ــى فـــي تـــاريـــخـــه، وذلـ ــ الأولــ
نظيفة.  بثلاثية  يونايتد  شيفيلد  ضيفه 
ديفيد  الاسكتلندي  المـــدرب  فــريــق  ودخـــل 
مــويــز الــلــقــاء عــلــى خلفية خــروجــه المــؤلــم 
الــكــأس على  الـــدور الخامس لمسابقة  مــن 
يد مانشستر يونايتد بهدف نظيف بعد 
التمديد، وكــان مصمماً على نسيان هذا 
الخروج والاستفادة من سقوط ليفربول، 
السبت، أمام ليستر سيتي. ونجح النادي 
على  والــحــصــول  التعويض  فــي  اللندني 
نقطته الـ19 منذ بداية العام الجديد )وحده 
مانشستر سيتي المتصدر جمع أكثر منه 
في 2021 بحصوله على 27 نقطة(، محققاً 

فوزه الثاني عشر هذا الموسم.
)فرانس برس(

بايرن يفلت من الخسارة... وتشلسي رابعاً
كاد فريق بايرن ميونخ 

أن يتعرض لسقوط 
مُدوٍّ أمام صاحب 

المركز الـ16 في ترتيب 
الدوري الألماني وسط 
سقوط كثيف للثلوج، 

بينما استغل فريق 
تشلسي سقوط ليفربول 

وخطف المركز الرابع 
في »البريميرليغ«

)Getty( مباراة صعبة خرج منها »البافاري« بتعادل
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¶ كيف بدأت مسيرتك مع كرة القدم؟
ذكــريــاتــي الــكــرويــة الأولـــى بــدأت 
مــن مــنــزلــي، مــع أشــقــائــي الكبار 
الفريق المحلي  الــقــدم فــي  الــذيــن لعبوا كــرة 
في ملقة. لكن المباراة الأولــى التي أتذكرها 
جيدًا كانت بين إسبانيا ومالطا )تصفيات 
إسبانيا  حينها  واحــتــاجــت   ،1983 أوروبــــا 
لــلــفــوز بــفــارق 11 هــدفــا، وفــــازت 12-1. هــذه 
المباراة كانت تعكس تميز جيل كامل حيث 
كــانــت الــتــوقــعــات عــالــيــة جــــدًا. لــم يــكــن أحــد 
النتيجة.  تــحــقــق إســبــانــيــا هـــذه  أن  يــتــوقــع 
وكذلك كان كأس العالم في المكسيك 1986، 
ــــك فــــي غــايــة  ــان ذلـ ــ ــا، وكــ ــ ــارادونــ ــ ــــن مــ فــــي زمـ

الأهمية للجيل الذي أنتمي إليه.

¶ سبق أن أحرزت دوري الأبطال مع ريال مدريد 
3 مرات. هل تعتقد أن جماهير النادي الملكي تقدر 

هذا الجيل؟
نــعــم، أعتقد نحن غــيّــرنــا الــتــاريــخ فــي ريــال 
مـــدريـــد. تــوجــد فـــي الـــنـــادي أجـــيـــال عــديــدة 
مثل الجيل الذي فاز بستّ كؤوس أوروبية 
ــا جــيــل  ــ ــضًـ ــ ــاك أيـ ــ ــنـ ــ ــــي عـــشـــر ســـــنـــــوات. وهـ فـ
الفوز  لــم يستطع  الـــذي  الــنــســر«،  »خماسي 
بدوري الأبطال، ولكنه فاز بخمسة دوريات 
كلّهم  الثمانينيات.  فــي  متتالية  إسبانية 
كـــانـــوا يــنــتــمــون إلــــى الأكـــاديـــمـــيـــة وقـــدمـــوا 
أســلــوبًــا جميلًا. ثــم ربطنا بــين ذلــك الجيل 
ألقاب في دوري  الفوز بثلاثة  وجيلنا بعد 
الأبطال في 5 سنوات، ووصلنا مرتين إلى 
الــدوري،  في  ألقابًا  وحققنا  نهائي،  نصف 
ــا كـــأس  ــ ــضًـ ــ ــأس إنـــتـــركـــونـــتـــيـــنـــنـــتـــال وأيـ ــ ــ وكـ
ــرة فــــي تـــاريـــخ  ــ الـــســـوبـــر الأوروبـــــــــي لأول مـ
ــالـــي، مـــع 4  الــــنــــادي. ثـــم هـــنـــاك الــجــيــل الـــحـ
بــطــولات فــي دوري الأبــطــال فــي 5 ســنــوات، 
ــــأس الــعــالــم لــأنــديــة،  ــا الـــــــدوري، وكـ وأيـــضـ

وكأس السوبر الأوروبية.

¶ كان خروجك من ريال مدريد مثيرًا للجدل. ما 
الذي حدث بينك وبين النادي؟

هـــذا الأمــــر أصــبــح مــن المـــاضـــي. لـــدي علاقة 
جيدة جدًا مع النادي. في الواقع، عدت إلى 
ريال مدريد بعد ذلك. لقد مضى وقتٌ طويل 
عــلــى هـــذا المـــوضـــوع. لــم أقـــل شــيــئًــا حينها 
ولا أحــب أن أنــظــر إلــى الــــوراء لأنــنــي أعتقد 
أن الوقت كفيل بوضع الأمــور في نصابها 
الــصــحــيــح. أنـــا لــســت الــشــخــص الـــذي يحب 
ــاءً عــلــيــه، سيبقى  ــنـ الــنــظــر إلـــى الــخــلــف. وبـ

قلبي دائمًا كما هو.

¶ هــل تعتقد أن ريـــال مــدريــد أخــطــأ فــي السماح 
لرونالدو بالرحيل؟

ومن لا يفتقد كريستيانو؟ فهو على الدوام 
مـــن بـــين أفــضــل الــلاعــبــين فـــي الــعــالــم. إنــهــا 
مسألة ذوق، لكن كريستيانو موجود دائمًا، 
ومن بين الأفضل. ما حققه في مسيرته هو 
ــداف في  ــ ــــرس، فــهــو الآن أفـــضـــل هـ شــــيء شـ
الــقــدم، يمكنك أن تتخيل مــدى  كـــرة  تــاريــخ 
أهــمــيــة ذلــــك. ســيُــفــتَــقَــد كــريــســتــيــانــو دائــمًــا 
لأنه قــدّم في ريــال مدريد أعلى المستويات، 
ليس فقط مــن حيث الأهــــداف، ولــكــن أيضًا 
في أسلوبه الاحترافي. أي فريق في العالم 
يفتقد لاعبا مثله، وكريستيانو من الأفضل. 
ــه عــنــدمــا  ــ لـــكـــن عــلــيــنــا أيــــضًــــا أن نـــــــدرك أنــ
يـــرحـــل الــــلاعــــب، يــصــبــح ذلــــك أمــــــرًا واقـــعًـــا، 
وعــلــى الــلاعــبــين الآخـــريـــن إثـــبـــات أنــفــســهــم. 
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المقابلة

 لــكــن بــالــطــبــع لاعــــب مــثــلــه ســيُــفــتــقــد دائـــمًـــا. 

يحدث  أن  يمكن  مشابهًا  أن شيئًا  تعتقد  هل   ¶
لبرشلونة إذا غادر ميسي النادي؟

ــبــــين  الــــلاعــ أهـــــــــــــداف  أن  نـــــــــــدرك  أن  ــــب  ــــجـ يـ
وأولــويــاتــهــم تــتــحــول مــع مــــرور الــســنــوات، 
النهاية،  إلــى خــط  الــقــدم عندهم تصل  كــرة 
وهو الأمر نفسه الذي يحدث عند وصولك 
إلى فريق جديد، على شخص ما أن يغادر، 
وهــذه سُنّة الحياة. يمرُّ الوقت، على الرغم 
مـــن حــقــيــقــة أن مــســيــرة الــريــاضــيــين تــطــول 
التقنيات.  وتــقــدم  الــفــريــق  احـــتـــراف  بسبب 
الشيء الوحيد الذي لا يمكنك القيام به هو 
المقارنة، ومحاولة البحث عن الشيء التالي 
إذا غـــــادر مــيــســي. إنــهــمــا لاعـــبـــان فـــريـــدان 
ــــدو(، ومـــن الــخــطــأ البحث  ــالـ ــ )مــيــســي ورونـ
عن مقارنات. لا أعرف ما الذي سيحدث مع 
ميسي، لكنه لاعب لا يمكنك استبداله لأنه 

لا يوجد لاعبون من أمثاله.

¶ قد يكون سرخيو راموس من نفس العينة. هل 
مــدريــد، وهل  ريــال  يؤثر على  أن  لخروجه  يمكن 

تعتقد أنه سيحدث؟
أتمنى أن يبقى راموس وأن يختتم مسيرته 
كــلاعــب فــي ريـــال مــدريــد. هــنــاك الــعــديــد من 
الاعــتــبــارات فــي مثل هــذه الحالة. فــي المقام 
الــذي لا يزال  الأول، نــوع اللاعب والمستوى 
يقدمه. لا يمكنك أن تنسى ذلك. عندما يُقدِم 
ــقـــده، عــلــيــه تحليل  الــــنــــادي عــلــى تــمــديــد عـ
ــــى مــــدريــــد عــنــدمــا  ــــل إلـ مـــســـيـــرتـــه، فـــقـــد وصـ
كان عمره 19 عامًا، وكذلك هو يمثل لريال 
مدريد الكثير، فهو القائد والشعار. وهناك 
شــيء آخــر، وهــو حقيقي: مستوى أدائـــه لم 
ينخفض رغم أنه يبلغ من العمر 34 عامًا، 
أراه  أنني  حتى  وسلوكه.  احترافيته  أيضا 
ا مـــن أي وقـــت مــضــى. 

ً
أفــضــل وأكـــثـــر تــركــيــز

سواريز انتقل لأتليتكو 
من صفوف برشلونة 

الصيف الماضي

ألونسو عاد لصفوف 
فريق رينو الفرنسي في 

موسم 2021

سيميوني يستعيد مدافعه خيمينيز 
وفيرساليكو يعود للتشكيل أمام ليفانتي

انضم خوسيه ماريا خيمينيز، مدافع فريق أتلتيكو مدريد، للتدريبات مع 
تحت  وأصبح  منها  يعاني  كــان  التي  الآلام  من  تعافيه  بعد  المجموعة  بقية 
إمرة المدرب دييغو سيميوني قبل مواجهة الأربعاء المقبل أمام ليفانتي في 
منافسات »الليغا«، والتي من المنتظر أن يُشارك فيها الظهير الأيمن شيمي 
فيرساليكو كأساسي. وأصبح المدافع الأوروغواياني جاهزاً للمشاركة مع 
الفريق  مواجهة  عن  غيابه  بعد  وذلــك  جديد  من  »الروخيبلانكوس«  فريق 
بـــصـــورة طبيعية  تــــدرب  إذ  بــعــض الآلام،  بــســبــب  أمــــام غــرنــاطــة  المــاضــيــة 
وبنفس إيقاع بقية زملائه، ولذلك فهو مستعد للمشاركة مع الفريق خلال 
في  الإنكليزي  تشلسي  ثم  »الليغا«  في  ليفانتي  أمــام  المقبلتين  المواجهتين 
دوري الأبطال. وشهد المران الصباحي غياب ستة لاعبين من الفريق وهم 
الزائد وفيكتور ماشين »فيتولو«  الحمل  البلجيكي يانيك كاراسكو بسبب 
بسبب معاناته من التهاب حاد في المعدة والأمعاء وكل من توماس ليمار 
بفيروس  ديمبيلي لإصابتهم  وموسى  فيليكس  وجــواو  هيريرا  وهيكتور 
كورونا.  كما سيستمر غياب المدافع كيران تريبيير بسبب الإيقاف من قبل 

بسبب المراهنات، والذي سينتهي في 28 من الشهر الحالي.

أستراليا المفتوحة تواجه احتمال 
تمديد الإغلاق بسبب كورونا

أكدت سلطات ولاية فيكتوريا الأسترالية أنها لا تستبعد تمديد العزل العام 
المقبل، ما سيمنع عودة  الأربــعــاء  يــوم  لتفشي فيروس كورونا بعد  تجنبا 
في  المقامة  للتنس،  المفتوحة  أستراليا  بطولة  مباريات  لحضور  الجمهور 
الذي أصدر  أنــدروز،  ملبورن. وقال رئيس حكومة ولاية فيكتوريا، دانييل 
المــاضــي وحتى  السبت  يــوم  بــين  الإغـــلاق  بــفــرض  مبدئي  تعليمات بشكل 
لــم ترصد  إذ  إيجابية  الــتــطــورات  أن  فــي مؤتمر صحافي،  المقبل،  الأربــعــاء 
ســوى حــالــة عـــدوى محلية الــيــوم، ومــع ذلــك فإنها لا تضمن أن الــقــيــود لن 
تستمر، وقــال أنـــدروز: »أعتقد أننا في وضــع جيد«، لكنه شــدد على أنــه لا 
يستطيع طرح توقعات. وتم فرض إغلاق في فيكتوريا، حيث يعيش قرابة 
الـ6.7 ملايين شخص، عقب رصد بؤرة تفشي محلية للعدوى عبر حالة في 
فندق يخضع فيه الوافدين من الخارج للحجر الصحي، وقد أصابت العدوى 

17 شخصاً.

ماركو روز يترك مونشنغلادبخ لتولي 
مسؤولية دورتموند الموسم المقبل

قرر ماركو روز مدرب فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الحالي ترك الفريق 
والانتقال إلى بوروسيا دورتموند الموسم المقبل، بموجب بند في عقده مع 
غلادبخ.  وقال ماكس إبرل المدير الرياضي لفريق مونشنغلادبخ:  »أجرينا 
الماضية بشأن مستقبل ماركو. قرر للأسف  الأسابيع  محادثات عدة في 
تفعيل بند فــي عــقــده الــســاري حتى 2020 كــي ينتقل إلــى دورتــمــونــد في 
الصيف. سنعمل حتى ذلك الوقت مع ماركو بكل قوة كي نحقق أهدافنا في 
يواكيم  المقابل  قال هانز  الأبطال«. في  ألمانيا ودوري  البوندسليغا وكأس 
فاتسكه المدير الإداري لدورتموند إن الجميع في النادي ابتهجوا بقرار روز، 
مضيفاً أن الأخير لا يزال مدربا لمونشنغلادباخ حتى نهاية الموسم، لذلك 
ومــن منطلق احــتــرام المــنــافــس.  هــذا وأشـــار فاتسكه »إنــه مــدرب بوروسيا 
لــن نــعــود للخوض فــي هذه  الــفــريــقــان فــي وســط المــوســم.  مونشنغلادباخ. 

المسألة حتى انتهاء الموسم احتراماً لجميع الأطراف«.

أثلتيك بلباو يكتسح قادش برباعية في »الليغا«
مــبــاراة  خــلال  نظيفة  برباعية  قـــادش  مضيفه  بلباو  أثلتيك  فــريــق  اكتسح 
الإسباني. وعلى  الـــدوري  الـــ23 من  الأســبــوع  الفريقين في ختام منافسات 
الباسكي أربعة  الفريق  ملعب »رامــون كارانثا« معقل قــادش، سجل لاعبو 
أهــداف حملت توقيع كل من أليكس بيرينغير )د.4( وأونــاي لوبيز )د.15( 
وبيرينغير )د.29( وإينياكي ويليامز )د.52(. وبهذا الفوز العريض، حصد 
بلباو ثلاث نقاط رفع بها رصيده إلى 28 نقطة وتقدم إلى المركز الـ10 من 

ترتيب »الليغا«، بينما تجمد رصيد قادش عند 24 نقطة في المركز الـ15.

مدريد ـ العربي الجديد

ــد الإســــبــــانــــي،  ــ ــدريــ ــ ــم نـــــــــادي أتـــلـــتـــيـــكـــو مــ ــ ضــ
ــز قـــادمـــا من  ــواريــ الأوروغــــويــــانــــي لـــويـــس ســ
غريمه المحلي برشلونة بعقد يمتد لموسمين 
في الميركاتو الصيفي الماضي، بعدما أمضى 
ــداف المـــتـــألـــق ســـتـــة مــــواســــم مــــع الـــفـــريـــق  ــ ــهـ ــ الـ
الكتالوني. وعندما تعاقد الأتلتي مع سواريز، 
أمــضــى الـــنـــادي وقــتــا فــي الــعــمــل عــلــى جميع 
ــتـــوى على  ــــذي احـ تــفــاصــيــل عــقــد المـــهـــاجـــم، الـ
بالمكافآت  الــخــاصــة  تلك  مثل  مختلفة،  بــنــود 
المتعلقة بعدد الأهداف، من حيث الوصول إلى 
15 هدفا أو تجاوز 20 هدفا. لكن أحد البنود 
على مستقبل  فعليا  يؤثر  أن  يمكن  الأخـــرى، 
هداف الليغا، حيث يوجد بند في عقد الدولي 
أتلتيكو  بمغادرة  لــه  الأوروغــوايــانــي، يسمح 

في 30 يونيو/ حزيران المقبل مجانًا. 
ومع ذلك، فإن اللاعب البالغ من العمر 34 عاما، 
ليس لديه أي نية للقيام بذلك، لأنه سعيد في 
الفني دييغو  المدير  العمل مع  الفريق ويحب 

غــــادر بــطــل الــعــالــم الــســابــق فـــي مــســابــقــات 
الــفــورمــولا 1، الإســبــانــي فــرنــانــدو ألونسو، 
المــســتــشــفــى بــعــد الــعــمــلــيــة الــجــراحــيــة الــتــي 
تعرّض  فــكّــه،  فــي  كسر  لمعالجة  لها  خضع 
ــه يـــــوم الــخــمــيــس المــــاضــــي فــــي ســويــســرا  لــ
نتيجة حــادث فــي دراجــتــه الهوائية، وذلــك 
بحسب ما أفاد، فريقه »ألبين«. وقال الفريق 
الــفــرنــســي الـــذي يحمل اعــتــبــاراً مــن المــوســم 
ــبــــين« عـــوضـــا عـــن »ريـــنـــو«،  المــقــبــل اســــم »ألــ
ــه »بــعــد فــتــرة مــراقــبــة لمـــدة 48 ســاعــة في  إنـ
مستشفى بسويسرا، خرج فرناندو ألونسو 
الآن لمــواصــلــة عــمــلــيــة تــعــافــيــه فـــي المـــنـــزل«. 

لصحيفة  تقرير  أكــده  ما  بحسب  سيميوني، 
ــلــــى هــــــذا الـــنـــحـــو،  ــة. وعــ ــيــ ــانــ ــبــ »مــــــاركــــــا« الإســ
فـــإن أتــلــيــتــيــكــو غــيــر قــلــق بــشــأن هـــذه الــفــقــرة، 
خــصــوصــا أن الـــلاعـــب يـــبـــدو يــمــتــلــك الـــدافـــع 
في  كــانــوا مخطئين  أنــهــم  لــبــرشــلــونــة  ليثبت 
السماح له بالرحيل إلى الغريم التقليدي. ولا 
يوجد أحد في استاد »واندا ميتروبوليتانو« 
يــشــكــك فــي بــقــاء ســـواريـــز للسنة الــثــانــيــة في 
عقده، حيث من المحتمل أن يؤدي تألق الهداف 
الأوروغوياني إلى فوز أتلتيكو بلقب الليغا. 
فيا،  وتمت مقارنة موسم سواريز مع ديفيد 
عندما ذهب لأتلتيكو من برشلونة في صيف 

وتابع »سيحصل الآن على فترة قصيرة من 
التدريبات  يستأنف  أن  قبل  التامة  الــراحــة 
الموسم«، متوجها  لبدء  استعداداً  تدريجيا 
 الذين تمنوا الشفاء العاجل 

ّ
بالشكر إلى كل

إلى  يعود مجدداً  الــذي  الإسباني،  للسائق 
الفورمولا 1 للدفاع عن ألوان فريقه الجديد-

القديم رينو بمسمّاه الجديد. وتعرّض ابن 
الـ39 عاما الخميس الماضي، للحادث أثناء 
ــه لـــدراجـــتـــه الــهــوائــيــة فـــي ســويــســرا،  ركـــوبـ
يكملها  التي  البدنية  اللياقة  برامج  ضمن 
استعداداً لعودته إلى الفورمولا 1 في 2021. 
وكانت هناك مخاوف بشأن حجم الإصابة 
الـــتـــي تـــعـــرّض لــهــا الإســـبـــانـــي، وإن كــانــت 
ــــى الــحــلــبــة،  ســتــســبــب بـــتـــأخـــيـــر عــــودتــــه إلــ
لــكــن »ألـــبـــين« أكــــد بــعــد خــضــوعــه للعملية 
الــراحــة  أيـــام مــن  أنــه بعد بضعة  الجراحية 
ــانـــه أن يــــعــــاود تــدريــجــيــا  ــكـ ــإمـ الـــكـــامـــلـــة، بـ
تــمــاريــنــه. »نــتــوقــع أن يــكــون جــاهــزاً تماما 
ــم«. وتــــبــــدأ  ــمــــوســ ــلــ ــل الـــتـــحـــضـــيـــر لــ ــ ــ مـــــن أجـ
الـــتـــحـــضـــيـــرات لـــلـــمـــوســـم الـــجـــديـــد بــجــولــة 

2013 وفاز باللقب مع سيميوني، لكنه غادر 
ــى فــريــق  ــد فــقــط لــلانــضــمــام إلــ ــ ــام واحـ بــعــد عــ
النهاية  أن  الأتليتي يعتقد  أن  بيد  نيويورك، 
مع سواريز ستكون مختلفة، وأنه سيتجاهل 
البند الــذي سيسمح لــه بــالمــغــادرة فــي صيف 

عام 2021. 
وكــان سواريز قد وضــع بصمته في مواجهة 
أتــلــتــيــكــو الأخــــيــــرة ضــــد ســيــلــتــا فــيــغــو الــتــي 
انتهت بنتيجة 2-2، بعد أن رفع رصيده إلى 
16 حلّق من خلالها في صدارة هدافي الليغا، 
متفوقا على المغربي يوسف النصيري مهاجم 
ــابـــق فــــي بــرشــلــونــة،  ــه الـــسـ ــلـ ــيـ إشــبــيــلــيــة وزمـ
سواريز  وحقق  ميسي.  ليونيل  الأرجنتيني 
التفريط بخدماته  نــادي برشلونة  قــرر  الــذي 
رقــمــا مــمــيــزاً وقــيــاســيــا، بــعــدمــا حــطّــم إنــجــاز 
رونالدو. وكان  البرتغالي كريستيانو  النجم 
صاروخ ماديرا قد سجل 15 هدفا في أول 17 
مباراة له مع النادي الملكي في عام 2009، لكن 
ســواريــز وصــل للهدف الــســادس عشر بنفس 

عدد المباريات.

الدولية بين 12  البحرين  تجارب في حلبة 
يفتتح  أن  عــلــى  المــقــبــل،  آذار  مـــــارس/  و14 
فيروس  بسبب  المعدلة  بروزنامته  المــوســم 
كـــورونـــا فــي 28 مــن الــشــهــر ذاتــــه مــن حلبة 
 

ّ
البحرين الدولية بالذات. وكشف »ألبين« أن

والفك،  الوجه  في  تركزت  ألونسو  إصابات 
وأنــه أجــرى عملية جراحية للقسم العلوي 
مـــن فـــكّـــه. وأفـــــادت صــحــيــفــة »غــازيــتــا ديــلــو 
 الــحــادث وقـــع في 

ّ
ــأن ســبــورت« الإيــطــالــيــة بـ

مدينة لوغانو حيث يسكن ألونسو، كاشفة 
أن ســيــارة صدمته وهــو يعاني مــن كسور 
عــلــى مــســتــوى الــفــك وفـــي الأســـنـــان. ويــعــود 

ألونسو بطل العالم مرتين مع »رينو« عامي 
للفورمولا  العالم  إلى بطولة  2005 و2006، 
1 خلال الموسم المقبل، بعد موسمين خاض 
الشهير  الفرنسي  خلالهما سباق »لومان« 
وأحــرز لقبه عامي 2018 و2019، بالإضافة 
الى مشاركاته في رالي دكار وسباق الـ500 

ميل في إنديانابوليس الأميركية. 
وســـتـــكـــون المـــــرة الــثــالــثــة الـــتـــي يـــقـــود فيها 
ــو« بـــعـــد أن دافــــع  ــ ــنـ ــ ألـــونـــســـو لـــصـــالـــح »ريـ
ثــم  و2006   2003 بــــين  ــفـــريـــق  الـ ألـــــــوان  ــن  عــ
قـــيـــادتـــه  ــب  ــانــ جــ إلــــــى  و2009،   2008 ــــين  بـ
-2010( »فــــيــــراري«   ،)2001( »مـــيـــنـــاردي«  لــــ

2014(، و»ماكلارين« )2007، و2018-2015(. 
وابــتــعــد الــســائــق الإســبــانــي المــخــضــرم عن 
مــنــافــســات الـــفـــورمـــولا 1، فـــي خــتــام مــوســم 
مع  أعـــوام مخيبة نسبيا  أربــعــة  بعد   2018
أكبر  ثاني  ألونسو  وسيكون  »مــاكــلاريــن«. 
ــذا المــوســم  الــســائــقــين ســنــا فـــي الــبــطــولــة هــ
كيمي  الفنلندي  رومــيــو«  »ألــفــا  بعد سائق 
ــا(. وأجــــــرى الإســبــانــي  ــامــ ــكـــونـــن )41 عــ رايـ

عــدداً من التجارب في الأشهر الأخــيــرة من 
الموسم الماضي، الذي شهد تتويجا جديداً 
لسائق مرسيدس زميل ألونسو السابق في 
هاميلتون،  لويس  البريطاني  »ماكلارين« 
قبل أن يسجل عودته رسميا إلى الحلبات 
فـــي جـــولـــة الـــتـــجـــارب الـــتـــي أجـــرتـــهـــا الــفــرق 
عــلــى حلبة أبــوظــبــي فــي ديــســمــبــر/ كــانــون 
الـــخـــتـــامـــي.  الـــســـبـــاق  بـــعـــد  مـــبـــاشـــرة  الأول 
وكـــان ألــونــســو بطل الــعــالــم مــرتــين، قــد عاد 
للدفاع عن ألوان فريق رينو الفرنسي الذي 
»ألــبــين«، المــشــارك في بطولة  لـــ تحول اسمه 
بــعــد أكثر  لــلــفــورمــولا 1، فــي 2021،  الــعــالــم 
مــن عــامــين على ابــتــعــاده عــن الفئة الأولـــى. 
وقاد ألونسو الذي يبلغ من العمر 39 عاما، 
ــدأت في  خـــلال مسيرته الاحــتــرافــيــة الــتــي بـ
العام 2001، لصالح فرق عدة هي ميناردي 
)2001(، ومن ثم رينو )2003-2006 و2008-

وماكلارين   ،)2014-2010( فــيــراري   ،)2009
)2007، و2018-2015(.

)فرانس برس(

ألونسو يغادر المستشفى بعد خضوعه لعملية جراحيةبند بعقد سواريز يسمح له بالمغادرة في يونيو المقبل
خضع بطل الفورمولا 1، 
الإسباني فرناندو ألونسو، 

لعملية جراحية ناجحة 
بعد إصابة في فكّه

)Getty( فرناندو هييرو لاعب ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق

)Getty/سواريز هداف الدوري الإسباني )أوريو مورينو

أشاد فرناندو هييرو في حوار مطول مع »العربي الجديد« بمستوى 
النجم المصري محمد صلاح والنجم الجزائري رياض محرز، وتحدّث 
عن كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وتمنى بقاء سرخيو راموس في 

ريال مدريد كما تطرق لزين الدين زيدان

وهـــذا شــيء يجب على الــنــادي أخـــذه بعين 
الاعتبار. إذا اضطررت لاتخاذ القرار، أود أن 
إنــهــاء مسيرته كلاعب  مــن  يتمكن سرخيو 

في مدريد.

¶ هل تعتقد أن زيدان يستحق البقاء مدربًا لريال 
مدريد؟ هل تتفق أنه يظلم بعض اللاعبين؟

فــي كـــرة الــقــدم، هــنــاك دائــمًــا نسبة ضئيلة 
الآن  بالنتائج.  العدالة  وتتميز  العدالة.  من 
 شيء عن طريق النقر 

ّ
يمكن الوصول إلى كل

الكومبيوتر(، الآن أصبحت  )فأرة  بالماوس 
الأمــور أســرع بكثير من قبل. وربما أصبح 

دور المدير الفني أضعف من قبل.
فــي أوقــــات أخــــرى، لــن يــحــدث شـــيء إذا مر 
المدير الفني بموسم سيئ بعد ثلاثة مواسم 
مــن المــجــد. والمـــديـــر الــفــنــي هــو أول مــن يتم 
اســتــجــوابــه، رغــم أنــه يــحــدث دائــمًــا فــي كرة 
القدم، لكنني أعتقد أن المدرب الآن هو الأكثر 
اتهامًا. إنّها ليست مجرد وجهة نظر، زيزو 
مدرب خاص ومختلف. هو هادئ وجماهير 
ــك. إذا نــظــرنــا إلــى  ــال مـــدريـــد يــحــبــون ذلــ ريــ
جميع المدربين الذين لديهم مسيرة طويلة 
ــإن الـــصـــورة مــتــشــابــهــة: رجــل  فــي مـــدريـــد، فـ
الـــنـــادي، الـــذي يــعــرف ثــقــافــة المــؤســســة. فــاز 
زيزو بثلاثية في دوري الأبطال ويبدو كأنه 
لم يفعل شيئًا. إنها نفس الصورة التي كان 
يتمتع بها كلاعب، الهدوء بعد فوزه حتى 
بكأس العالم، أو عندما فاز بدوري الأبطال 

كلاعب عام 2002.

¶ لــنــتــحــدث عــن الــلاعــبــين الـــعـــرب. هــل تعتقد أن 
إذا  مــحــرز سينجحان  ريـــاض  أو  محمد صـــلاح 

انتقلا إلى ريال مدريد؟
كلاهما لاعــب ذو جــودة عالية، وموهوبان 
ــــرة الـــقـــدم  لـــلـــغـــايـــة. لــديــهــمــا مــــا تــحــتــاجــه كـ
ــيـــدة،  ــــة الـــســـريـــعـــة والـــجـ ــراوغـ ــ الـــحـــديـــثـــة، المـ

مباريـات
      الأسبـوع

أتمنى ألا يغادر راموس 
ريال مدريد

مونديال قطر سيكون 
رائعاً وغير نمطي

الريال يفتقد إلى 
كريستيانو رونالدو

عندما  الخصم  مرمى  عــن  دائــمًــا  ويبحثان 
أن  إنهما لاعبان أحب  الكرة.  لديهما  تكون 
الصغيرة  المساحات  في  دائــمًــا.  أشاهدهما 
يُــظــهــر الــلاعــبــان أداءً جــيــدًا وســريــعًــا، مما 
لكن  لــلــمــشــاهــدة،  جــاذبــيــة  أكــثــر  يجعلهما 
هناك مشكلة، فهما يلعبان الآن مع ناديين 
رائـــــعـــــين أحــــدهــــمــــا مـــــع الـــســـيـــتـــي والآخـــــــر 
ــفـــربـــول، ولا تــــوجــــد عـــمـــلـــيـــات انـــتـــقـــال  ــيـ ــلـ لـ
ــتـــوى. أعــتــقــد أنــهــمــا  ســهــلــة عــلــى هــــذا المـــسـ
القدم الحديثة، لأنهما  لاعبان مهمّان لكرة 
ــان لـــلـــغـــايـــة. بــالــطــبــع  ــوبــ ــوهــ مــخــتــلــفــان ومــ
ســيــكــونــان مــســتــعــديــن لــلــعــب لمـــدريـــد، لكن 
أحدهما ينتمي إلى فريق فاز بالبطولة قبل 
 لقب. لن 

ّ
عامين والآخــر في نــادٍ يتحدّى كــل

يكون من السهل إخراجهما.

في  ا 
ً
مميز أداءً  يقدمان  عربيان  لاعــبــان  هناك   ¶

الـــدوري الإســبــانــي، مثل عيسى مــانــدي ويوسف 
النصيري. كيف تقيّمهما؟

 مــــدرب في 
ّ

عــيــســى مـــانـــدي لاعـــب مــهــم لــكــل
ريال بيتيس، إذا كان لائقًا طبعًا. هو لاعب 
يمكن أن يــبــدأ اللعب بــجــودة عــالــيــة، وهــذا 
المدربين في المستوى  العديد من  ما يطلبه 
العالي من لاعــب في مــركــزه. لديه إمكانات 
كبيرة. الآن هو يناقش تمديد عقد بيتيس 
وأنــا أحــبــه. إنــه يتأقلم جــيــدًا مــع كــرة القدم 
يملك  فهو  النصيري  يوسف  أمــا  الحديثة. 
إمكانات كبيرة، وقوة جسمانية على الرغم 
من عمره الصغير، هو دائمًا يعطي %100، 
لقد أظهر دائمًا حضورًا جيدًا، وحتى الآن 
للغاية  ا 

ً
مــمــيــز خــلال شهرين مستوى  قـــدّم 

ــم. فـــهـــو يــســجــل الأهـــــــــداف كــمــا  ــ ــــوسـ هـــــذا المـ
هــو مــتــوقــع مــن مــهــاجــم. لــطــالمــا كــانــت لديه 
تضحيات منذ وصوله من أكاديمية المغرب 
إلى ملقة، ثم ليغانيس والآن إشبيلية. فهو 
يسجل الأهـــداف دائــمًــا وهـــذا سيعزز ثقته 

بنفسه.

¶ بعد ريال مدريد ذهبت للاحتراف مع الريان في 
أيضاً عن  التجربة، ومــاذا  تلك  تتذكر  قطر. كيف 

استضافة البلاد لكأس العالم؟
المـــودة.  مــن  الكثير  مــع  التجربة  تلك  أتــذكــر 
عندما غادرت ريال مدريد أردت الذهاب إلى 
والثلاثين  الخامسة  فــي  كنت  هـــادئ.  مكان 
من عمري وأردت أن أستمتع بسنوات كرة 
القدم الأخيرة في مكان هــادئ، ولا يتطلب 

الــكــثــيــر. وفـــي قــطــر، وجــــدت مــا كــنــت أبحث 
ــادة الأعــمــال. وفي  عــنــه. بلد آمــن بعقلية ريـ
ذلك الوقت، بدأت قطر في إظهار الرغبة في 

تنظيم كأس العالم يومًا ما.
ــانـــوا عــلــى يقين  كـــان لــديــهــم هـــذا الــحــلــم وكـ
عــلــيــه، وبـــدأت  أن يحصلوا  أنــهــم يمكن  مــن 
التحركات بالفعل لتحقيق هذا الأمر، شعب 
الكثير  يعتقد  لم  ربما  مبدع وطموح.  قطر 
أنــهــم يستطيعون تحقيق ذلــك.  الــنــاس  مــن 
أعتقد أن كأس العالم 2022 ستكون منافسة 
جميلة، غير نمطية، حيث يمكن للجماهير 
حــضــور ثـــلاث مــبــاريــات فـــي الـــيـــوم، جميع 
المسافات، والملاعب عالمية  الملاعب متقاربة 
التي  بالجهود  نعترف  أن  يجب  المــســتــوى. 

يبذلونها. وأنا شخصيا سعيد لهم.

ولد هييرو يوم 23 مارس 1968
■ ■ ■

لعب لأندية بلد الوليد وريال مدريد 
والريان القطري وبولتون الإنكليزي 

■ ■ ■
لعب لمنتخب إسبانيا تحت 21 سنة 

)1990- 1989(
■ ■ ■

لعب لمنتخب إسبانيا الأول )1989 
)2002-
■ ■ ■

أحرز الدوري الإسباني 5 مرات 
ودوري أبطال أوروبا 3 مرات مع ريال 

مدريد
■ ■ ■

أفضل مدافع في أوروبا عام 1998
■ ■ ■

اعتزل اللعب عام 2005
■ ■ ■

تولى تدريب المنتخب الإسباني أثناء 
كأس العالم »روسيا 2018«
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متاحف هولندا
بلدان تستردّ إرثها الحضاري

ناصر السهلي

تــعــيــش دول الاســتــعــمــار الــغــربــيــة 
أعــوام قليلة، سجالًا  السابقة، منذ 
ــادة آثــار  حــول مــا إذا كــان يجب إعـ
ــســتــعــمَــرة، الــتــي سُــرقــت إلــى 

ُ
ــدول الم وإرث الــ

متاحف ومخازن وشوارع أوروبية.
وتذهب هولندا هذه الأيام خطوة في اتجاه 
ــارع الــعــام  نــقــاش جــــدي، عـــززتـــه حــركــة الـــشـ
للدول  الاستعماري  الماضي  بشأن  المنصرم 
الأوروبـــــيـــــة، والــــــذي شــمــل مـــحـــاولـــة تــدمــيــر 
تــمــاثــيــل تــجــســد شــخــصــيــات انـــخـــرطـــت في 
تـــجـــارة الــرقــيــق والاســتــعــمــار، فـــي أكــثــر من 
الطريق  يمهد  في هولندا،  يجري  ومــا  بلد. 
أمام نقاش أوروبي عميق لتسليم تلك الآثار 
ــن بــيــنــهــا فــرنــســا وبلجيكا  لأصــحــابــهــا، ومـ

وألمانيا والدنمارك ودول أخرى.
فــفــي شــهــر أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــاضــي، 
أوصى تقرير لجنة هولندية خاصة بتقييم 
الكنوز والتحف بإعادة أمستردام الآثار إلى 
دول المــنــشــأ، تــلــك الــتــي يــجــري عــرضــهــا في 
عدد من متاحف البلاد، وعلى رأسها متحف 
الفنون الجميلة »ريكز«، الشهير بمحتوياته 
السابقة  هولندا  مستعمرات  مسروقات  من 
فــي آســيــا وأفــريــقــيــا. وتــســانــد إدارة متحف 
»ريكز« تسليم الآثار إلى شعوبها الأصلية. 

)Getty( داخل متحف ريكز

هذه  يُناقش  الـــذي  الــخــاصــة،  اللجنة  تقرير 
)على  الهولندية  الحكومة  أروقــة  في  الأيــام 
ــرار بـــعـــد انـــتـــخـــابـــات الــربــيــع  ــ ــل اتــــخــــاذ قــ ــ أمـ
المــقــبــل(، يــطــالــب بــاعــتــراف رســمــي هولندي 
بــأنــه »مــن المجحف وغــيــر الــعــادل« أن تضم 
متاحف البلاد مقتنيات بشكل غير قانوني. 
ــم عـــدد مــن المتخصصين  وهـــو مــا عــــززه دعـ
التي  ومتاحف هولندا لتسليمها للشعوب 

سلبت عنوة إرثها الثقافي.
 الأمر 

ّ
وبحسب تقرير لجنة التوصيات، فإن

الــتــي حملها  الـــنـــادرة  الــقــطــع  يتعلق بـــآلاف 
المــســتــعــمــرون الــهــولــنــديــون مــعــهــم، وفــقــا لما 
فبراير/ شباط  بداية  نــت«  »آرت  نقل موقع 

الحالي.
ــلــــك المــــــــوجــــــــودات، كــــمــــا تــشــيــر  ومـــــــن بـــــين تــ
الـــلـــجـــنـــة، تـــحـــتـــوي مـــتـــاحـــف هـــولـــنـــدا، عــلــى 
مــــصــــنــــوعــــات يــــــدويــــــة وتـــــحـــــف تـــاريـــخـــيـــة 
وأخــرى  إثنولوجية،  ومصنوعات  طبيعية 
التي  الشعوب  ومعتقدات  بديانات  ترتبط 
ــــاس يبلغ  اســتــعــمــرت، وأشـــهـــرهـــا قــطــعــة ألمـ
ــا، وكــــانــــت تـــخـــص أحـــد  ــراطــ ــيــ وزنــــهــــا 70 قــ

سلاطين إندونيسيا السابقين.
ومع انتصاف فبراير/ شباط، تدخل عملية 
تــقــيــيــم المـــــوجـــــودات طــــــوراً عــمــلــيــا لــنــاحــيــة 
حصرها بالتزامن مع نقاشات متخصصة، 
لغرض ترحيلها إلى بلادها الأصلية. ونقل 

الفنون(  بابير« )صحيفة  نيوز  »آرت  موقع 
عن الفيلسوف وخبير إعادة تحف الشعوب 
الأصــلــيــة إلـــى مــوطــنــهــا، جـــوا فـــان بــويــردن، 
 نــقــاش هــولــنــدا يــعــتــبــر »رائـــــداً وتــصــرفــا 

ّ
أن

ــذري عــــن المـــاضـــي  ــجــ تــقــدمــيــا لـــلانـــفـــصـــال الــ
الاستعماري، ويجب ألا يقتصر النقاش على 
ما نهب في الحروب وحقبة الاستعمار من 
النقاش  فــي  أن ندخل  بــل  تحف ومقتنيات، 
الــفــتــرة، حيث يجب ألا  الحساس حــول تلك 
يــكــون هــنــاك مــكــان لــلــســرقــات وعــرضــهــا في 

متاحف البلاد«.
الهولندية،  الثقافة والتعليم  وعبرت وزيرة 
ـــن ســعــادتــهــا  إنـــغـــريـــد فـــــان إنـــغـــلـــشـــوفـــن، عـ
بـــــأن الـــحـــكـــومـــة الـــهـــولـــنـــديـــة ســتــشــكــل الآن 
تجميع  عملية  عــن  مسؤولة  مستقلة  لجنة 
وتــرحــيــل المــقــتــنــيــات الــتــي جـــرى إحــضــارهــا 
عــنــوة أو »بسبب اخــتــلال الــتــوازن بــين قوة 
وتحفهم  الأصــلــيــة  والــشــعــوب  المستعمرين 
وآثارهم التي سرقت«، بحسب ما ذهب بيان 

حكومي.
ــذه المــقــتــنــيــات الـــتـــي ستسلم  وعــــن حــجــم هــ
لــشــعــوبــهــا، أكـــدت الـــوزيـــرة الــهــولــنــديــة أنها 
أنها  من  التيقن  كل قطعة يجري  »ستشمل 
ســـرقـــت مـــن مــســتــعــمــرات هـــولـــنـــدا الــســابــقــة 
)فــي أفريقيا وآســيــا( وســتــعــاد مــن دون أي 
الهولندي، يأتي  تحفظ أو شــرط«. السجال 

فــي سياق نقاش عالمي أوســـع، سرعت منه 
ــــود  ــا بـــعـــد مــقــتــل الأمـــيـــركـــي الأسـ أحـــــــداث مــ
جـــورج فلويد على يــد رجـــال شــرطــة بيض، 
تبعه من تظاهرات احتجاجية شملت  ومــا 

نخبا ثقافية أوروبية.
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، 
فاسو،2017،  بوركينا  إلى  زيارته  أثناء  أكد 
على أن بلاده ذاهبة لبحث إعــادة كل قطعة 
النقاش  يمتد  الأصلي.  بلدها  إلى  مسروقة 
من هولندا إلى ألمانيا، وبلجيكا، والدنمارك، 
وبـــريـــطـــانـــيـــا، حــــول الآثــــــار المـــســـروقـــة فــتــرة 
التحف  آلاف  فرنسا  وتحتضن  الاستعمار. 
ـــهـــبـــت مــــن مــســتــعــمــراتــهــا الــســابــقــة، 

ُ
ــتـــي ن الـ

وخصوصا في أفريقيا التي أكد ماكرون أنه 
يرفض أن يكون »إرث البلدان الأفريقية في 
التاريخية فمن غير  فرنسا، ورغــم الظروف 
المقبول وغير العادل أن تستمر الأمور على 
ما هي عليه الآن«. وشهدت متاحف فرنسية 
أفريقيين  احتجاجات عــدة، من قبل نشطاء 
ومــحــلــيــين مــنــاهــضــين لــلاســتــعــمــار، عــرض 
التي حملها المستعمرون من  أفريقيا  كنوز 
القارة إلى فرنسا خلال الفترة الاستعمارية 
الطويلة فــي الــقــارة الــســمــراء. وأكــد ماكرون 
القضية« كما  تــدرس  أن »لجنة متخصصة 

تفعل هولندا.
ــا، وبــلــجــيــكــا،  ــيــ ــانــ ويـــمـــتـــد الـــنـــقـــاش إلـــــى ألمــ
ــا، حـــــــول الآثـــــــار  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ والــــــدنــــــمــــــارك، وبــ
كــانــت  وإذا  الاســـتـــعـــمـــار.  فـــتـــرة  المــــســــروقــــة 
متاحف هولندية أبدت موافقة على إرجاع 
أخرى  أوروبية  فإن متاحف  المقتنيات؛  تلك 
تــعــيــش قــلــقــا مــن تــفــريــغ رفــوفــهــا وقــاعــاتــهــا 
مـــن تــلــك المـــعـــروضـــات، والـــتـــي تــشــكــل حجر 
زاوية في إقبال الجمهور عليها، وهي أيضا 
المــتــاحــف في  آثـــار شكلت لعقود هــويــة تلك 

عواصم أكثر من دولة أوروبية.

وزيرة الثقافة 
الهولندية: كل قطعة 

يجري التيقن 
بأنها سرقت من 

مستعمرات هولندا 
السابقة ستعاد دون 

أي تحفظ أو شرط

■ ■ ■
تحتوي متاحف 

هولندا، على 
مصنوعات يدوية 
وتحف تاريخية 

طبيعية ومصنوعات 
إثنولوجية، وأخرى 

ترتبط بديانات 
ومعتقدات الشعوب

■ ■ ■
تدخل عملية تقييم 

الموجودات طوراً عملياً 
لناحية حصرها 

بالتزامن مع نقاشات 
متخصصة، لغرض 
ترحيلها إلى بلادها 

الأصلية

باختصار

إثر التظاهرات التي عمّت أرجاء أوروبا بعد مقتل جورج فلويد في الولايات المتحدة، بدأ عدد من المتاحف الأوروبية باتخاذ 
خطوات جدية نحو إعادة التحف والآثار المسروقة من البلاد التي استعُمرت

هوامش

سما حسن

 إنتاجه نثرًا، وهو 
ّ

.. لو كان هذا كل الله«  »رأيــتُ رام 
ف شــاعــرا فيكفي. وهــنــاك مــن قــالــوا: لــو كان 

َّ
مصن

 إنتاجه هو الشاعر تميم البرغوثي، فهذا يكفي. 
ُّ

كل
وذهـــب آخـــرون إلــى أن قصة حــبّــه رضـــوى عاشور 
د  تعدُّ أن  ويبدو  للتاريخ.  اسميهما  تحفظ  أن  كافية 
أن تختصر حــيــاة شــاعــر يمنحك  تــريــد  الــتــي  الآراء 
الفرصة؛ لكي تكتب بأريحية أكثر؛ فتمسك بجوانب 
كــثــيــرة، فــرحــيــل مــريــد الــبــرغــوثــي المــبــاغــت، فــي يــوم 
احتفال العالم بما يسمّى »يوم الحب«، كأنه يريد أن 
ي رضــوى عــاشــور، في  ــروا قصة حبِّ

َّ
يقول لنا تــذك

غنا رسالة، أن قصص 
ِّ
اليوم. وكأنه يريد أن يبل هذا 

الـــحـــب الـــتـــي لا تـــمـــوت هـــي الـــتـــي تــكــتــبــهــا المـــواقـــف، 
على  نعثر  لا  للأسف  ولكننا  فة، 

َّ
المغل الهدايا  وليس 

قصص حب فعلية وحقيقية وباقية، إلا نادرًا، فهذه 
رة 

ِّ
المتوت العاطفية  العلاقات  أيــام قصص  هــي  الأيـــام 

ل شــظــايــا، ولا يــصــل إلــيــك إلا مــا يريد  الــتــي تــتــحــوَّ
أن  الرغم من  الآخــريــن، على  إلــى  إيصاله  أصحابُها 
بعد  الباقية،  القصص  هي  الحقيقية  الحب  قصص 
البيوت  رحيل أحد طرفيها، والمحبوسة بين جــدران 

ات كتب التاريخ، شهادات على صدور 
َّ
السعيدة، ودف

التقليدية  دوا على قصص الحب  الذين تمرَّ اق. 
َّ

العش
ة، وربما انتعشت قلوبنا، وارتجفت، كورقة شجر 

َّ
قل

الندى، وظللنا نحلم  الحياة، تحت قطرات  تدبُّ فيها 
ت أمنية، 

َّ
بقصةٍ مثلها، تحدث معنا، ولكن الأمنية ظل

باختصار  لأننا  الحقيقية؛  نا  حبِّ بقصة  نمسك  ولم 
أن  ون  يحبُّ التي  بالطريقة  يحبوننا،  الــذيــن  نحب  لــم 
ا 

ً
نحبهم بها، كما قال الشاعر مريد البرغوثي واصف

أحــبَّ رضــوى عاشور  الحياة. ولذلك  إيــاه  مته 
َّ
ما عل

حتى يومها الأخير الــذي جلس المــوت في حضنها، 
في  و»ناما  الحكاية.  له  وحكت  لته، 

َّ
ودل عليه،  فحنت 

الافتراضي، حيث  بيته  فقد  واحــد«. وبموتها،  وقــت 
د دائمًا: ضحكتها كانت بيتي. .. وحين أراد  كان يردِّ
أنتِ  يًا:  ومتأسِّ ا 

ً
قال حالم فقد  بها شعرًا،  ل  يتغزَّ أن 

ر، وأنا متعَبٌ كوطنٍ محتل...  كوطنٍ مُحرَّ
ٌ
جميلة

أما رضوى فقالت عن مريد »غريبٌ أن أبقى محتفظة 
بنفس الــنــظــرة إلـــى شــخــص مـــا، طـــوال ثــلاثــين عــامًــا، 
المشاهد،  ل  وتتبدَّ السنوات،  وتمرّ  الــزمــن،  يمضي  أن 
لقاءاتنا  فــي  نفسي،  فــي  تْ  قـــرَّ كما  ــه، 

ُ
وتبقى صــورت

ز في قصة حبِّ مريد ورضوى أنه قد  الأولــى«. والمميَّ
تركها تحبُّ وطنه، من خلال حديثه عنه. ويقول علماء 

ا كثيرة، 
ً
النفس عن ذلك إن الحب قد يقع من الأذن أحيان

 
َّ

مثلما أحب سجيٌن زوجة صاحبه، وهو يصفها، كل
يوم، بين الجدران، حتى إذا ما خرج، بعد وفاة صديقه 
جها. ولذلك فقد  ر أن يتزوَّ في السجن، بحث عنها، وقرَّ
ثها عن فلسطين،  ق حبُّ رضــوى مريد، حين حدَّ تعمَّ

وحين أدخلها بيوتها.
قــصــة حـــب مـــريـــد الـــبـــرغـــوثـــي، فـــي مــنــفــاه الأول، مع 
ــة المــصــريــة رضـــوى عــاشــور، مناسبة لــلــقــراءة،  الــشــابَّ
في أمسيات الوجع، فقد كتبها الزمن العربي الرديء، 

 
ُّ

 مصيبة، أو كــارثــة، تحل
ُّ

فــمِــن المــحــزن أن تــكــون كـــل
 بمناسبة شخصية، وقد حصل مريد 

ً
بوطنك مرتبطة

البرغوثي على شهادته الجامعية في جامعة القاهرة، 
ج في قسم اللغة الإنجليزية وآدابها، في 1967،  وتخرَّ
ت فيه إسرائيل الضفة الغربية، ومنعت 

َّ
العام الذي احتل

البلاد  خــارج  وجــودُهــم  تصادَف  الذين  الفلسطينيين 
من العودة إليها. وعن هذا كتب مريد، في كتابه الذائع 
الحصول على شهادة  الــلــه«: »نجحتُ في  رام  »رأيــت 
عليه  ق 

ِّ
أعل حائط  على  العثور  في  وفشلتُ  جي،  تخرُّ

شهادتي«.
ــبــرغــوثــي، في  رحــيــل الــشــاعــر الــفــلــســطــيــنــي، مــريــد ال
كسنديانة،  الـــروح،  وبــقــاء  الجسد،  رحيل  هــو  المنفى، 
زيــتــونــة عــتــيــقــة، فـــي قــريــة فــلــســطــيــنــيــة، اســمــهــا ديــر 
سِع 

َّ
مت فهو  والحبيبة  الــوطــن  حــبِّ  أمــا شعر  انة.  غسَّ

 الأجناس، حيث إنه، 
ِّ

اء من كل رَّ
ُ
الق القاعدة، يستهوي 

الإنساني؛  بالمشترَك  يتصف  عنه،  قاد 
ُّ
الن يقول  كما 

ما يجعل شعره بالغ التأثير في قارئه، ووصفوا لغته 
ية مادية ملموسة، ويعمل على ما اعتاد أن   بأنها  حسِّ
يه تبريد اللغة، أي إبعادها عن البطولية والطنين،  يسمِّ
ه حبّ، وليس حشوًا، كما قد يفعل 

ِّ
فنظم شعرًا في جُل
غيرُه من الشعراء.

شاعر علَّمنا الحب

وأخيراً

قصة حب مريد البرغوثي، 
في منفاه الأول، مع رضوى 
عاشور، مناسبة للقراءة، في 

أمسيات الوجع
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